فوريعت مكؤاو عل خزيةة العداتب :وفويوة القزانتن 
3 - صورة دائرة الدنيا 
6 - فصل في ذكر المسافات 
0 - فصل في صفة الأرض 
6 - فصل في ذكر البلدان والاقطار 
16 - أرض المغرب وما فيها من البلاد والعجائب 
0 - أرض مصر وما فيها من العجائب والبلاد 
6 - رض الشام وما فيها من الخيرات والبلاد 
1 - بلاد الأرمن 
2 - اوضن الجزيرة وفيها مدبنة الخضر عليه السلام 
3- جزيرة العرب وما اشتملت عليه من البلاد 
6 - أرض فارس وما اشتملت عليه ( من بلاد العجائب ومعها أرض 
الجبال) 
7- ارض خوارزم وبخارى وبحيرة خوارزم 
8 - أرض خورستان وما معها من البلاد 
0 - أرض الحين وما فيها من العحائب والبلاد 
3 - أرض مغرارة 
4 - أرض ونقارة والكركر واراضي أخر معها 
56 - أرض الكانم والنوبة وسائر بلاد السودان 
7 - أرض الحبشة وزيلع والبجة , 
8 - أرض البربر والزنج واراضي اخر 
9 - أرض الحجاز وما فيها من 
2 - صورة الكعبة 
3 - أرض اليمن وما فيها من البلاد 
4 - أرض حصرموت وما فيها من المدن وصفة ارم ذات العماد 
وقصتها وما فيها من العجائب 
0 - اليمامة وما فيها من البلاد 
1 - أرض السند وبلادها 
2 -أرض الهند وبلاد الفرنج 
3 - أرض الروم والكرج وغير ذلك من البلاد 
9 - أرض الصقالبة وغير ذلك 
2 - أرض الروس والتركش والخزر والبلغار 
4 - أرض الادكش وسحرت وخر خبير 
6 - الأرض الخراب وما ولاها من البلاد العامرة 
7 - أرض ياجوج وماجوج وعجائبها 
0 - المحيط وعجائبه وما يتشعب منه من البحار والخلجان. 
3 - بحر جرجان والدّيلم 
4 - بحر الظلمة وفيه سبعة عشر جزير 
596 - بحر الصين وجزائره واف امالك والغرائب 
6 - بحر الهند وجزائره 
0 - بحر فارس وعجائبه وجزائره 
4 - بحر عمان وجزائره وعجائبه 
8 - بحر القلزم وجزائره وعجائبه 
0 - بحر الزنج وجزائره وعجائبه 
7 - بحر الخزر وهو بحر الترك 
9 - فصل في خدلدا ين الانهار ويذكر الانهار وعجائبها الكبار 


7 - فصل في الجبال وما فيها من العجائب والآثار الهائلة 
8 - فصل في الاحجار وخواصها ومنافعها 

7 - فصل في النباتات والفواكه وخواصها 

6 - فصل في البقول الكبار 

7 - فصل في البقول الصغار 

158 - فصل في حشايش مختلفة ومعه البزور 

9 - فصل في الحيوانات 

1 - فصل في حيوانات النعم 

7 - فصل في خواص أجزاء سباع الطيور 

0 - فصل في خصائص البلدان. 

06 - نبذة بديعة مع فى على الهاشمي وابي دلف الخزرجي 
7 - نبذة من اخبار الملوك 

7 - فصل في مسائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه( لنبينا عليه 
السلام وفيه فوائد كثيرة وعلوم غزيرة 

7 - ذكر المدة قبل خلق الخلق وذكر مدة الدنيا 

8 - ذكر ما وصف من الخلق قبل ادم عليه السلام 

9 - ذكر العوالم كم هي 

0 - ذكر التواريخ من لدن آدم عليه اللام الى يومنا هذا 
1 - ذكر ما جاء في اشراط الساعة 

2 - ذكر الفتن والكوائن في آخر الزمان 

3 - ذكر خروج الترك 

3 - ذكر الهدة في رمضان وهي من اشراط الساعة 

4 - ذكر الهاشمي الذي يخرج من خراسان 

4 - ذكر خروج السفياني 

5 - ذكر خروج المهدي 


7 - ذكر خروج الدجال 

8 - نزول عيتسى عليه السلام 

9 - بقية من خبر الدجال 

9 - بقية من خبر عيسى عليه السلام 

9 - ذكر طلوع الشمس من مغربها 

0 - ذكر خروج الدابة 

1 - ذكر الدخان 

1 - خروج ياجوج وماجوج 

2 - خروج الحبشة 

2 - فقدان مكة 

2 - الريح التي تقبض ارواح اهل الايمان 
3 -ارتفاع القران 

3 - النار التي تخرج من عدن فتسوق الناس الى المحشر 
3 - ذكر نفخات الصور النفخة الأولى 

4 - ذكر ما جاء في صورة الصور وهيئته 

5 - النفخة الثانية 

5 - ما بين النفختين من المدة 

5 - ما ورد في قوله تعالى هو الاول والآخر 
6 - المطرة التي تنبت الأجساد 

6- النفخة الثالثة وهي نفخة القيامة 


7 - ذكر الموقف واين يكون 


7 - ذكر يوم القيامة والحشر والنشر وتبديل الأرض غير الأرض 
وطي السماء واحوال ذلك اليوم 

2 - أسماء يوم القيامة 

3 - القصيدة الجامعة لغالب ما تقدم من احوال يوم القيامة 

هذا كتاب خريدة العجايب وفريدة الغرايب الجامع لما هو لطرف الدّهر 
حور ولجيّد الزمان عقد درر المؤلقة الغلامة سراع الذين أب خقص عمر 
أنن الدردى تعمدة الله مرحمتة اميق 

قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله. 


الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب عالم الغيب راحم 
الشيب منزل الكتاب ساتر الغيب كاشف الريب مذلل الصعاب مغيث 
الملهوف دافع الصروف رب الأرباب خالق الخلق باسط الرزق مسبب 
الأسباب مالك الملك مسخر الفلك مسير السحاب رافع السبع الطباق 
مخيّمة على الآفاق تخييم القباب ساطح الغبراء على متن الماء ممسكه 
بحكمته عن الاضطراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم يوم 
الحشر والمآب. 

أحمده وهو المحمود بكل لسان ناطق وأشكره وهو المشكور في 
المغارب والمشارق وأشهد أن لاإله الا الله وحده لا شريك له شهادة 
ركن الإيمان أركانها وشيّد الإيمان بنيانها ومهد الاذعان اوطانها واكد 
البرهان ادمانها وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المستولي على 
شانيه بشانه ونبييه المفصّل بمعاني علومهٍ وبدائع بيانه ورسوله الصادعٍ 
بدليله وبرهانه القائل زويست لي مشارق الأرض ومغاربها كشفا واطلاعا 
يسره وعيانه صلى الله عليه وعلى آله وأنصاره وأعوانه صلاة تبلغ من 
ودسلم تشتلتما كتهرا وبعد: 

فإن خالق الخلق والبرية ومن له الارادة والمشيئة قد ميز الملوك 
والرعاة عمن دونهم من الرعيّة فلذلك قد خصُوا بالهمم م العلثة والأخلاق 
السّامية الزكية ورغبوا في الاطلاع على الأمور الغامضة الخفيّة ليكونوا 
فيما ندبوا له من الاسترعاء على بيضاء نقيّة ويحصلوا من أخبار العالم 
على الأشياء الصادقة الجليّة فحينئذ أشار الفقير الخامل الحقير من 
إشارته الكريمة محمولة بالطاعة على الؤوس وسفارته المستقيمة بين 
الامام الأعظم- والسّواد الأعظم قد سطرت في التواريخ والطروس 
وهوالمقر الاشرف العالي المولوي الأميني الناصحي السيدي المالكي 
المخدومي السيفي شاهين المؤيدي مولانا نائب السلطنة الشريفة 
المنصورة الجلية أعز الله أنصاره ورفع درجته وأعلى مناره أن أضع له 
دائرة مشتملة على دائرة الأرض صغيرة توضصح ما اشتملت عليه من 
الطول والعرض والرفع والخفض ظناً منه أحسن الله إليه أني أقوم 
بهذا الصّعب الخطير ولا والله لست بذلك والفقير في دائرة هذا العالم 
احفر حقير فانشدث:-" 9 المقادير إذا ساعدت الحقت العاجز 
بالحازم". 


وتوسلت إلى رب الأرباب ومذلل الصعاب وابتهلت ابتهال المستغيث 
عطفه ذلك الصعب المهاب ويسم برافته مالم تحر فى بال ونات 
فنهضتٌ مبادراً إلى السجود شاكراً لذي الإنعام والجود ثم أقبلتُ على 
مطالعة كتب حكماء الأنام وتصانيف علماء الهيئة الأعلام كشرح التذكرة 


- نهاية الفهرس ونهاية صفحة 1 من المخطوط 
2 - نهاية صفحة 2 من المخطوط 


لنصر الدين الطوسي وجغرافياء البطليموس وتقويم البلاد للبلخي 
ومروج الذهب للمسعودي وعجائب المخلوقات لابن الاثير الجزري 
والمسالك والممالك للمراكشي وكتاب الابتداء وغيرها من الكتب 
المعينة على تحصيل المطلوب ومعلوم أن الكتب الموضوعة بين الناس 
وهم حسن وكما قيل بين اليقين والوهم نون كما بين اليقظة والوسن 
والله سبحانه هو المتجاوز عن الخطأ والخلل والخطل والموفق لصالح 
القول والعمل وقد وضعتٌ دائرة مستعيناً بالله تعالى على صورة شكل 
الأرض في الطول والعرض بأقاليمها وجهاتها وبلدانها وصفاتها 
وعرضها وهيئاتها واأقطارها وممالكها وطرقها ومسالكها ومفاوزها 
ومهالكها 0 غاضوها وجبالها ورمالها وعجايبها وغرايبها وموضع 
برآ وائحرًا 0 الأمم المنقسمة في الجهات والاقطار طرآ وسد ذي 
القرنين في سالف الأحقاب على يأجوج ومأجوج كما جاء في نص 
الكتاب وسميتة خريدة العجايب وفريدة الغرايب وبالله سبحانه 
الاعتصام وهو حسبي على الدوام ومنه أسال السداد والتوفيق فإنه 
أهل الإجابة والتحقيق وهذه صورة الأرض المذكورةة 

وهذه رسالة لطيفة باهرة كالشرح في توضيح ما في الدائرة تبيّن 
للناظر فيها أحوال الجبال والجهات والبحار والفالوات وما اشتملت 
عليه من المهالك مستوعباً فيها لذلك نبدأ إن شاء الله تعالى. 

ولنشرع أولاً في ذكر جبل قاف قد ذكر الله عزوجل في ولنشرع أولاً 
في ذكر جبل قاف؛ قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز "ق والقرآن 
المَجيد" وفي تفغسير "ى" ستة أقوال للمفسرين» منها: "أنه جبل من 
زبرحدة خضراء", قاله أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروىك 
عكرمة عن ابن عباس أيضاً رضي الله عنهما قَال: "خلق الله جبلاً يقال 
له قاف؛ محيطاً بالعالم السفليء. وعروقه متصلة بالصخرة التي عليها 
الأرض» وهي الصخرة الت ذكرها لقمان عليه السلام حيث قال: "يا 
بني إنها تك مثقالَ حبةٍ من خردلٍ فتُكن في صخرة أو في السموات أو 
في الأرض" الآية» فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية في الأرض؛ أمر 
ذلك الجبل أن يحررك العرق؛ الذي يلي تلك القرية, فتزلزل في الوقت, 
وقال مجاهد: "هو جبل محيط بالآأرض والبحار" وروي عن الضحاك: 
"آنه زمردة خضراءء, وعليه كتفا السماء كالخيمة المسبلة وخضرة 
السماء منه": والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما ذكر البحار؛ فأعظم بحر على وجه الأرض: المحيط المطوق بها من 
سائر جهاتها وليس له قرارٌ ولا ساحل إل من جهة الأرض؛ وساحله من 
جهة الخلقٌ البحر المظلم»؛ وهو محيط بالمحيط كإحاطة المحيط بالأرض: 
وظلمته من بعده عن مطلع الشمسٍ ومغربهاء وقرب قرارةة والحكمة 
الدهور والأزمان» وعليى ممر الأحقاب والأحيان, فيهلك من نتنه العالم 
الأرضيء ولو كان عذباً لكان كذلكء ألا ترى إلى العين التي ينظر بها 
الإينان إلى الارض «١‏ المماء والعالم والالدان: وقى شتحده مطموره 
في الدمع» وهو ماء مالح, والشحم لا يصان إلا بالملح؛ فكان الدمع 
مالحاً لذلك: المعنى: "وقاف محيط بالكل» كما تقدم". 

وفي الظلمات عين الحياةء التي شرب الخضر عليه السلام منهاء وهي 
في القظعة بين المخرب والجنوب: وفي المخيط الأرض التي فيها 
عرش انلنين اللعين: وهو في القطعة التي نين التشرق والمعرت 


3 - نهاية صفحة 3 من المخطوط 


الأرض, والله أعلم. 
وأما الخلجان الآخذة من المحيط فهي ثلاثة أعظمها وأهولها بحر 
فارس» وهو البحر الآخذ من المحيط الشرقي من حدٌ أرض بلاد الضّين 
إلى لسان القلزم؛ الذي أغرق الله فيه فرعون» وضرب لموسى وقومه 
فيه طريقاً يبساًء ثم بحر الروم الآخذ من المحيط الغربي من حدٌ 
الأندلس والجزيرة الخضراء الى أن يخالط خليج قسطنطينئة؛ فأيا اذا 
قطعت من لسان القلزم إلى حدّ الصين على حدّ مستقيم» كان مقداد 
تلك المسافة نحو مائتي مرحلةء وكذلك إذا شئت أن تقطع من القلزم 
إلى أقصى حجر بالغرب على خطٍ مستقيم, كان نحو ماثة وتمانين 
مرحلة» وإذا قطعت من القلزم إلى حدّ العراق في البرٌيّة على خط 

: 4 وشققت ع السماوة ألفيته نحو شهر 
ومن العراق إلى نهر بلخ نحو شهرين» ومن ا إلى آخر بلاد 
الإسلام في حد د فرغانة نيف وعشرون مرحلة: ومن هذا المكان إلى بحر 
المحيط من آخر عمل الصين نحو شهرين هذا في البر. 
وأما من اراد قظغ هذه المسافة من الفلرم إلى السين: فين اليحن 
طالت المسافة عليه وحصلت له المشقة العظيمة:ء لكثرة المعاطف 
وإلتواء الطرق واختلاف الرّياح في هذه البحور؛ وأمًا بحر الروم فإنه 
ياخذ من المحيط الغربيٌ, كما تقدّم بين الأندلس وطنجة حثى ينتهي 
إلى ساحل بلاد الشام, ومقدار ما ذكر في المسافة أربعة أشهرء وهذا 
البخر أحسن استقامة واستواءً من بحر فارس» وذلك أنك إذا أخذت من 
فم هذا الخليج» يعني من مبدئه من المحيط؛ أتتك ريح واحدة إلى أكثر 
هذا البحرء وبين القلزم الّذي هو لسان بحر فارس وبين بحر الروم, 
على سمت القبلة» اربع مراحل» وزعم بعض المفشرين في قوله 
تعالى: "بينهما برزخ لا يبغيان" أنه هذا الموضع. 


فصل في ذكر المشّافات" 
أقصى المغري || إلى أقصاها بالمشرق عكر 0 وأا ها 
من أقصاها في حدّ الشمال إلى أقصاها في حدّ الجنوب؛ فإنك تأخذ من 
الصقالبة,. وتقطع أرض البُلغار“ الداخلة الصقالبة الدّاخلة, وتمضي في 
بلاد الروم إلى الشام وأرض معن والدوية: تم تمتند في برية بين بلاد 
السودان وبلاد الزنج حتّى تنتهي إلى البحر المحيط؛ فهذا خط ما بين 
جنوب الأرض وشمالها. 
وأمًا مسافة هذه الأرض وهذا الخط؛ فمن ناحية يأجوج ومأجوج إلى 
بلغار وأرض الصّقالبة نحو أربعين مرحلة؛ ومن أرض الصقالبة في بلاد 
الروم إلى الشام 3 سئين مرحلة» ومن أرض الشام إلى أرض مصر 
تنتهي إلى هذه البرَيّة, فذلك مائتان وعتشر مرائل كلما عامرة. 
وأمّا ما بين يأجوج ومأجوج والبحر المحيط في الشمالء وما بين براري 
الشودان والتجر المحيط في الحبوية:. فقفر خرزاث: ليسن فبه عمهارة ولا 
حيوان ولا نبات ولا يعلم مسافة هاتين المرئتيد” الى المحيط كم هي 
وذلك أن سلوكها غبر:ممكن لفرظ البرد الدى تمنع من الغمارة والحباة 
في الشمال وفرط الدر المانع من بن العمارة والحياة في الجنوب, وجميع 


“* - نهاية صفحة 5 من المخطوط 
” - مطلبٌ في ذكر المسّافات 
* - نهاية صفحة 6 من المخطوط 


ويأخذ البحر الروميٌ من المحيط ويَصبٌ فيه» ويأخذ البحر الفارسئٌ من 


5 بحر الخزر فليس مركن المعونة ولا من غيره شيئاً أصلاًء عَيَوَاثه 
مخلوق من مكانه من غير مادّة» لكن يصب في المحيط بواسطة خليج 
القسطنطينية» وهو بحرٌ هائلٌ لو سار السائر على ساحله من الخزر 
على أرض الدّيلم وطبرستان وجرجان ومفازة سباه كوبه؛ العاد إلى 
المكان الذي سار منه من غير أن يمنعه مانع إلا نهراً يقطع فيه وأما 
بحيرة خوارزم فكذلك غير أن لا مصَبّ لها في المحيط؛ فهذه الأبحر 
الأربعة العظام التي على وجه الأرض. 
وفي أراضي الزنج وبلدانهم خلجانٌ تأخذ من المحيطء وكذلك من وراء 
أرض الروم خلجانٌ وبحار لا تذكر لقصورها عن عد البجار و 
ويأخذ من البحر المحيط أيضاً خليج حتّى ينتهي !| لى ظهر أرض السّقالبة 
5-5-8 ويقطع أرض الروم على القسطنطينية حتى يقع في بحر 
وأمًا ا الروم فحدها من هذا البحر المحيط على بلاد الجلالقة7 
وافرنجة ورومية وأشيناس إلى القسطنطينية ثم إلى أرض ويشيدان 
يكون نحو مائة وسبعين مرحلة: وذلك أنْ من حَدٌ الثغور في الشمال 
إلى أرض الصقالبة نحو شهرينء» وقد بينت لك أن من أقصى الجنوب 
إلى أقصى الشمال مائتي مرحلةٍ وعشر مراحل. 
وأما الروم المحض من حدٌ رومية إلى حد الصقالبة وما ضمته إلى بلاد 
الدين واحد والمملكة واعذة: كما أنْ في مملكة الإسلام | الفية مختلفة 
والملك واحدء وأمّا مملكة الصين على ما زعم أبو إسحاق الفارسي وأبو 
إسحاق إبراهيم بن البكين حاجب ملك خراسان أربعة أشهر في ثلاثة 
أشهر؛ فإذا أخذت 'من فم الخليج حتى تنتهي إلى ديار الإسلام مما وراء 
جد المتر في ارصن الست ساقي ارط ن التغزغز وخرخير وعلى 
ظهر كيماك إلى البحر؛ فهو نحو أربعة أشهرء ثم في أرض الصّين 
ومملكته السّنة مختلفة وجميع الأتراك من التغزغز وخرخير وكيماك 
والغزية وإلى الخزلجية ألسنتهم واحدة: وبعضهم يفهم عن بعض» 
ومملكة الصّين كلها منسوبة إلى الملك المقيم بالقسطنطينية,. وكذلك 
مملكة الإسلام كانت منسوبة إلى الملك المقيم ببغدادء ومملكة الهند 
يما لكهة: وأمًا الغرثة فإنٌ ‏ حدّود د ما تبن احور وكيماك ذارض 
الخزلجيّة وأطراف بلغار» وحدود الدّيلم ما بين جرجّان إلى باراب 
واسبيجاب وديار الكيماكية. 
وأمًا يأجوج ومأجوج فهم في ناحية الشمال إذا قطعت ما بين 
الكيماكيّة, والصٌقالبة: والله أعلم بمقاديرهم» وبلادهم شاهقة لا 
تترقاها الدُواتٌ ولا يصعدها إلا الرجالة. 
قال: .ولم يخبر أحدٌ عنهم خيرآ أوجه من اين إسحاق صَاحِب خراسَان؛ 
فإنه أخبر أن تجارتهم إنما تصل إليهم على ظهور الرّجال وأصلاب 
المعز, وأنهم ربما أقامُوا في صعُود الجبل ونزوله الأسبوع والعشرة 
أيام» وأمّا خرخير فإنهم ما بين التغزغز وكيماك” والبحر المحيط وأرض 
الخزلجيّة والغزيّة, وأمًّا التغزغز فقوم من أطراف التبت وأرض الصّين, 
والصّينُ ما بين البحر المحيط والتغزغز والتبت والخليج الفارسيئ؛ وأمًا 
ارض الصُقالبة فعريضة طويلة نحو شهرين في شهرينء وبلغار مدينة 
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صغيرة ليس لها أعمال كثيرة: وكانت مشهورة لأنها كانت ميناء وفرضة 
لهذه الممالك؛ فاكتسحتها الروس وال وتعصدر في شفة تمان 
وخمسين وثلثمائة فأ 5 
والروس قوم تاحبة بلعان فيما كه ؤويق الظفالية قو اتععلعت 
طائفة من الترك عن بلادهم؛ فاده ما بين الخزر والروم» ويقال لهم 
اليخباكيّة, وليس موضعهم بدار لهم على قدم الأيام, وأما الخزر فإنهم 
جنس من الثّرك على هذا البحر المتروفة نهم: وامًا اال فهم طائقة 
متلدهم أنضا سيقي اغل: دلبين لهذا الملة سعة ررق حفس ل 
ولا اتساع مملكة» وهو بلد بين الخزر واليخباكية والسرير. 
وأما التبت: فإنه بين أرض الصّين والهند وأرض التغرغر والخزلجية 
وبحر فارس» وبعض بلاده في مملكة الهندء وبعضها في مملكة الصّين 
ولهم ملك قائم بنفسه يُقال إِنّ أصله من التبابعة ملوك اليمنء والله 
أعلم. 
وأنا جنوبي الأرض من بلاد الشودان التي في أقصى المغرب على 
0 المحيط فبلاد منقطعة ليس بينها وبين شيء من الممالك اتصالٌء 
أرض المغربء وحداً لها إلى برية بينها وبين ال 
وحداً لها إلى البرّثة التي ذكرنا أن لا نبات بها ولا حيوان ولا عمارة 
لشْدة الحرٌء وقيل إن طول اركتهم يسعفائة فرسخ في مثلها غير انها 
من البحر إلى ظهر الواحات وهو طولها وهو أطولٌ من عرضها. 
وأما اررض النوبة: فإن حذا لها ينتهي إلى بلاد مصر » وحداً لها إلى هذه 
البرٌيّة المهلكة التي ذكرناهاء وحداً لها ينتهي إلى البرّيّة التي بين بلاد 
السودان وبلاد مصر المتقدم ذكرها أيضاء وحداً لها إلى أرض البجة. 
واما ارض البجة فإن ديارهم صغيرة وهم فيها بيسن الحبشة والنوبة 
وهذه البرية التي لا تسلك, وأمًا الحبشة؟ فإنها على بحر القلزم وهو 
بحر فارس فينتهي حدٌ لها إلى بلاد الزنج» وحد لها إلى البرية التي بين 
النوبة وبحر القلزمء وحدٌ لها إلى البجة والبرٌيّة لا تسلك, وأمًا أرض 
الزنج فإنها أطول راع بلاد السشودان ولا تتصل بمملكة من الممالك 
أصلاً غير بلاد الحبشة: وهي في مجاورة اليمن وفارس وكرمان في 
الجنوب إلى أن تحاذي أرض الهند. 
وأمّا أرض الهند: فإن طولها من عمل مكران في أرض المنصورة , 
والبدهة وسائر بلاد السند إلى ١ن‏ ينتههعي إلى قنوج» تم تجوزة هَ إلى ارض 
التبت نحواً من أربعة أشهرء. وعرضها من بحر فارس على أرض قنوج 
نحواً من ثلاثة أشهر. 


وأما مملكة الإسلام: فإن طولها من حدٌ فرغانة حتى تقطع خراسان 
والجبال والعراق وديار الغرب إلى سَوَاحل اليمن فهو نحو خمسة 
أشهرء وعرضها من بلاد الوم حتى تقطع الشام والجزيرة والعراق 
وفارس وكرمان إلى أرض المنصّورة على شط بحر فارس نحو اربعة 
أشهرء وإنما تركتُ في ذكر طول مملكة الإسلام حدّ المغرب إلى 

غربيّه إسلامٌ, لأنك إذا جَاوزت شَرقي أرض كي كان جنوبث المغب 
بلاد السُودَان وشماله بحر الرّوم ثم أرض الروم» ولو صَلح أن يجِعّل من 
ادف فرغانة إلى أرض المغرب والاندلس طول الإسلام لكان مسيرة 
مائتي مرحّلة وزيادة» لأنّ من أقصى المغرب إلى مصر نحو تسعين 
مرحلةء ومن مصر إلى العراق نحو ثلاثين مرحلة» ومن العراق إلى بلخ 
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نحو سثّين مرحلة, ومن بلخ إلى فرغانة نحو عشرين مرحلة: والله 
تعالى أعلم. 


فصل في صفغة الأرض وتقسيمها من غير الوجه الذي تقدم 
ذكره 


قال الله عر وجل: "ألم نجعل الأرض مهاداً والجبالَ أوتاداً" وقال عر 
من قائل: "الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء", وقال سبحانه 
وتعالى: "والله جعل لكم الأرض بساطآ" قال قوم من المفسرين: 
معنى المهاد والبساط: القرار عليها والتمكن منها والتصرّف فيهاء وقد 
اختلف العلماء في هيئة الأرض" وشكلها: فذكر بعضهم أنها مبشوطة 
مستوية الشطح في أربع جههات المشرق والمغرب والجنوب والشمال: 
وزعم آخرون أنها كهيئة المائدة, ومنهم من زعم أنها كهيئة الطبل, 
وذكر بعضهم أنها تشبهٌ نصف الكرة كهيئة القيّة وأنّ السماء مركبة 
على أطرافها. 

والذي عليه الجمهود :"أن الآ رض مستديرة كالكرة وأن السماء محيطة 
بها من كل جَانب كإحاطة البيضة بالمحة, فالصّفرة بمنزلة الأرض2 
وبيّاضها بمنزلة الماء وجلدها بمنزلة السماءء غير أن خلقها ليس فيه 
استطالة كاستطالة البيصّة بل هي مستديبرة اكاستدارة الكرة المستديرة 
المستويّة الخرط: حتى قال مهندسوهم: لو حُفر في الوهم وجه الأرض 
لأذى إلى الوجه الآخر, ولو نقبّ مثلاً بأرض الأندلس لنفد الثقبُ بأرض 
الصّين» وز كم قوم أن الأرض مقعّرة: وسَّطها كالجام 

واختلف في كميّة عدد الأرضين قال الك عر وجل ده أصدق القائلين: 
"الذي خلق سبع سَمواتٍ ومن الأرض منلهنّ" فاحتمل هذا التمنيل أن 
يكون في العدد والأطباق. 


فروي في بعض الأخبار أن بعضها 10 . وغلظ كل أرض مسيرة 
خمسمائة عامء حتى عدّد بعصّهم لكل ارض ١‏ هلا على صفة وهيئة 
عجيبة» وسمى كل أرض باسم خاص» كما سمى كل سماء باسم خاص» 
وزعم بعضهم أن في الأرض الرابعة حيّات أهل الدّنيا وفي الأزض 
الشادسة حجارة أهل الثارء فمن نازعته نفسه إلى الاستشراف عليها 
نظر في كتب وهب بن منبّه وكعب ومقاتل» وعن عطاء بن يَسَار في 
قول الله عز وجل: "سبع سموات ومن الأرض منلهن" قال: "في كل 
اررض آدمّ مثل أدمكم: ونوح مثل نوحكم: وإبراهيم مثئل إبراهيمكم: 
والله أعلم. 

ككعوة والأقمار” أقمار 0 ففي كل و سمس وقمر ونجوم» اق 
القدمّاء الأرض سبع على المجاورة والملاصضّقة وافتراق الإقليم, لا على 
المُطابقة والمكايسة» وأهل النظر مِنَ المسلمين يميلون إلى هذا 
القول؛ ومنهم من يرى أنّ الأرض سبعاً على الانخفاض والارتفاع كدرج 
المراقي1 : ويزعمٌّ بعضهم آن الآأرضّ مقسومّة لخمس مناطق وهي : 
المنطقة الشماليّة 0 والمستوية والمعتدلة والوسطى, 
واختلفوا في مبلغ الأرض وكميّتها. فروي عن مكحُول أنه قال:" سير 

ما يبن اأاقصصى الدنيا إلى أدناهَا خمسمائة نسنة » مائتان من ذلك في 
البحرء ومائتان لِيسَ 6 أحدء وثمانون فيها يأجوج ومأجوج, 
وعشرون فيها سائر 

وعن قتادة قال: 0 أربعة وعشرون ألف فرسةخ:ء منها اثنا عشر ألف 
فرسخ ملك السّودانء وملك الروم ثمانية آلاف فرشخ: وملك العجم 
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والترك ثلاثة آلاف فرسخ:؛ وملك العرب ألف فرسخ."., وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: "ربع من لا يلبس الثياب من الشودان أكثر 
مين حميغ الناسن": 
وقد خرج بطليموس مقدار قدر الأرض. واستدّارتها في المحيط 
بالتقريب؛ قال:" 0 الأرضٍ فاثة ألف وثمانون ألف اسطاريوس؛ 
والفرسخ ثلاثة أميال, والميل ثلاثة آلاف ذراع بالملكئث: والذراع ثلاثة 
أشبار, وكلٌ شبر اثنا عشر أصبعاً والأصيُع الواحد خمس شعيرات 
شعرات من شعر بغلٍ, والامتنطاريوس أربعمائة ألف ذراع." 
قال: ''وغلظ الأرض وهو قطرها سبعة 0 وستمائة وثلاثون ميلاً؛ 
حكن ألفين وخمسمائة كرسي وحعيية و بعين فرسخا وثلثي فرسخ , 
ميل؛ فيكون مائتي ألف وثمانية 00 ألف فرسخ"., فإن كان ذلك 
8 فهق وحي من الحق أو إلهام, وإن كان قياساً واستدلالاً فقريب 
من الحقء والله أعلم. 
7 قول قتادة ومَكخُول فلا يوجب العلم اليقين؛ الذي يقطع على 
الغيب به واختلفو! في البحار والمياءِ والأنهار» فروي المسلمون:" أن 
الله خلق البحار مرّاً زعاقاً وأنزل من السماء مَاءَ عذباً . كما قال تعالى: 
"أفرأيتم الماء الذي تشربون* عأنتم أنزلتموةٌ من ألمزن أم نحن 
المنزلون» لو نشاء جعلناهُ أجاجاً فَلَولا تشكرون" ٠‏ وقال تعالى "وأنزلنا 
من الشماء ماءً بقدر فأسكثاة في الأرض" فكل ماء عذب من بثرٍ أو نهر 
أو عيبن فمن ذلك الماء المنزل من الشماء فإذا اقتربت الشاعة” بعث 
الله ملكاً معٌه طست<2: لا يعلم عظمه إلا الله تعالى فجمع تلك المياه 
فردّها إلى الجنة. 
وزعم أهل الكتاب أن أربعة أنهار تخرج من الجنّة: الفرات وسيحان 
وجيحان ودجلة» وذلك أنهم يزعكمون ان أهل الجثة في مشارق الأرض» 
وروي ان الفرات جزر في أيام معّاوية رضي الله عنه» فرمى برمانة 
مثل البعير البارك: فقال كعتٌ:" إنه مَن الجنّة"؛ فإن صدقوا فليسّت 
هي بجنّة الخلد ولكنها من جنان الأرض. 
وعند القدماء أن المياه من الاستحالات. فطعم كل ماء على طعم أرضه 
وتربته؛ ونحنٌ فلا ننكر قدرّة الله تعالى على إخَالة الشيء على ما 
يشَاء؛ كما تحؤؤل النطفة علقة والعَلقة مُضْعَةء ثم كذلك حالاً بعد حال 
6 أن يعن كا بيه وكما أنشأه, فسبحان من قدرته صالحة لكل 


لفيا أيضاً في ملوحة البحر؛ فزعم قوم أنه لمّا طال مكثه وألحت 
الشمس عليه بالإحراق صار مُّراً ملحاً واجتذب الهواء ما لطف من 
أجزائه فهو بقيّة ما فته الأرض من الرطوبة فغلظ لذلك, وزعكم 
آخرون أن في البحر عروقاً تغبّر ماء البحر ولذلك صار مرّاً رعَافاً. 


واختلفوا في المدٌ والجزر. فزعم أرسطاطاليس أن علة ذلك منّ 
الشمس إذا حركت الريح؛ فإذا ازدادت الرياح كانَ منها المدٌه وإذا نقصت 
كانَ منها الجزرء وزعم كيماوش أنّ المدٌ بانصبّاب الأنهار في البحر, 
والجزر بشكونهاء والمنجّمون منهم منّ زعم أن المدٌ بامتلاء القمر 2 
والجزر بنقصانه». وقد روي في بعض الأخبار: :'" أن الله جعل ملكا موكلاً 
بالبحار؛ فإذا وضع قدمّه في البحر مدٌّء وإذا رفعه جزر؛ فإن صحٌ ذلك 
والله أعلم كان اعتقاده أولى مَن المصير إلى غيره مما لا يفيدٌ حقيقة, 
ولو ذهب ذاهت إلى أنّ ذلك الملك هو مهت الرياح؛ التي تكون سببا 
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للمد وتزيد في الأنهار وتفعل ذلك عند امتلاء القمر؛ حتى يكونّ توفيقاً 
وجمعاً بين الكل لكان ذلك مذهباً حسناً. والله أعلم. 
واختلفوا في الجبال, قال الله تعالى: "دالفى فى الآرفن زواست أن 
تميدٌ بكم", وقال تعالى: "ق والقرآن المجيد". قال بعض المفسرين:" 
إن من جَبل ق إلى السماء مقدار قامة مِن رَجل طويل", وقال 
آخرون:" بل السّماء منطبقة عليه", وقال قوم: "من وراء ق عَوالم 
وخلائق لا يعلمها إلا الله تعالى"؛ ومنهم من يقول: "ما وراءه فهو من 
حَدٌ الآخرةة3 * ومن حُكمهاء وأنٌ الشمس تطلعٌ منه وتغربٌ فيه وهو 
الساتر لها عن الأرض"؛ ومنهم من يزعم أن الجبال عظام الأرض 
وعرّوقها. 
واختلفوا فيما تحت الأرض؛ أنّا القدماء فأكثرهم يزعمُّون أنّ الأرض 
يحيط بها الماء. وهذا ظاهرٌء والماء يحيط به الهَواء؛ والهواء تحيط به 
الثار والنار تحيّط بها السماء الدّنيا ثم الشماء الثانية ثم الثالثة إلى 
السبع» ثم يحيط بالكلٌ تلك الكواكب الثابتة؛ ثم يحيط بالكلٌ الفلك 
الأعظم الأطلس المستقيمء ثم يُحيطٌ بالكل عالم النفسء وفوق عالم 
النفس عالم العقل: وفوق عالم العقل عالم الروح وفوق عالم الروح 
والأمر الحضرة الإلهية "وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير". 
وعلى قاعدة مذهب القدّماء د زم مُ أت تحت الأرض سماءً كما فوقهاء 
وروي أنّ الله تعالى لما خلق الأرضَ كاتت تتكفأ كما تتكفأ السفينة, 
فتَعث الله ملكاً؛ فهبط حتى دخل تحت الأرض؛ الي 
الارضين الشية فضبّطها فاستقرت, ولم يكن لقدّم الملك قراره فأهبط 
الله ثوراً من الجنة له أرتعون ألفّ قرن وأربعُون ألف قائمة فجعل قرار 
قدمي الملك على سنامه» فلم تصل قدماه إلى ستامه: فبعث الله 
تعالى ياقوتة خضراء من الجنّة, غلظها مسيرة كذا ألف عام» فوضعها 
على سنام الثور؛ فاستقرّت عليها قدماً الملك وقرون الثور خارجة من 
أقطار الأرض مشبّكة إلى تحت العرشء ومنخر الثور في ثقبين من تلك 
الياقوتة الخضراء تحت البحر, فهو يتنفسُ في كل يوم نفسين, فإذا 
تنفسن مد البحرء فإذا ردّ النفس حَرَرَ البحره ولم يكن لقَوَاتم الثوز 
قرارء فخلقَ الله كمكماً من رمل كغلظ سبع سَموات م ا 
فاشتفزت عليها قوائم الثون نر لم يكن للكمكم مستفر فخلقَ الله 
جوتاً يقال له بلهون فوصّع الكمكم على وبّر الحوتء والوبّر: الجناج 
الذي يكون في وسشسط ظهرهء وذلك الحوت مزموم بسلسلة من القدرة 
كفاحا السموات و الارض غرارا 


قال: وانتهى إبلِيسُ لعنه الله إلى ذلك الحوت فقالَ لهُ: "ما خلق الله 
خلقاً أعظم منك!!! فلم لا تزيل الدنيا عن ظهرك؟" فهمٌ بشيء من 
ذلك؛ فسَلّط الله عليه بَقُوَّ14 في عَينيه فشغلته». وزعمَّ بعضهم أن الله 
سَلّط عليه سمكة كالشبر وشغله بهاء فهو يَنظر البها ويهائها ويخافها. 
قيل: ' ' وانبت الله عر وجل من تلك الياقوتة جبل قاف» وهو من زمردة 
خضراءء وله راسَن ووجه وأستَانٌ, وايث من جل قاف الجبال الشواهق؛ 
كما أنبت الشجر من عروق الشجرء وزعم وهتٌُ رضي الله عنه أن الثور 
والحوت يبتلعان ما ينضَتٌ من ميّاه الأرض فِي البخار» فلدّلكَ لا تؤثر في 
البحُور زيادة فإذا امتلأت أجَوافهمَا مِن المياهِ قامت القيامة. 


وزعم قومٌ أنْ الأرض عَلى الماء والماء على الصّخرة والصّخرة على 
حتام الثورء والثوز على كمكم مَن الرمل متلبدا؛ والكمكم غلى: ظهرٌ 
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م ا إلى الثرى" لي كم الخلا لا له 
ما وراء ذلك أحد إلا الله عر وجل الذي له مَا في السشموات وما في 
وهذه الأخبا مما مقا نتؤلع به الثاس وَيثنًا فقون فيه » ولعيمري إن ذلك ممًا 
المت بصيرة فى وهو شما يها لقدرء نم وتخرا في عجائت 
حَلقه, فإن صحّت فما خلقها على الصّانع بعزيز» وإن يكن من اختراع 
ادل العيام وتنميق القصاصء فكلها تمثيل وتشبيه ليس بمنكرء والله 


وقد رَوى شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن الحسّن عن ابي هريرة 
رضي الله عنهم قال: بيتما رشول الله صلى الله علية وَسَلم جالشس 
في أصحابه؛ إذ أتى عليهم سحاتُ, فقال: "هل تدرون ما هذا؟" قالوا: 
"اللة ورسولة أعلم", قال: "هذا العتان, هذه زوايا الأرض يسُوقهَا الله 
إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه" 0 تم قال: "قل تدرون ما الذي 
0 قالوا: "الله ورَسُوله أعلم", قال: "فإثّها الرفيع. سقف 
محقوظ موج مكفوف"", ثم قال: "هل تدرون كم بينكم وبينها '؟" 
قالوا: "الله لك أعلم", قال: "فوقه العرش وبين وبين السٌماء 
كبعد ما بين سماءين" أو كما قال, ثم قال: "أتدرون ما تحتكم ؟", 
قالوا: "الله ورسوله أعلم". قال: "الأرضُء وتحتها أرض أخرى تينهما 
خمسّمائة عام" ثم قال: 'والذي نفس محمد بيّده لو أنكم ادليتم بحبل 
لهبّطتم على الله" ثم قرأ صَلى الله عليه وسَلم: "هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن" الآية؛ فهذا الخبّر يشهدٌ بصدق كثير مما يروون» إن 
صح, والله أعلم. 15 
ولنرجع الآن إلى ما نحن بصدده من ذكر شرح الدائرة المذكورة: 
وتفصيل البلدان وذكرهاء وذكر عجائبها وأخبارها. 


فهرست ما نذكره إن شاءَ الله تعالى مِنَ الفضصّول المتصّمُتة 


لذلك 

ل في ذكر البلدان والأقطار فصل في الخلجان 

5 ر 

فصل في الجزائر والآثار فصل في العجائب للاعتبّار 
فصل في مشاهير الأنهار فصل في العيّون والآبجار 
فصل في الجبّال ال الشواهق الكبار فصل في خواص الأحجار 
ومنافعها 07 

ا المعادن والجواهر وخواضّها فصل في النباتات والفواكه 
وخواض 

فصل في الحبوب وخواضها فصل في التقول وخواضّها 
فصل في حشائتش مختلفة وَخَواضها فصل في البذور 
وخواصّها 

فصل في الحيّوانات والطيور وخواضها خاتمة الكتاب في ذكر 


الملاحم وعلامات الشّاعة وظهور الفتن والحوادث: وَلهَا فصول تذكر 
عند الشروع في كتابتها إن شاء الله تعالى» وبإتمامه يتم الكتاب, والله 


الموفق للصُّوّاب. 


فصل في ذكر البلدان والأقطار 
إعلم وفقنا الله وإياك أن بين مطلع الشمس ومغربها مدناً وبلاداً وأمماً 
لاتحصى كرد ولا يحصيها إلا الله سبخانه وتغالئ. ولكن تذكر متها ما 
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في ذكره فائدة واعتبار من البلاد المشهورة»: ونضرب صفحاً عن ذكر ما 
ليس بمشهورء ولا اعتبار ولا فائدة في ذكره خوفاً من التطويل 
والسآمة؛, والله تعالى المستعان. 


فنبتدئ أولاً بذكر بلاد المغرب إلى المشرقء ثم نعود إلى بلاد الجنوب 
وهي بلاد السودان:» تم نعود إلى بلاد الشمال وهي بلاد الروم والفرنج 
والصّقالبة وغيرهم: على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى 


أرض المغرب: أولها البحر المحيط: وهو بحر مظلم لم يسلكه أحد ولا 
علم بشر ما خلفه. وبه جزائر عظيمة كثيرة عامرة يأتي ذكرها عند ذكر 
الجرائنء منها جزيرتان تستمنان الخالدعين» على كل واحدة منهها 'ضعم 
طوله مائة ذراع بالملكي؛ وفوق كل صنم منها صورة رجل من نحاسٍ 
يشير بيده إلى خلف» أي: ما ورائي شي ء6 : ولا مسلك: والذي وضعهما 
وبناها لم يذكر له اسمٌّ. 

فأول بلاد المغرب السوس الأقصى وهو إقَلِيمٌ كبير فيه مدن عظيمة 
أزليّة وقرى متصلة وعمارات متقاربة» وبه أنواع الفواكه الجليلة 
المختلفة الألوان والطعوم, وبه قصب السكر الذي ليس على وجه 
الأرض مثله طولاً وغلظأً وحلاوة حتى قيل: إنّ طول العود الواحد يزيد 
على عكشرة أشبار في الغالب» ودوره شبرء» وحلاوته لا يعادلها اشيء 
حتى قيل: إن الرطل الواحد من سكره يحمل عشرة أرطال من الماء 
وجلاوته ظاهرة؛ ويحمل من بلاد السوس من السكر ما يعم جميع 
الأرض لو حمل إلى البلاد, 0 تعمل الأكسية الرفيعة الخارقة, والثياب 
الفاخرة السوسية المشهورة في الدنياء ونساؤها في غاية الحسن 
والجمال والظرف والذكاء, وأسعارها في غاية الرخص» والخصب بها 


فمن مدنها المشهورة تارودنت وهي مدينة العظماء من ملوك العرب: 
بها أنهار جارية وبساتين مشتبكة وفواكه مختلفة وأسعار رخيصة, 
والطريق منها إلى أغمات أريكة في أسفل جبلء» ليس في الأرض مثله 
إلا القليل في العلو والارتفاع وطول المسافة واتصال العمارة وكثرة 
الأنهار والتفاف الأشجار والفواكه الفاخرة التي يباع منها الحمل 
عهارة محمد بن تومرت,» ملك اا إذا را ار من 0 5 
يحفقظوة من أهل الأرض حفظوه لحصانته: اسمه تاتملت» ولما مات 
محمد بن تومرت المذكور بجبل الكواكب حمل ودفن في هذا الحصن. 
واذكى: وهي أول مراقي الصحراء وهي مدينة متسعة: يُقال إن النساء 
التي فيها لا أزواج لهنء إذا بلغت إحداهن أرعيق سنة تتصدق ننفسها 


سجلماسة: : من مدنها المشهورة: وهي واسعة الأقطار عامرة الديار 
رائعة البقاع فائقة القرى والضياع غزيرة الخيرات كثيرة البركات/ يُقال 
بل قصور شاهقة”7 وعنا ران محيلة حار قم رهن عل ل ا ف 
جهة المشرق وبها بساتين كثيرة وثمار مختلفة: وبها رطب يسمى 
ا وهو أخضر اللون حسن المظهر أحلى من الشهد ونواه في 
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ويقال إنهم يزرعون ويحصدون الزرع ويتركون جذوره وأصوله في 
الأرض على حالها قائمة, فإذا كان في العام المقبل ووسمه الماء نبت 
ثاني مرة واستغله أربابه, من غير بذر» وبها قوم يأكلون الكلاب 
والجراذين وغالب أهلها عمش العيون. 


ورقادة: وهي مدينة عظيمة حصينة ختصيية ٠:‏ ؛ ذكر أهل الطبائع أنه يحصل 
للرجل بها الضحك من غير عجب, والسرور من غير طربء وعدم الهم 
والنصب,» ولا يعلم لذلك مو حب ولا لمعمصة ١‏ 
اغعمات 'وهي مدينتان: اعمات اريكة وهي مدينة عظيمة في ذيل جبل 
كثير الأشجار والثمار والأعشاب والنباتات ونهرها يشقها وعلى النهر 
ارحية كثيرة تدور صيفا وفي الشتاء بحمد ويجوز عليه الناس والدواب 
وبها عقارب قتالة في الحال, وأهلها ذوو أموال وبسسإر ولهم على 
كر فى امل ل ها د لك اللا 
فاس: وهي مدينة كبيرة ومدينة صغيرة يشقها : نهر كبير يأتي من عيون 
صنهاجة وعليه أرحاء كثيرة. وتسمى إحدى هاتين المدينتين الأندلس 
ومياهها قليلة والأخرى القرونس وهي ذات مياه كثيرة يجري الماء في 
كل شارع منهاء وشوق وزقاق وحَمّام ودارء وفي كل زقاق ساقية متى 
أراد أهل الزقاق أن يجروها أجروها وإذا أرادوا قطعها قطعوها. 
أبواباً من حديد. في كل باب ما يزيد على مائة قنطار ولما بناها 
واحكمها قال الآن أمنبٌ على الفاطميات. 
سيتة: مديبنة في بر العدوة قبالة الجزيرة الخضراء: وهي سبعة أجبل 
صغار متصلة عامرة ويحيط بها البحر من ثلاث جهاتهاء وفيها أسماك 
عظيمة ليست في غيرهاء وبها شجر المرجان18 الذي لا يفوقه اشيء 
حسنا وكثرة» وبها سوق كبيرة لإصلاح المرجان» وبها من الفواكه 
وقصب السكر شيء كثير جداءٍ 
وطنجة : فهي في العدوة أيضاً وكذلك فاس وباقي المدن المشهورة 
كافريقية وتاهرت وؤّهران والجزائر والمقل والقيروان فكلها مدن 
حسنة متقاربة المقادير. 


الغربٌ الأوسستط وهو شرقيٌ بلاد البربر 

ومن مدنه بلاد الأندلس وسميت بالأندلس لأنها جزيرة مثلثة الشكل 
رأسها في أقصى المغرب في نهاية المعمورة» وكان أهل السّوس وهم 
أهل الغرب الأقصى يضرون أهل الأندلس في كل وقت ويلقون منهم 
الجهد الجهيد إلى أن اجتاز بهم الإسكندر؛ فشكوا إليه حالهم فأحضر 
المهندسين,وحصر الى الزقاق: دوكان له أرض: حافة: فامر المهتدسنين 
بوزن سطح الماء من المحيط والبحر الشاميء: فوجدوا المحيط يعلو 
البحر الشامي بشيء يسيرء فأمر برفع البلاد التي على ساحل البحر 
الشاميء ونقلها من الحضيض إلى الأعلى, ثم أمر أن تُحفر الأرض بين 
طنجة وبلاد الأندلس؛ فحفرت حتى ظهرت الجبال السفلية وينى عليها 
رصيفاً بالحجر والجير بناءً محكماًء وجعل طولم اثني عشر ميلاً؛ وهي 
المسافة التي كانت بين البحرين, ومتى رحعيقا آخر تقائله من بناحية 
لما أكمل الرصيفين حفر لها من جهة البحر الأعظم, وأطلق فم الماء 

بين الرصيفين ودخل في البحر الشامي: تم فاض ماؤه فأغرق مدنآ 
كثيرة وأهلك أهلك أمماً عظيمة كانت على الشاطئين: وطغى الماء على 
الرصيفين إحدى عشرة قامة؛ فأمًا الرصيف الذي يلي بلاد الأندلس؛ 
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حج ا ار 0 متسمواتة 0 وأما ال صيف ١‏ الذي ض 
جهة طنجة فإن الماء حمله في صدره واحتفر ما خلفه من الأرض اثني 
عشر ميلاء وعلى طرفه من جهة الشرق الجزيرة الخضراء. وعلى طرفه 
من جهة الغرب جزيرة طريفء وتقابل الجزيرة الخضراء في بر العدوة 
سبتة» وبين سبتة والجزيرة الخضراء عرض البحر””. 


والأندلس به جزائر عظيمة كالخضراءء وجزيرة قادس» وجزيرة طريف, 
وكلها عامرة مسكونة اهلة, ومن ٠‏ مدنه إشبيلية وهي مدبنة عامرة 2 
وبها أسواق قائمة وتجارات راح وأهلها ذوو ا عظيمة» اوأكثر 
يوا العسناد رف مال الريرو والتين/ وله ال 
ثتمانية آلاف قرية عامرة بالأسواق العامرة والذيار الحسنة والفنادق 
والحمامات. 

ومن أقاليم الأندلس إقليم الكنانية ومن مدنه المشهورة قرطبة وهي 
قاعدة بلاد الأندلس ودار الخلافة الإسلامية» وهي مدينة عظيمة وأهلها 
أعيان البلاد. وشراة الناس في حسن الأكل والملابس والمراكب وعلو 
الهسّة»: وبها أعلام العلماء وسادات الفضلاء وأجلاء الغزاة وأمجاد 
الحروب؛ وهي في نفسها خمس مدن يتلو بعضها بعضاء وبين المدينة 
والمدينة سور حصين حاجزء وبكل مدينة منها ما يكفيها من الأسواق 
والغنادق والحمّامات والصّناعات: وطولها ثلاثة أميال في عرض ميل 
واحدٍء وهي في سفح جبل مطل عليها يسمّى جبل القروس. 


مدينتها الثالثة وهي الوسطىء فيها باب القنطرة وبها الجامع الذي 
ليس في معمور الأرض مثله؛ طوله ذراع في عرض ثمانين ذراعاً وفيه 
من الشواري الكبار الف سارية: وفيه مائة وثلاثة عشرة ثريا للوقود, 
أكرها جيل الف تضباح: وق من النقوش والرقوم ها لذ بقدر اخد 
على وصفه: وبقبلته صناعات تدهش العقول: وعلى فرجة المحراب 
سبع قسي قائمة على عمد طول كل قوس فوق القامة» قد تجيّر 
الروم والمسلمون في حسن وضعهاء وفي ) عضادتي المحراب أربعة 
أعمدة, اثنان أخضران. واثنان لازورديان» ليس لها قيمة» وبه منبر ليس 
على معمور الأرض مثله في حسن صنعته, وخشبهةٌ ساج" 2 وأبنوس 
وبقص وعود قاقلى ويذكر في كتب تواريخ بني أمية آنه أحكم عمله 
ونقشه في سبع سنين:ء وكان يعمل فيه ثمانية صُنْاعء لكل صَانع في 
كل يوم شف تقال مكتدة: وكان حيلةرما ضوف علي المتير اجرة: لا 


وفي الجامع حاصل كبير ملآن من آنية الذهب والفصّة لأجل وقوده. 
وبهذا الجامع مصحف فيه اربع ورقات من مصحف عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه بخطه.: أي بخط يده وفيهنٌ نقط من دمهء وله 
عشرون باباً مصفحات بالنحاس الأندلسئث, مخرمات تخريماً يعحزر 
البشرء وفي كل باب حلق في نهاية الصنعة والحكمة: ونه الصومعة 
العجيبة؛ التي ارتفاعها مائة ذراع بالملكي المعروف بالرشاشيء وفيها 
من أنواع الصّنائع الدقيقة ما يعجز الواصف عن وصفه ونعته؛ وبهذا 
الجامع ثلاثة أعمدة حمرٌ مكتوب على أحدها اسم محمّدء وعلى الآخر 
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صورة عصا موسى وأهل الكهف, وعلى النالتث صورة غراب نوحه 
والحمع خلفة رنائة. 

وبمدينية قرطبة القنطرة العجيبة؛ التي فاقت قناطر الدنيا حسناً 
وإتقاناء وعدد قسيها سبعة عشر قوسا, كل قوس منها خمسون شبراً 
وبعسن كل قوسين خمسون شبراء ومحاسن هذه المدينة أعظم من أن 
يحيط .بها وضف . 

ومن أقاليم حزيرة الأندلس إقليم أشبونة؛ : ومن مدنه اشئونة وهي 
مدينة حسنة شمال النهر المسمى باجة؛ الذي هو نهر طليطلة:, 
والمدينة ممتدة مع هذا النهر: وهي على بحر مظلم» وبها أسواق قائمة 
وفنادق عامرة وحمامات كثيرة» ولها سور منبيع؟ ويقابلها على ضفة 
البحر حصن المعدن؛ وسمي بذلك لأن البحر يمتد عند سيحانه؛ فيقذف 
بالذهب التبر إلى نحو ذلك الحصن وما 0 فإذا رجع الماء قصد أهل 


ومن أشبونة هذه كان خروج المغرورين في ركوب البحر المظلم؛ الذي 
في أقصى بلاد الغرب' ” وهو بحر عظيم هائل غليظ المياه كدر اللون 
وتعاظمٍ أحواكذ وكثرة أهواله وهيجان رياحه وتسلط دوابه» وهذا البحر 
لا يعلم أحد قعرةٌ, ولا يعلم ما خلفه إلا الله تعالى. وهو غور المحيط 
ولم يقف أحدٌ من خبره على الصحة؛ ولا ركبه أحدٌ ملججاً أبداًء إنما يمر 
مع ذيل الشاحل لأنّ به أمواجاً كالجبال الشوامخ» ودويٌ هذا البجرٍ 
اللا در ارح لكني أواحة لا تتكلمر: ولو كشسرت لذ تركنه [جة لا 
ملججاً ولا مسوحلاً. 

فا مرك كيرا وتطلوا فيد كن اراد والماء ما 0 عد 
طويلة» وركبوا متن هذا البحر؛ ليعرفوا ما في نهايته» ويروا ما فيه من 
العجائبء وتحالفوا! أنهم لا يرجعوا أبذاً؛ حني ينتهوا إلى البر الغربي أو 
يموتوا؛ فساروا فيه ملحّجِين أحد عشر يوماً؛ فدخلوا إلى بحر غليظ 
عظيم الموج كدر الريح مُظلم المتن والقعر كثير القروش؛ فأيقنوا 
بالهلاك والعطب. 

الغدم: وفيها من الأعنام . ما لا يحصي عددها إلا الله 00 وتعالى, 
وليس بها ادمي ولا بشرء ولا لها صاحبٌ, فنهضوا إلى الجزيرة: وذبحوا 
من ذلك الغنم, واصلحوه وأرادوا الأكل فوجدوا لحومها مرة لا تؤكل؛ 
فاخذوا من جلودها ما أمكنهم, ووجدوا بها عين ماء عذب» ؛ فملئوا منها 
وسافروا مع الجنوب اثني عشر يوما آخرء فوافوا جزيرة وبها عمارة 
فقصدوهاء فلم يشعٌروا إلا وقد أحاط بهم زوارقء بها قوم موكلون بهاء 
فقبضوا عليهم وحملوهم إلى الجزيرة. 


فدخلوا إلى مدينةٍ على ضغة البحر وأنزلوهم بدارء ورأوا بتلك الجزيرة 
والمدينة رجالاً شقر الألوان طوال القدود؛ ولنسائهم جمال مقغرط 
خارج عن الوصف: فتركوهم في الدّار ثلاثة أيام: ثم.دخل عليهم في 
اليوم الرابع إنسان ترجمان وكلمهم بالعربي وسألهم عن حالهم22 
فأخبروه بخبرهم :» فأحصّروا إلى ملكهم: واخدرة الترجمانٌ بما أخيرؤه 
من خالهم فتك الملك متهم 

وقال للترجُمان: قل لهم إِني وجهت من عندي قوماً في هذا البحر 
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عنهم الضوء وصاروا في مثل الليل المظلم» فرجعوا من غير فائدة, 
ووعدهم الملك خيراء وأقاموا عنده حتى هبت ريبحهم فبعتهم مع قوم 
من أصحابه في زورق وكتفوهم وعصبوا أعينهم» وسافروا بهم مدًة لا 
يعلمون كم هيء ثم تركوهم على الساحل وانصرفوا. 

فلما سمعوا كلام الناس صاحواء فأقبلوا إليهم وحلوا عن أعينهم 
وقطعوا كتافاتهم» وأخبرهم الجماعة, فقال لهم الناسٌ: هل تدرون كم 
بينكم وبين أرضكم ؟ قالوا: لا قالوا: فوق شهر جدا؛ فرجعوا إلى 
بلدهمء ولهم في اشبونة حارة مشهورة تسمى حارة المغرورين إلى 
لان. 

ومالقة: و مدبنة كبيرة واسيعة الأقطارعامرة الذيار' قد استدار بها 
التيّن لوناً وأكبره 0 وأنعمه شحما وأحلاه طعماً؛ حتى إنه يقال ليس 
في الدنيا مدينة عظيمة محيط بها سور من حلاوة عرض السور يوم 
للمسافرين إلا مالقة» ويحمل منها التيّن إلى سائر الأقاليم حتى إلى 
الهند والصين وهو مسافة سنة الحيسة وحلاوته وعدم موي وصحة 
أهلها من الآبار وبينها وبيسن 0 حضون عظيمة 


ومن أقاليم جزيرة الآندلس إقليم السيارات ومن مدنه المشهورة 
اغرناطة وهي مدينة مخدئةء وما كان هناك مدينة مقصودة إلا البيرة: 
فخربت وانتقل أهلها إلى اغرناطة وحسن الصنهاجي هو الذي مدنها 
وينى قصبتها وأسوارهاء تم زاد في عمارتها أبنه باديس بعده وهي 
مدينة يشقها نهر الثلج المسمى سيدل وبدؤه من جبل سمكير والثلج 
بهذا الجبل لا يبرخ22 ومن المدّن المشهورة ألمرية» وكانت مدينة 
إالاسلام في أيام الملثمين: وكان بها من الصتاعات كل غرية» وكانّ بها 
لنسج الطّرز الحرير ثمانمائة نول» وللحلل الحرير النفيسَة والدّيباج 
وللاصتّهانئ مثل ذلك وللعتابئ والمعاجر المذهبة الستور والمكللة 
بالشرح: وكان يصنع بها صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج مما لا 
يوصف. 
وكان بها من أنواع الفاكهة العجيبة, التي تأتيها من وادي تجانة ما يعجز 
عنه الوصف حسناً وطيباً وكثرة» وتباع بأرخص ثمن» وهذا الوادي طوله 
أربعون ميلاً في مثلهاء كلها بساتين مثمرة وجنات نضرة وانهار مطردة 
وطيورٌ مغردةء ولم يكن في بلاد الأندلس أكثر مالا من أهلها ولا أكثر 
متاجر ولا أعظم ذخائرء وكان بها من الفنادق والحمامات ألف مغلق إلا 
ثلاثين» وهي بين جبلين بينهما خندق معمورء على الجبل الواحد, 
قصبتها المشهورة بالحضانة: وعلى الجبل الآخر ربضها: والشسور مَحَبظ 
بالمدينة والربض» وغربيّها ربض لها آخر يسمى ربض الخوضء ذو 
أسواق وحمامات وفنادق وصناعات, وقد استدار بها من كل جهة 
حصون مرتفعة وأحجار أزليّة, وكأنما غربلت أرضها من التراب؛ ولها 
مدن وضياع متصلة الأنهار. 
قرطاجنة : مدبنة أزلية :كثيرة الخصب, ولها إقليم بتسمى القندون» 
قليل مثله في طيب الأرض ونموٌ الزرع»: ويقال إن الزرع فيه يكتفي 
بمطرة واحدة: وكانت هذه المدينة في قديم الزمان من عجائب الدنيا؛ 
لارتفاع بنائها واظهار القدرة فيه وبها أقواس من الحجارة المقرنصة, 
وفيها من التضاوير والتمائتل وأشكال النانن. وصور الحيواناتها غير 
النصن.والتضيزة: 
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ومن عكجحيب بنائها الدواميس» وهي اربعة وعكشرون داموسا على صف 
واحد من حجارة مقرنصة:» طول كل داموس مائة وثلائون خطوة في 
عرض ستين خطوةء ارتفاع كل واحد أطول من مائتي ذراع» نين كل 
داموسين أثقاب محكمة*2 تصل فيها المياه من بعضها ! لى بعض في 
العلو الشاهق» بهندسة عجيبةٍ وإحكام بليغ» وكان الماء يجري إليها من 
شوتار وهي عين بقرب القيروان تخرج من حاتت جبل» وإلى الآن يحفر 
والجذع الملون. ما يُبهر الناظر. 

قال الجوقلت:-" ولقد أخبرني بعض التجار أنه استخرج منها ألواحاً من 
الرخام, طول كل لوح أربعون شبراً في عشرة أشبارء والحفر بها دائم 
على ممر الليالي والأيام لم يبطل أبدآء ولا يسافر مركب أبداء في 
البحر في تلك المملكة إلا وفيه من رخامهاء ويستخرج منها أعمدة طول 
كل عمّود ما يزيد على اسن شبراء وغالب الدداقيس قائمة على 
حالها. 

وشاطبة: وهي مدينة حسنة يتضرب بحسنها المثل: ويعمل بها الورق 
الذي لا نظير له في الأقاليم حسنا. 

قنطرة الشيف: وهي مدينة عظيمة:» وبها قنطرة عظيمة وهي من 
عجائب الدنياء وعلى القنطرة حصن عظيم منيع الدّرى. 

طليطلة: وهي مدينة واسعة الأقطار عامرة الدّيارء أزلية من بناء 
العمالقة الأول العادية» ولها أسوار حصينة لم ير مثلها إتقاناً وامتناعاً: 
ولها' قضية عظيمة: دوهي على ضفة التحن الكثير. بشقها هن تسفئ 
باجة ولها قنطرة عجيبة)» وهي قَوسن واحدء والماء يدخل من تحته بشدة 
جري» وفي آخر النهر ناعورة طولها تسعون ذراعا بالرشاشئي بيصعد 
الماء إلى أعلى القنطرة. فيجري على ظهرها ويدخل إلى المدينة. 


وكانت طليطلة دار مملكة الروم؛ وكان فيها قصر مقفل أبداً. وكلما 
تملك فيها ملك من الروم قفل عليه قفلاً محكماً؛ فاجتمع على باب 
القصر أربعةٌ وعشرون قفلاًء ثم ولي الملك رجُل ليس من بيت الملك, 
فقصد فتح تلك الأقفال؛ ليرى ما داخلهاء فمنعه من ذلك أكابر الدولة, 
وأنكروا ذلك عليه وحذروه وجهدوا مه كه فأبى إل فتحهاء فبذلوا له جميع 
ما تأبديهم من نقانس الأموال على عدم فنحها فلم برجم: :وازال 
الأقفال, وفتح الباب فوجد فيها صورة العرب على خيلها وجمالها 
وعليهم الغمائم الطسيلة”” متقلدين السيوف ونايد بهم الزماج الطوال 
والعصيء ووجد كتاباً فيه: "إذا فتح هذا الباب تغلبٌ على هذه التاحية 
قوم من الأغرات على ضقة هده الحون: فالعذن من فتحة الحد:" 

قال: "ففتح في تلك السنة الأندلس طارق بن زياد في خلافة الوليد بن 
عبد الملك من بني أميّة. وقتل ذلك الملك شرٌ قتلة ونهب ماله وسبى 
من بها وغنم أموالهاء ووجد بها ذخائر عظيمة:» من بعضها مائة وسبعون 
تاجاً من الدر والياقوت والأحجار النفيسة:؛ وإيواناً تلعب فيه الرماحة 
بأرماحهم فيه قد ملئ من آأواني الذهب والفضة مما لا يحيط به وصف» 
وعد يها المائدة الب ل الله سليمان بن داود عليهما السّلام, 
وكانت على ما ذكر من زمرد أخضرء وهذه المائدة إلى الآن في مدبنة 
رومية باقية: ؛ وأوانيها من الذهب وصحافها من اليشم والجزع, ووحد 
فيها الزبور بخط يونانيٌ في ورق من ذهب مفصّل بجوهرء ووجد 
مصحفاً محلا فيه مناقفع الاحجار والنبات والمعادن واللغات والطلاسم 
وعلم السشيمساء والكيمياء. 
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ووجد مصحفاً فيه صناعة أصباغ الياقوت والأحجار وتركيب السموم 
والترياقات. وصورة شكل الأرض والبحار والبلدان والمعادن 
والمسافات, ووحد قاعة كبيرة ميملوءة من الأكسيرء برد الدرهم منه 
الف درهم من الفضة ذهبآ إبريزاء ووحد مرآة مستدبرة مدئرة عجيبة 
أخلاط قد صنعت لسليما ن عليه السلام, إذا نظر الثاظر فيها رأى 
الاقاليم السبعة فيها عياناًء ور أى مجلساً فيه من الياقوت والبهرمان 
وسق بعيرء فحمل ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك: وتفرّق العرب في 
مدنها. 
وبطليطلة بساتين محدقة واتهاز ا ورياض وفواكه مختلفة 
الطّعوم والألوان» ولها من جميع جهاتها أقاليم رفيعة ورساتيق مريعة 
وضياع وسيعة وقلاع منيعة: وشمالها جبل عظيم معروف بجبل 
الإشارات: به من البقر والغنم ما يعم البلاد كثرة ونموا. 


وهو 000 وبرقة وفتجراء الغرب والإسكندرية؛. فأما الواحات”: فإن 9 
محصر مون وبها يواد من القرى والعمائر والمياه وهي اررض حارة جداً, 
وهي في ضفغة الجبل الحائل بين أرض مصر والصحارى»ء وينتج بهذه 
الأرض وما اتصل بها من أرض السودان حمرٌ وحشيّة منقوشة ببياض 
وسواد بزيٌ عجيب لا يمكن ركويهاء وإن خرجت عن أرضها ماتت في 
الحالء وكان في القديم يزرع بأرضها الزعفران كثيراً وكذلك البليلج 
والغعصفر وقصب الشكرهء وبها حيّات في رمال تضرب الجمل في خفة 
فلا ينقل خطوة حتى يطير وبره من ظهره ويتهرا. 
شنتريّة: بها قوم من البربر وأخلاط العربء وبها معدن الحديد والبريم, 
وبينها ويتبن الإسكندرية برية واسعة: يقولون: إِنْ لها مدنا عظيمة 
مطلسمة من اعمال الحكماء والشحرة: ولا تظهر إلا صدفة » فمنها ما 
حُكي أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؛ وعمر رضي 
ا ا ا 0 
لبط تنمز من جميع نوا 0 وآنه أكل منها كتير وتزودء فقال 
له رجل من القبط: "هذه إحدى مدينتي هرمس الهرامسة؛ ولها كنوز 
عظيمة", فوجّه عمر بن عيبّد العزيز رضي الله عنه مع ذلك الرجل 
جماعة من ثقاته» واستوثقوا من الزاد والماء عن شهرء وطافوا تلك 
الكجارى مرارا؛ فلم عقوا على شي» من ذلك" 


من قتقة وحوره؟ لوا صحراء الغوت ومعهم من الزاد ما يكفيهم 
مدّة» فسافروا يوما أو بعض يوم 00 جبلا؛ فوجدوا فيه عنزاً كثيرة, 
إلى مساكن وأنهار 0 دغرادة دقوم مقيمين في تلك الناحية قد 
تناسلوا وهم في أرغد عيش وأنزه مكان» وهم يزرعون لأنفسهم 
ويرفعُون ما يزرعون بلا خراج ولا مقاسمة ولا طلب2. فسألوهم عن 
حَالهم فاخبروهم انهم لم يدخلوا! إلى بلاد العقرب ولا عرفوها؛ فرجّع 
اولئك القوم الّذين هربوا من العَامِل إلى أولادهم وأهاليهم ودوابّهم 
فساقوها ليلآء وخرجوا بهم يتطلبون ذلك المكان؛ فاقاموا مذّة طويلة 
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تطوفونَ في ذلك الجبّل فلم يقعُوا لهم على اثرء ولا وجدّوا لذلك 
القوم من خبر. 

ويُحكى أن موسى بن نصير لما قلد الغرب/ ووليها في زمان بني أميّة, 
أخذ في الشير على ألواج الأقصى بالنجوم والأنوار» وكانَ عَارفاً بَهاء 
فأقامَ سبعة أيام يسير في رمال بين مهبي الغرب والجنوب, فظهرت 
منهاء فلم يقدر واعياةُ ذلك لغلّبة الرمل عليهاء فَأصِعَد رجَالاً إلى أعلاه, 
فكان كل مَن صَعدَ ونظر إلى المدينة» صاح 2 داخلهاء 
ولا يعلم ماذا يصيبه ولا ما يراه فلم يجد له حيلة فتركها ومضى. 


وحُكي أن رجلاً من صعيد مصر أتاهٌُ رجل آخر وأعلمه أنه يعرف مدينة 
في أرض الواحات بها كنوز عظيمة فتزودا وخرجاء فسافرا في الرمل 
ثلاثة أيام ثم أشرفا على مدينة عظيمة بها أنهارٌ وأشجارٌ وأثمار وأطيار 
ودور وقصورء وبقا نهر محيط بغالبهاء وعلى صفة النهر شجرّة عظيمة» 
فأخذ الرجُل الثاني من ورق الشجرة ولقُها على رجليه وساقيه بخيُوط 
كاتت معّه وفعل برفيقه كذلكء وخاصًا الماء والنهر: فلم يتعَدٌ الماء 
الورق ولم يجاوزة: فصعدا إلى المدينة, فوحّدا من الذهب وغيره ما لا 
يُكيّف ولا يوضفء فأخذا منه ما أطاقا حمله ورجعا بسلامةء وتفرّقا 
فدخل الرجل الصّعيدي إلى بعض ولاة الصّعيد وعرفه بالقطة وأراهٌ من 
عيبن الذهب, فوَحّه معه جماعة وزؤدهم زادا يكفيهم مدّة» فجعّلوا 
يتطوفون في تلك الصّحارىء ولا يجدون لذلك أثرا وطال الامر عليهم, 
فشسشئموا ورجَعوا بخيبة. 

وأمًا أرض برقة؛ فكاتت في قديم الرّمان مدنا عظيمةً عامرةً. وهي الآن 
خرابٌ ليس بها إلا القليل من الثاس والعمارة وبها يزرع من الزعفران 


وأما اسكندرية فهيَ آخر مُدن الغرب وهيَ على صقّة البحر الشامئ, 
وبا الآبار العجيبة اده الهائلة التث؟2 تشْهدٌ لبانيها بالملك 
والقدرة والحكمة: وهي حصينة الأسوار وعامرة امرة الذبار كثيرة الأشجار 
غزيرة الثمار بها الرمان والرطب والفاكهة والعنب» وهيّ من الكثرة 
في الغاية؛ ومن الرخص في النهاية» وبها يعمل من الثياب الفاخرة كل 
ولا فى أقضى الدّنيا كشكلّهَاء يبحمل منها إلى شائر الأفاليم في الزمن 
الحادث والقديم» وهيّ مزدتحم الرجال ومغط الرّحال ومقصد التجار من 
سائر القفار والبحار. 
والنيل يدخل إليها من كل جانب من تحت أقبية إلى معمورهاء ويدور 
بها وينقسمٌ في دورها بصنعة عجيبّة وحكمة غريبّة» يَتُصل بعضها بتعضص 
أَحسَنّ اتصّال؛ لأنّ عمارتها تشبةٌ رقعَة الشطرنج في المثال» وأحد 
جات الدّنيا فيهاء وهو المنار؛ الّذي لم ير مثلهُ في الجهّات والأقطار, 
وبين المنار والنيل ميل واحدء وارتفاغه تلائمائة ذراع بالرشاشَئى لا 

ويُقال أنه كان في أعلاه مرآة تر افيها المراكب من مسيرة شهر» 
وكانَ بالمرآة أعمال وحركات لحرق المركبُ في البحرء إذا كانَ 7 
بقوة شعاعهاء فأرسّل صَاحب الروم يخدع صَاحب مصر ' ويَقول:' 
الاسكندر قد كنز بأعلى المنار كنزا عظيماً من الجواهرٍ 0 
واللعل والأحجار؛ التي لا قيمة لها خوفا عليهاء فإن صَدّقت فبادر إلى 
استخراجه؛ وإن شككت فأنا أرسل لك مركباً موسشوقا من ذهب وفضةٍ 
وقماش وأمئعة لا تقوم وممَكنني من استخراجه ولك من الكنز ما 
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تشّاء!!!" فانخدع لذلك وَظنّه حَقًا فهدم القبّة, فلم يجد شيئاً مما ذكر, 
وفسد طلسم المراة. 


ونقل أن هذا المنار كانَ .في وسشسط المدينة: وأنٌ المدينة كاتت سبع 
قصبًات متوالية, وانما أكلها البحر ولم سق منها إلا قصية واحدّة؛ وهي 
المدينة الآن وصَار المنار في البحر؛ لغليّة الماء على قصَبَةٍ المتار , 
مسمحد : ودكم اعرد في تاريحه 7 در العا مر رضي الله عنه؛ 
لما افتتحهًا أَرسّل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهة* يَقول:" قد 
في أعلى هذا المنار ليلا ونهاراً؛ لإهتداء المراكب القاصدة 0-6 
ويَقُولون إنّ الّذي بَنى المنار هو الذي بنى الاهرامات؛ وبهذه المدينة 
المتلثان؛ وهما حجران مَربعَان وأعلاهما ضيق ا طول كل ا 
أاربكون شبرا: وعليهما خط بالشريانن. 


حكي أنهما منحُوتان من جَبل بريم؛ الّذي هُوَ غربيّ ديار مصرء والكتابة 
التي عليهما: 0 آنا يعمر بن شذادء بنيث هذه المدينة حين لا هقرم فاش, 
ولا موت ذريع ولا شيب ب ظطاهز: وإذا الحجارة ؛ كالطّين, وإذا الناس لا 
بعرفون لهم رباء وأقمتٌ اسطواناتهاء وفجرتٌ أنهارهاء وغرسث 
أشجارهاء وأردتُ ان أعمل فيها شيئا منّ الآثار المعجزة والعجائب 
الباهرة, فارسَلث مولاي البثوت بدن مرة العادي ومقدام دن العمر وابن 
اي دغال التّمودي خليفة إلى جبَل بريمٍ الأحمر, فاقتطعًا منه حجرين, 
أهل مملكتي كانوا فداءً له؛ وهُما عدا وأقامهُما لى القطن عن خاووه 
المؤتفكي في يوم السّعادة» وهذه المثلثة الواحدة في رُكن البلد من 
الجهة الشرقيّة والمثلثة الأخرى بتتعض المدينة.". 
عليهما السّلام بناةٌ يعمر بن شدّاد المذكورء م وعضّادائة 
باقيَة إلى الآن» وهو سنة خمسن وثمانين وثلائمائة: وهو مجلس مربع 
في كلّ رأس منه بست عشرة سارية, وفي الجانبين المتطاولين سبع 
وستون سارية» وفي الركن الشماليٌ اسطوانة عظيمة؛ ورأسها عليها 
وفي أسفلها قاعدة من الرخام مربعة جرمها ثمانون شبراء وطولها من 
القاعدة إلى الرأس تسع قامات»: ورأسها منقوش مخرّم بأحكم صنعة, 
وهي مائلة من تقادم الدهور ميلا كثيراء لكنها ثابتة وبها عمود يُقال له 
عمود القمر عليه صورة طير يدور مع الشمس. 


أرض 'مصر: وهي غرب جبل خالوت - وهو إقليم العجائب ومعدن 

عدّة كثيرة:, وهم متفننون في سائر العلوم مع ذكاء مفرط في جبلتهم, 
وكانت مصر خمساً وثمانين كورة؛ منها أسفل الأرض خمس فارنعون 
كورة وفوق الأرض أربعون كورة و: نهرها يشقها والمدن على جانبيه 
وهو النهر المسمّى بالنيل العظيم البركات المبارك الغدوات والرواحات 
نوات ]الب اسك درية: 
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وفي أارض مصر كنوز عظيمةء ويُقال أن غالب ارضها ذهبٌ مدفون 
حثى قيل إنه ما فيها موضعٌ إلا وهو مشغول بشيء من الدفائن:» وبها 
الجبل المقظم وهو شرقها ممتد من مصر إلى أنيوان في الجهة 
الشرقية يعلو في مكان وينخفض في مكان/ وتسمى تلك التقاطيع منه 
البجاميم وهي عمو ويوحد فيها المغرة والكّس, وفيه ذهتبت عظيم 
وذلك أن تربته إذا دئرت استخرج منها ذهبٌ خالص:» وفيه كنوز وهياكل 
وعحائب غريية: هما يلي البحر الجبل المتحوت المدوره الدف لآ ر 
لات أحدٌ أن يرقاه لملاسته وارتفاعه: وفيه كنوز عظيمة لمقطم 
الكاهن؛ الذى تست إلبه هذا الخبل ولملوك مصر القديفة أنضا فيه من 
الذهب والفضة والأواني والآلآت النفيسة والتمائيل الهائلة والتبر 
والاكسير وتراب الصنعة ما لا يعلمه إلا الله. 


ومن مدنه المشهورة الفسطاط وهو فسطاط عمرو بن العاص» وهي 
مدبنة عظيمة» وبها جامع عمرو بن العاص رضي الله رعنه وكان مكانه 
كنيسة للروم: فهدمها عمرو بن العاص وبناها مسجداً جامعاء وحصضر 
بناؤه جماعة من الصحابة:ء وشرقي الفسطاط خراب وذكر أنها كانت 
مدبنة عظيمة قديمة ذات أسواق وشوارع واسعة وقصور ودور وفنادق 
وحمامات: تقال أنه كان بها اربعمائة حمام؛ فخربها شاور وهو وزير 
العاضد خوفا من الفرنج أن يملكوها وسمي الفغسطاط فسطاطا؛ لأنّ 
عمرو بن العاصٍ نصب فسطاطه :31 أي ختيمته هناك مدة إقامته, ولما 
اراد الرحيل وهد ذٌّ الفسطاط أخبر أن حمامة باضت بأعلاه؛ فأمر بترك 
الفسطاط على حاله؛ لئلا يحصل التشويش للحمامة بهدم عشها وكسر 
بيضهاء ولا هدم حتى تفقس عن فراخها وتطيرهم وقال: "والله ما كنا 
لنسيء لمن لجأ بدارنا واطمان الى جانبنا". 


وَعَمَالَة الغتطال الجزيرة المعروفة بالدوصضة وهىي جريرة يحبظ بها 
بحر النيل من جميع جهاتهاء وبها فرج ونزه ومقاصف وقصور ودور 
وبساتين, ونسقن هذه الجزيرة دار المفياس: وكانت في يام بعض 


وفي وسط الدار فسقية عميقة ينزل إليها بدرج من من الرخام دائرة وفي 
وسطها عمود رخام قائم وفيه رسوم أعداد الاذرع والأصابع يبعسر إليه 
الماء من قناةٍ عريضة:» ووفاء النيل ثمانية عشر ذراعاًء وهذا المبلغ لا 
بدع ف وباو صر تتعينا إلا ارواة: وما زاد على ذلك صضرر ومحن ٠»:‏ ؛ لآنه 

يميت الشجر وبتهدم البنيان: وبناء فصر كلها طبقات بعضها فوق بعض 
يكون خمساً وستا وسبعاً. وربما سكن في الدّار الواحدة الجامعة مائة 
من الناس» ولكل منهم منافع ومرافق مما يحتاج إليه. 


لقف 0 صن الشكان في كلك يوم أربعمائة 000 
وفيها خمسة مساجد وحمامان وفرنان. 

القاهرة المعزية: حرسها الله تعالى وثبت قواعد أركان دولة سلطانهاء 
وجعلها دار إسلام الى يوم القيامة آمين» وهي مدينة عظيمة أجمع 
المسافرون غرباً وشرقار درآ وبحراً؛ إنه لم يكن في المعمورة أحسن 
منها منظرآ ولا أكثر ناسآ ولا 7 هواءً ولا أعذب ماء ولا اوسع فناء: 
وإليها يجلب من أقطار الأرض وسائر الأقاليم من كل شيء غريب» 
ونساؤها في غاية الحسن والظرف. 
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وملكها عظيم ذو هيئة وصيت؛ كثير الجيوش حسن الرأي لا يماثله ملك 
في زيه وترتيبه32 تعظمه ملوك الأرض وتخشى ناشة وتر عكب في مودته 
وتترضاه, وهو سلطان الحرمين الزاهرين والحاكم على البحرين 
الزاخرين:.وهي هدينة يعثر غنها بالذنيا: ونافيك من |قليم 0 
سلطانه على مواطن العبادة في الأرض كمكة المشرفة والمدينة 
الشريفة وبييت المقدس والشام ومواطن الأنبياء ومستقر الأ ولياء 
وأهل هذه المدينة في غاية الرفاهية والعيشة الهنية والهيئة البهيّة, 
وقد ورد في الخبر: "مصر كنانة الله ما رامه أحد بسوءٍ إلا أخرج من 
كنانته سهما فرماة مه وأهلكه". 


عين شمس : : وهي شرقي القاهرة, وكانت في القديم دار مملكة لهذا 
الأقليم, وبها من الأعمال والأعلام الهائلة والآثار العظيمة؛ وبها 

في ميل» والسّرٌ في كوه ؛ ؛ لأن المسيح عليه 2 فيه 
ومتعمائة نستان؛ ولكن لم ببق إلا الفايل 0 من أنواغع الفاكهة شيء 
كثير في غاية الرخص. 


وبها الشردوس الذي هو أحد نزه الدّنيا يُسار فيه يومان بين بساتين 
مشبكة واشجار ملتفة وفواكه فاخرة ورياض ناضرة: وهي حفير هامان 
وزير فرعون» يقال أنه لما حفرها جعل أهل البلاد يخرجون إليه, 

يسألونه أن يجريها إليهم؛ ويجعلون له على ذلك ما شاء من المال: 
ففعل وحصّل من أهل البلاد مائة ألف ألف دينار» فحملها إلى فرعون؛ 
فسأله:" من أين هذا المال الكثير؟", فأخبره أن أهل البلاد سألوا منه 
إجراء الماء اء إلى بلادهم وجعلوا هذا المال مقابلة لذلك؛ فقال فرعون: 
"بئس ما صنعت من أخذ هذه الأموال» اما علمت أن السيد المالك ينبغي 
له أن يعطف على عبيده ولا يأخذ منهم على إيصال منفعة أجراء ولا 
ينظر إلى ما بأيديهم ؟ اردد المال إلى أربابه ولا تات بمثلها". 


الجيزة: وهي مدينة عظيمة على ضفة النهر الغربية ذاات قرى ومزارع: 
وبها خصب كثيرٌ وخير واسعء وبها القناطر التيّ لم يعمل مثلها وهي 
أربعون قوساً على سطر واحدء وبها الأهرام التي هي”7 من عجائب 
الدّنيا لم يبن على وجه الأرض مثلها في إحكامها وإتقانها وعُلوهاء 
وذلك أنها مينية بالصضخور العظام, وكانوا حيبين بنوها ينقبون الصخر من 
طرفيهء ويجعلون فيه قضيباً من حديد قائم ويثقبون الحجر الآخر, 
وينزلونه فيه ويذيبون الرصاص,» ويجعلونه في القضصيب بصنعة هندسية ؛ 
حتى أكمل بناؤه» وهي ثلاثة أهراماتٍ؛ ارتفاع كل هرم منها في الهواء, 
ذراع بالملكي. وهو خمسمائة ذراع بالذراع المعهُود بيننا. وضلع كلٌ 

من جهاته مائة ذراع بالملكي: وهي مهندسة من كل جانب محدودة 
قت من أواخر طولها على ثلثمائة ذراع. 


يقولون أنّ داخل الهرم الغربي ثلاثين مخزناً من حجارة صوّان ملوّنة 
مملوءة بالجواهر النفيسة والأموال الجقّة التسا ل الغرببة والآلات 
والأسلحة الفاخرة الت قد دهنت بأدهان الحكمة فلا تصدأ أبدآ إلى يوم 
القيامة, وفيه الزجاج الذي ينطوي ولا ينكسر واصناف العقاقير 
المركبة والمفردة والمياه المدبرة. 


3 - نهاية صفحة 33 من المخطوط 


وفي الهرم الشرقي الهيئات الفلكية والكواكب منقوش فيها ما كان 
وما يكون في الدهور والأزمان إلى آخر الدهرء وفي الهرم الثالث أخبار 
الكهنة في توابيت صوّان, مع كل كاهن لوخ من الواح الحكمة», وفيه من 
عجائب صناعاته وأعماله وفي الحيطان من كل جانبٍ أشخاص 
كالأصنام؛ تعمل بأيديها جميع الصّناعات على المراتب, ولكلٌ هرم منها 
خازن» وكان المأمون. لما دخل الديار المصرية؛ أراد هدمها فلم يقدر 
على ذلكء فاجتهد وأنفق أموالاًً عظيمة, حتّى فتح فير أحدها طاقة 
صغيرة: يقال إنه وجد خلف الطاقة من الأموال قدر الذي أنفقه لا يزيد 
ولا ينقص» فتحجحب من ذلك وقال شعرا: 


انظر إلى الهرمين واسمع منهما ..... ما يرويان عن الزمان الغابر 

لو ينطقان لخبّرانا بالذي ...0000ل قعل الزمان بأوّلٍ وبآخر 

وقال غيره: 

خليل ما تحت السماء بنيّةُ ءءء “ناشت فئ اتفائها هرمة مصررفهة 

بناء يخاف الدّهر منه وكلّما ...... على ظاهر الدّنيا يخاف من الدّهر 
وقال آخر: 

أين الذي الهرمان من بثياته دعا قومة ما قؤامه ما المضرع؟ 

تتخلف الآثار عن أصحابها ............ حيناً ويدركها الفناء فتصرع 


الفيوم: وهي مدبينة عظيمة بناها يوسف الصّديق عليه الشّلام, ولها نهر 
يشقها ونهرها من عجائب الدنياء وذلك أنه متصل بالنيل وينقطع منه 
في أيِّام الشتاء. وهو يجري على العادة» ولهذه المدينة ثلثمائة وستون 
قرية عامرة آهلة, كلها مزارع وغلال» ويقال أنّ الماء في هذا الوقت 
أخذ أكثرهاء وكان يوسف عليه السّلام قد جعلها على عدد أيام السنة؛ 
فإذا أجدبت الديار المصريّة, كانت كل قرية تقوم بأهل مصر يوماًء 

ونا رضن الفيوم بساتين وأشجار وفواكه كثيرة رخيصة وأسماك زائدة 
الوصفء ويها من قصب السّكر شيء كثيرء ويقال أنه كان على الفيّوم 
وإقليمها كلها سور واحد. 


وسخا: مدبنة حسنة ولها إقليم واسع: وبجامعها حجر أسود وعليه 
طلسم بقلم الطير اذا أخرج ذلك الحجر من الجامع دخله العصافيرء واذا 
أدخل إليه خرجت العاصفير. 


وأمًا انصنا والأشمونين وأبو صير: فمدن أزلية وبهم الأثار الهائلة, 
ويقالٍ أنٌ سحرة فرعون كانوا من مدينة أبو صير وبها الآن بقية منهم ١‏ 
واما اسيوط وآأخميم ودندرا: فمدنٌ أزلية وبها آثار عحبيية وأعلام هائلة: 
وزماخر: وهي مدينة حسنة كثيرة الفواكه يقرب منها جبل الطيلمون. 
نقوة تفده المراكب فلا يقدرون على الجواز عليه إلى أسوان: ذكروا أن 
كرهِيةٌ الساحرة كانت ساكنة بأعلى هذا الجبل في قصر عظيم وكانت 
تتكلّم على المراكب المقلعة في البحر فتقف. 


وأسوان: : وهي آخر الصعيد الأعلى وهي مدينة صغيرة عامرة كثيرة 
للإسلام إلا جبل العلاقي35 وهو جبل في واد جاف لا ماء به» لكن يحفر 
عليه فيوجد الماء قريباً؛ فيسمىٍ معيناء وبه معدن الذهب والفصة: 
وعلى جنوبه من النيل جبل في أسفله معدن الزمرّد في برّية منقطعة 
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عن العمارة؛ ليس في الأرض كلها معدن الزمرّد سواهء ويتصل بأسوان 


وبديار مصر معدن الملج والنطرون وهما من عجائب الذنياء وأمًا رمال 
الضيم: فإنها آية من آيات الله عز وجلء؛ فإنه يؤخذ العظمء, فيدفنٌ في 
ذلك الزمل يشتبعة أثام فيغود حجرأ صلدا: وكان ‏ على أسوان وارضها 
سور محيط من جانبيها فتهدّم» ويقال له حائط العجوز الساحرة. 


أرضُ القلرّم: وهي بين مصر والشام وهو بحر في ذاته» وفيه جبآل 
فوق الماء, وفيه قروش” “وحيوانات عصرة ظاهرة ومخفيّة, وكانت 
وششرنهها من عين تتتدير وهي وشط الرمل وماؤه زعاف, وبين ن القلزم 
اسراتيل وهي 0 و ا ولا 0 0 قلعة, و 
ختمسة أيُام في خمسّة:؛ ومن مدنه المشهورة عقبة أيلة وهي قرية 
صغيرة على جبّل عالٍ صَعب المرتقى يكونُ ارتفاعٌه والإنحدار منه يوماً 
كاملاً؛ وهب طرق لا يمكن أن يجُوز فيها إلا واحدُ واحدء على جانبها 


أودية بعيدة المهوى 
والحورى: وهيّ قرية صَغيرة بها معدن البرام: ل منها إلى شسايئر 
أقطار الأرض» وشريهم من آبار عذبقع وهي على ساحل بحر القلزم. 


مدبنة مدين : : وهي خرابٌ: وبها البئر التي استسقى منها موسى لغنم 
تشتعيب عليهما السّلام وهي الآن معطلة. 


أرض البادية: هي ما بين أرض الشام والحجازء وتُسمّى أرض الحَجر. 


أرض الشام: وهيّ إقليمٌ عظيمٌ كثير الخيرات جَسيمٌ البرّكات: ذو 
بسّاتين وجثات وغياض وروضات» وفرجح ومنتزهات وفواكه مختلفة 
رخيضة:؛ وبها اللحُوم كثيرة”7 إل أنها كثيرة الأمطار والثلوج» وهو 
يشتمل على ثلاثين قلعة, وليسسَ فيها امنع من قلعَة الكرك» وإقليم 
الشام يَقَنَمَتمل على مثل كُورَة فلسطين وكورة عمداش بيتاء وكورة يافا 
وكورة قيسارية 'وكورَة طرابلس وكورة سبيطة» وكورة ا وكورة 

ن وكورة غرّة» وكورة بيت جبريل» وفي جنوبه فحص التيه وكورة 
الشويك وكورة الأردن وكورة الشايرية: وكورة غانة وكورة قناصورة 
وكورة صور. 


وارض دمشق ومن كورها كورة الغوطة وكورة البقاع وكورة بعلبك, 
وكورة لبنان وكورة بيروت وكورة صيدا وكورة البتينة وكورة حول, 

وكورة جولان وكورة طاهر وكورة الحولة» وكورة البلقا وكورة جبرين 
الغور.» وكورة كفرطاب وكورة عمان وكورة الشراة. 


ومن مدن الشام المشهورة دمشق المحروسة وهي من أجل بلاد الشام 
مكاناء وأحسّنها بنيانا واعدّلها هواءً وأغزرها ماءً وهي داز مملكة 
الشامء ولها الغوطة التي لم يَكن على وجه الأرض مثلهاء بها أنهار 
وفواكه مختلفة» وقصُور شاهقة: ولها ضياع كالمدن. 


6 اسم حيّوانات 
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وبدمشق الجامع المعروف بتني أميّة, الذي لم يكن على وجه الأرض 
مثله: بناه الوليد بن عبد الملك, وأنفق عليه أموالاً عظيمة؛ قيل: أن 
جُملة ما أنفق عليه أربعمائة صندوق من ذهب في كل صندوق أربعة 
عشر ألف دينارء واجتمعَ في ترخيمه اثنا عشر ألف مرخمء وقد بني 


بأنواع الفصوص. المحكمة والمرمر المصقول والجزع المَكحُول. 


ويقال إن العمودين اللذين تحت قبة النسر اشتراهما الوليد بألف 
وخمسمائة ديناره وهما عمودان مجزعان بحمرة لم يِرَ مثلهماء ويقال 
أن غالب رخام الجامع كان معحُوناء ولهذا إذا وضع على الثّار ذاب» وفي 
المحراب عمودان صغيرّان يقال أنهما كانا في عرش بلقيسء ومنارة 
الجامع الشرقيّة يقال: أن المسيخ ينزل عليهاء وعندّها حجرٌ يقال أنّه 
قطعة من الحجر الذي ضربه موسى*: بعصاه فانيجست منه اثنتا عشرة 
عينا. 


قال بعض الشلف الصالح: مَكثتٌ أربعين سنة ما فاتتني صلاة من : 
الحمنين هذا الجايع وما دخلت قط الا وفعت عيبي على دي لم اكان 
رأيته قبل ذلك من صناعة ونقش وحكمة. 


ومن باب دمشق الغربي وادي البنفسج طوله اثنا عشر ميلاً في عرض 
ثلاثة اميّال مفروش باجناس الثمار البديعة المنظر والمخبرء ويشقه 
خمسة انهار. 


وميّاه الغوطة كلها تخرج من عين الفيحة, وهي عين تخرج من أعلى 
جل وتنصب ب إلى أسفل نبضوت هائل وددوي عظيم ؛ فإذا انتهى إلى 
المدينة انفرق على الأنهار؛ وهي بَرَدَا وثوره ويزيد وقناة المزة 
وبانياس, ونهر سقط وبشلوره ونهر عادية وهذا النهر ليس للشرب؛ 
لان عليه مصب ت أوشساخ المدينة» وهذا الثهر يشق المدينة وعليه قنطرة: 
وكل هذه الأنهار يخرج منها سَواقي تخترق المدينة فتجري في 
شوارعها وأسوّاقهضا وأزقتها وحماماتها ودورها وتخرج إلى بشسّاتينها. 


والشام خمس شامات هكذا قرر في كتاب العقد الفريد: فالشام 
الأولى: غزة والرملة وفلسطين وعسقلان وبييت المقدس» ومدينتها 
الكبرى فلسطينء والشام الثانية: الأردن وطبريّة والغور واليرموك 
وبيسان» ومدينتها الكبرى طبرية: والشام الثالنة: الغوطة ودمشق 
وسوّاحلهط ومدينتها الكبرى دمشق» والرابعة: : حمصضص وحماة وكفر طاب 
وقنسرين وحلب» والخامسة: أنطاكية والعوااصم والمصيصة وطر سشوس. 
فأمًا فلسطين فهيّ أوّل أجواز الشام من الغربء: وماؤها من الأمطار 
والسْيُول وأشجارها قليلة لكنها حسنة البقاع» وَهي من رفح إلى 
اللجّون طولاً ومن يافا إلى زغر عرضاً, وهي مدينة قوم لوطء والبخبّرة 
التي بها يُقال لها البخيرة المنتنة» ومنها إلى بيسَان وطبريّة تسمّى 
الغور لأنها بقعة بين جبّلين وشَائر مياه 

الشام تنحدرٌ إليها. 

السّلام, وبها جلسنَ عليه الل تطلب هن ا ماءً 00 وعلى 
ذلك المكان كنيسة معهودة. 
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عسقلان39: هي مدينة حسنة: ولها شوران» وهي ذات بسّاتين وتمار 
وها من الوعنود والكروم واللوز والرمّان شيء كثير» وهي في غاية 


بيت المقدس: يسمّى إيليا وهي مدينة حسنة ولها سوران عظيمان 
وهي على جبل يِصعَدٌ إليها من كل جانب, وفي طرفها الغربيٌ باب 
المحراب وَعَليّه قبة داود عليه السّلام. وفي طرفها الشرقي باتُ 
الرحمة» وكانَ يقفل فلا يفتح إل من عيد الزيتون إلى عيد الزيتون,: 
ومن البات الغريتك يتقار إلى الكتينشة القظمى المسقاة بكنيشة القيافة 
وهي المعروقة بكنيشية همامة: وتحجح م إليها الرومٌ من سائر الأقطار, 
عليه السّلام. وبها مقابر الفرنج وشرقيّه المسجد المعظّم المسمى 
بالأقصىء وليس في الدّنيا كلها مسجدٌ على قدره إل جامع قرطبة من 
بلاد الأندلس» وطول المسجد الأقصى مائتا باع في عرض مائة وثمانين, 
آفي وسّطه قبّة عظيمة تسمّى قبة الصّخرة: ويُقال إن سَقفٌ جامع 
قرطبة أكبر من سقف الأقصى, وصحن الأقصى أكبر من صحن جامع 
قرطبة. 


وبالقرب من باب الأسبّاط كنيسّة حسنة كبيرة» وفيها قبر مريم أم 
عيسى عليهما السَّلام وتعرف بالجسمانية» وهناك جبّل يُقال له جبل 
الزيتون» وبهذا الجبل قبر العاذر؛ الذي أَحَيَاةُ الله للمسيج عليه الشسّلام. 
وعلى الميامن من جبّل الزيتون قرية منها جلب حمار المسّيح, وقريب 
من قبر عاذر مدينة اريحاء وعلى الاردن كنيسَة عظيمة على اسم يوحنا 
المعمدان» والأردن هورنهرٌ يخرج من بحيرة طبرية ويخُطٌ في بحيرة 
سدوم وعامودا مدائن لوط. وبجنوب بيت المقدس كنيسّة صَهيون وهي 
التي فيهَا قلأية يقال إن المقسيح أكل فيها مع حواريّه من المائدة لما 
أنزلت عليه؛ ويَقال إن المائدة باقية فيهاء وهي كنيسّة حصينة وفيهَا 
على طرف الخندق كنيسَة بتطروس, وبقذا الخندق عين سلوان؛ وهي 
التي أبرأ فيها المسيح الضرير الأعمى» ويقرتٌ منها الخفل وهو مقابر 
الاك وها و حر دور لي الكت وفيها رجال مقيمون قد 
لد ولد فيد بكي علد اللا ل ا 
أميال”*4» وفي وسَط الطريق قبر راحيل أمٌّ يوسُف الصّديق عليه 
السّلام» ويقربٌ مِن ذلك مسجد الخليل عليه الشّلام؛ وهو قرية ممدّنة 
بها قبر الخليل إبرّاهيم وإسحاق ويعقوب عليهمٌ السّلام؛ وكل قبر من 
قبورهم قيل تجاه امراته»: وهة في وهدة بين جبلين: ال 
كثيرة الثمار. 


طبريّة: هي مدينة جليلة على جَبل مطل وأسفلها بحيرة عذبة» وبها 
فراكت بماحة ولها شور حصين: و تعمل نها حِن الحصر الشامان كل 
حسن بديع وبا حمامات حَامية من غير نار وبها حمام يعرف بحمام 
الدماقر كبيرٌ وأوّل ما يخرج مَاوْهَا يسمّط الجذاء والدّجاج ويسلق 
البيض, وهو مالحٌ: وبها حمام اللؤلؤ دهن اخ رَ حماماتهط وليسنَ فيها 

حمام يوقد فيه نارٌ إلا الصّغير. وفي جنوبها حمام كبيرة مثل عين يصبٌ 
إليقها ميَاة خَارةُ من عيون كثيرة: وإنما بيقصده أهل البلاء ويقيمون به 
ثلاثة أيام فيبرؤن. 
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وأمًا حمص: فهيّ مدينة حسنة في مستوى مقصودة من ساتر النواحي: 
وأهلها في خصب ورغد عيش, وفي نشائها جمال فائق» وكاتت في 
قديم الرّمان من أكبر البلاد. ويقال إنها مطلسّمة لا يدخلها حنّة ولا 
عقربٌ: ومتى وصّلت إلى باب المدينة هلكت: ويجمَل من تراب حمص 
إلى شَائر البلاد فيوضعٌ على لسعة العقرب فتبراء ولها القنّة العَاليةٌ 
التي في وسَطها صَنم من نحاس على صُورة انسان راكب على فرس 
تدور مع الريح كيفما دارت» وفي حائط القبّة حجرٌ فيه صُورة عقرب" 
ياتي إليه الملدوغ والملشوع ومقه طين فتطبعه على تلك الضورة 
ويضعه على اللدغة أو اللسعة فتبرأ لوقتهاء وجميع شوارعها وأزقتها 
مفروشة بالحجر الضّلد؛ وبها جامِعٌ كبير» وأهلها مَوصُوفون بالرقاعة41 
وخفة العقل. 


وأمًا بعلبك: فهي مدينة حسنة حصينة على رأس جبَل مشسفح, والماء 
يشقها ويدخل كنيرآ من دورهاء وعلى نهرها أرحيّة كثيرة وبقا انواع 
الفاكهة وو جود الخصب والزخاء. 
البلاد قطراًء قيل أوحَى الله 0 إلى ليله ارام ع الشّلام 
أن يهاجرّ بأهله إلى الشونة البيضاء فلم يَعرفهاء فسّأل الله تعالى في 
ارشاده إليهاء فجاءه جبرائيل عليه السّلام حتى أنزله بالتلٌ الأبتّضص الذي 
عليه الآن قلعة حلب المحروشة؛ حماهًا الله من الغير والآفات. 
فاستوطنها وطابت له مدّة» ثم أمرّ بالمهاجرة إلى الأرض المقدسة 
فخرج منهاء فلما بعُدَ عنها ميلاً نزل وصلى هناكء وهو الآن يعرف ذلك 
المكان بمقام الخليل قبلئىّ حلب؛ فلمًا أراد الرحيل التفت إلى مكان 
استيطانه كالحزين الباكي لفراقها؛ ثمّ رفع يديه وقال: اللهمٌّ طبّب 
نراها وهواها وماءها وحببها لابنائها. 
فاستجاب الله دعاءه فيها وصَار كل من أقامَ في بقعّة حلب ولو مدّة 
سيره أحبّهاء 'وإذا فارقها يعر ذلك عليه ورُبمًا إذا فارقها التفت إليها 
فارخ حليه. 
ولهذه المدينة أعني حلب نهر يأتيها من جهة الشمال يقال له فويق 
فيخترق أرضها؛ ولها قناة مباركة تخترق شوارعها ودورها وحمّاماتها 
وسبلاناتهاء وماؤها عذبث فرات: ولها قلعة حصينة راسخة يقال إن في 
اسَاسها تمانية آلاف عموده وهي ظاهرة الرؤس بشفحهاء ولها 6 
مدان عا بحي ا نومه من يمشح ب سي ور ا ره 
استعمل كذ كد فاذ| أصية د استعمله فاته بيرا: 
وأمًا حمّاة: فهيّ مدينة قديمة على عهد سليمان دن داود عليهما 
الخلا واسمُها باليُونانيّة حاموثا؛ وما فتحها أبو عبيدة رضي الله عنه 
جعّل كنيستها جامعاً وهو جامع الوق الأعلى, وجدّد في خلافة 
المهدةة, وكان فيه لوح من رخام مكتوب فيه أنه جد من خراج حمص ١‏ 
ا وشيزر من أعمال حلب وكاتت حمصض في القديم كرسئى 
هده د 


داعا بلاد الأرمن: وإقليمَها عظيمٌ واسعٌ ممثع | ع والحصّون: كثير 
الخصب والخير والقواكه الحسنة اللون والعلقم 2 إن بإقليمها 
ثتلثمائة وستين قلعَة: منها ستة وعشرون قلعة لا تكاد أن ترام لشدّة 


1 هي بالفتح الحمق 
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امتناعهاء لا يصل أَحَدُ3* إلى واحدة منها لا بقوة ولا بحيلة البتة» ومن 
مدنها المشهورة أرميفية وهي أرهبنيتان: الداخلة والخارجة: وهي مدينة 
لبود ا حمر لعزر و مز ل اكدد وا زو بها قراب جد كه لبوا دق 
ليب الأرمن على الور امتفاء! الى نسن: ونها عمل من النكك 
البديعة الحسنة الغالية الثمن كلّ غريب» وبقرب خلاط حفائر يستخرج 
منها الزرنيخ الأحمر والأصفر. 

ملطية: مدبنة عظيمة كثيرة الخير والأرزاق» ليس في بلاد تلك المملكة 
أحسّن منها. وأهلها ذؤو ثروة ورفاهيّة عيش, ذكر أنه كان بها اثنا عشر 
ميافارقين: مدينة عظيمة: وهي من حدود الجزيرة وحدود ا رَظيقية: 
تنصييين ٠:‏ : مدينة حسنة في مستوي من الآارض» ومَاؤها يشقى دورّها 
وقصورّهاء وإليها بنتسب الورد النصيبينئى: وبقا عقارب قتالة. 

بأرض الأرمن النهران الكبيران المشهوران» وهما نهرٌ الرأس ونهرٌ 
الكرجح المعروف بالكر: ومسيرهما من المغرب إلى المشرق, وعليهما 
مدن كثيرة وقرىّ متصلة من الجانبين» وبأرض الأرمن بركة فيهها سمك 
كثير وطير عظيمء وماؤها غزير عميق» ويقيم بها الماء سبع 

متوالية: وينشف منها سبع سنين أيضاً ثمٌّ يعُود الماء, وهذا دأبه أبداًء 
وبها جبل يسمّى غرغورء وفيه كهف وفي الكهف بثر بعيدة القعر إذا 
رحن بها حجر يسمّع لها دوي كدّويّ الرعد نمٌّ يسكن ولا يعلم ما هوه 
وفي هذ ١‏ الل معدن العد مسرم ع رلك ران ات فد 
الحال. 


ارض الجزيرة: وهي حزيرة ابن عمر وه وتشتمل على ديار ربيعة ومصر » 
وتسمى ديار بكرء وهي ما :بين دجلة والفرات وكلها تسمى بالجزيرة: 
وبها مدن وقرئّ عامرة» وأكثر أهلها نصَارى وخوارج» ومن مدنها 
المشهورة الموصل وهي قاعدة بلاد الجزيرة» وهي مدينة كبيرة صحيحّة 
الهوّاء طيبة النرى ولها نهر حسن عميق في عمق ستين ذراعاء 
وبسّاتينها قليلة الأ أن لها ضيّاعاً ومزارع ورسَاتيق ممتدّة؛ وكور كثيرة 
وهي المدينة التي بعت إليها يونس عليه السلاه44 وهي غربي دجلة. 
الرها: مدينة عظيمة قديمة واسعة الأقطار, وكانت عامرة الذيار» 
وتتصل بأرض حرّانء والغالب على أهلها دين النصرّانيّة؛ وبها منّ 
الكنائس ما يزيد على مائتي كنيشة وذيره ولم يكن للنشارى أعظم 
منقاء وكانَ بكنيستها العظمى منديل المسيح الذي مسح به وجقه 
فأثرت فيه صورته؛ فأرسّل ملك الروم إلى الخليفة رشولاً وطلبّه منه 
وبذل فيه أسارى كثيرة فأخذه وأطلق الأشارى. 

وكان ام صاحبها الشّاطرونء فحاصرها انور ابن أردشير بن بابك 
اربع سنين فلم يقدر عليهاء وكانت مركبة على قناطر يدخل الماء من 
تحتهاء وكان لسَاطرون ابنة جميلة في غاية الجمال بحيث إذا نظرهًا 
أحد حصّل في عقله خبّال وخلل» وكان اسمّها نضيرة» ذكاعت عادة 
الروم إذا حاضت المرأة عندهم أنزلوهًا إلى رض المدينة. فحاضت ابنة 
السّاطرون فأنزلوهًا إلى المرّبض وسَابور المذكور محاصر المدينة وهو 
راكب في جيشه دائر من خارج المدينة فرأت نضيرة بنة الساطرو [ 93 
سابور وهو في غاية الحسن فأحيّته لأوؤل نظرةء فأرسّلت إليه تقول: 
"إن أنا أخذت لكَ المدينة وأرحتك من العتاء تنزوّج بي؟". 


4 - نهاية صفحة 42 من المخطوط 


قال سَابور: "نعم", قالت: "فخذ حمامة زرقاء فاخضب رجليها بحيض 
جارية زرقاء بكر وأطلقهاء فإنها تطير وتحطٌ على السّور فيسقط في 
الحال وتأخذ المدينة", ففعّل سَابور ذلك, وكان الأمر كما قالت نضيرة؛ 
فدخل المدنة: واحدها وهدع عانق من :عورها دقل التاطرون 
وسبسى وغنم وتزوح نضيرة»: فناقت عنده ليلة وهي _.تململ طول الليل 
إلى الصّباح, فنظر سَابور؛ فإذا في الفراش ورقة آس فقال لها: "كلّ 


هذا التململ من هذه الورقة؟", قالت:" نعم", قال: "فما كان أبوك 
تظطعمك ؟", فالت:" كان تطعني مخ العظم وشهد أبكار النحل والزبد 
ويسقيني الخمرّ المصَفى أرّعين : مررة": فقال: " هذا كان جزاؤة 


منك؟! ', نم أمر بها فربطت بين فرسين جموحينء: فصّرباها حتى 


وأمًا هاعر فهي مَا بين نجران والعذيب. 


وأمَا أرض عراق العرب5*: وَهيّ أرض طيبّة ممتدة ذات أقاليم واسعة 
وقرى» وطولها من تكريت إلى عبادان» وعرضها من القادسيّة إلى 
حلوان: ومن مدنها المشهورة بغداد وهي مدينة عظيمة قاعدة أرض 
العراق» بناها المنضصُّور في الجانب الغربي على الدجلة, وأنفق عليها 
أموالاً عظيمة» يقال إنه أنفق عليه أربّعة آلاف ألف دينار» ونقل أبواب 
واسط وركبها عليها وجَعلها مدّوّرة؛ حتيى لا يكون بَعض الناس أقرب 
إلى الشّلطان من بعضء وبنى بها قصراً عظيماً بوَسَطها يقال إن دوره 
اثنا عشر ألف قصبّة, والجامع في القصرء . وقصر المهديٌ يقابل قصرّ 
00 0 مرا 0 تهران ملسا ع نهر 00 فتجري 
فيه السّفن من بغداد إلى الفراتء وأمًا نهر السّرات فلا تركبةٌ سَفينة 
أصلاً لكثرة الأرحية التي عليه. 


وكاتت بغداد في أيام البرّامكة مدينة عظيمة يقال إن حمّاماتها حصرت 
في وقت من الأوقات فكانت ستين ألفاً, وكان بها من العلماء والوزرَاء 
والفضلاء والرؤسَاء والسّادات ما لا يوضفء قالَ الطبريّ في تاريخه: 
أقل صغة بغداد أنه كان فيها ستون ألف حمّام, كل حمّام يحتاج على 
الأقل إلى ستة نفر» سَواق ووقاد 

وزبال وقائم ومدولب وخحارسء وكلٌ واحد من هؤلاء في مثل ليلة العيد 
يحتاج إلى رطل صابون لنفسه ولأهله وأولادهء فهذه ثلثمائة ألف رطل 
الناس وما يحتاجون إليه منَ الأصناف في كل يو 

العصر وف به المثل في العظم والشماخة والارتفاع مام واقليمها 
يعرف بارض بابل: وكان المنصور لما قَصَدَ ان بيني بغداد استشار خالد 
بن برمك في نقض الإيوان ونقله من المدّائن إلى بغداد. فقال له خالد: 
"لا تفعل يا أميرّ المؤمنين", فقال له المنصُور :"ملت إلى بقاء آثار 
أخوالك الفرس, لا بد من هدمه": واف المنصور بنقض القصر الأبتض» 
وهةقةق شيء سير من جانب الإيوان, فنقضت ناحيّة من القصر الأبتض» 
فكان هَا يغرمّون على نقضه أكثر من قيمة المنقوض46 فأزعج ذلك 
المنصُورء فقال لخالد: "قد عزمت على ترك النقض". 

فقال له خالد: "لا تفعل يا أمير المؤمنين”, فغضب المنضور, وقال: 
"أمَا والله إِنّ أَحَدَ رأييك غش", فقال خالد:" بل والله كلاهما نصح" 
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فقال: "صَحّح ما قلت", فقال:" أما قولي في الأوّل: لا تنقض:؛ حتى إنّ 
كل جيل يأتي في الدهرء ويرى الإيوان ويستعظم أمرّه وأمرّ بانيم ثم 
يقول إن أمة وملوكاً أزالت ملك الفرس, وأخذت بلادها وأبادتها الأقة 
١‏ ل تفل» بعني لا نترك النفض حتى إن من بأني من الأجتاي. 
كرك الود ناك كو ل سد 6 2 انود جو لجتا وق راي 
وترك النقض. 

والنيل: وهي مدينة حسنة وهيّ على الفرات العظمىء بين بغداد 
والكوفة وأصل تسميتها بالنيل أن الحجّاجٍ بن يوسف حفر نهراً من 
الفرات: وسماه النيل باسم نيل مصرء واجراة إليها وعليه لض 
وقرئّ ومزارع. 

ونينوى: وهي مدينة أزليّة قبالة الموصل وبينهما دجلة, ويُقال إنها 
الكوفة: مدينة علوية مدّنها علي بن أبيٍ طالب رضي الله عنه؛ وهي 
نخل كثير وثمرة طيبٌ جِدأً؛ وهي كهيئة بناء البصزة وعلى سته أميال 
منهاء وفيهَا قبة عظيمة: يُقال إنّ بها قبر عليٌ بن أبي طالب رضي 

الله عنهء وما استدار بتلك القيّة مدفنٌ آل عليٌء والقبة بناء أبي العبّاس 
البصرة: دقفي عديقة عمرية بناها المسلمون فين انام من دن الفطات 
رضي الله عنه, وهي مدينة حسنة رحبة, حكى أحمد بن يعقوب أنه كانَ 
بالبصرة سبعة آلاف مسجد.ء وحكى بعض التجار أنه اشترى التمر فيها 
خمسمائة رطل بديناره وهو عشرة دراهم. 


وغربي البصرة البادية وشرقيّها مياه الأنهار وهي تزيد على ره 
الذي حفرة وإلى الناحية” التي يتصل إليهاء وها د نهرٌ يعرف بنهر الأيكةٍ 
والأبكة» وعلى جانب النهر قصُورٌ وبسّاتين وفرجٌ ونزة كأثها كلها 
بستان واحد وكأنٌ نخلهها كلها قد غعرس في يوم واحدء وجميع م أنهارها 
يدخل عليها المدٌ والجزرٌء والغالب على هذه الأنهار الملوحة, وبين 
عمارات البصرة وقراها اجام وتطايح ماء معمورة بزوارق وسماريات. 


0 000 بين البصرة والكوفة, وهي مدينتانة على جانبي وخلم 
جانب إلى جانب؛ فالغربية تسقى كسكراء والشرقية ” تمقف ا 
العراق». وهما في الحسن والعمارة سواء: وهما أعمرٌ بلاد العرّاق 
وعليهما مَعُول ولاة تغداد. 

وعبادان: وهي مدينة عامرة على شط البحر في الصفقة الغربية من 
الدجلة. وإليها مصّب ماء الدّجلة: ويقال في المثل: ما بعد عبادان قرية: 
ومن عبّادان إلى الخشاب وهي خشباتٌ منصُوباتٌ في قعر البحر بإحكام 
وهندسة وعليها ألواحٌ مهندسة يجلسُ عليها حراس البحر ومعهم 
زوارق» وهو البحر الفارسئ شطه الآإيمنن للعرّاق والأيسرّ لفارس. 


أرض الفرس: هي بلاد فارس» ومسكنهم وسط المعمورء وهي مدن 
عظيمة وبلاد قديمة وأقاليم كثيرة وهي ما دون جيحون ويقال لها 
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إيذان» وأمًا ما وراء حبيحون» فهو أرض الترك ويُقالٌ لها قزوان, وَارْضَن 
فارس كلها متصلة العمَائِر وهي خمسن كور: الكورة الأولى: أرجان, 
وهي أاصغرهن وتسمى كورة شسابوره» والكورة الثانية اصطخر وما يليهاء 
وهي كورة عظيمة وبها أعظم بلاد الفرسء والكورة الثالثة: كورة 
مادو الثاني, الكورة الرابعّة: الشاذروان وقاعدتها شيرازء الكورة 
الخامسة: كورة سوس. 


ارضّ كرمان: هي بين أرض فارس وارض مكرانء وهو إقليمٌ واسِعٌ ومن 
مدنها المشهورة يم» وهرمز. 

أرضٌْ الجبّال: أرضٌ واسعة وإقليم عظيمٌ: ويسمّى إقليم خراسّان 
وعراق العجم وله نحو خمسمائة مدينة قواعدء خارجة عن القرى 
والرسّاتيق» ومن مدنها همدان والشوس ولاتن ورزيخ ونيسابور5* 
وسرخس وغزنة ومروء والطالقان» وبلخ وفاراب وبدخشان وقم 
وقاشان واصبهان» وجرجان والبيلقان ومراغة: وارذبيل وطوس. 

ارض طبرستان: وهي مشتملة على إقليم عظيم ومياه غزيرة وأشجار 
أرض الري: هى آخر الضال .من خراهان: دهة إفلنض نظن عمس الفرف 
والأعمال والرساتيق. 

جبّال الدّيلم: وهي ثلاثة جبال منيعَةٍ يتحصن أهلوقا بهَاء الوحد يسمّى 
بردوسيان والآخر يتسمى المرونج: والآخر يسمى واران» ولكل جبل 
منها رئيسء والجبل الذي فيه الملك يسمّى الكرم» وبه رياسة الديلم 
ومقام ال حسان» وبهذا الجبل والأولين اهم عظيمة من الدذيلم, وهي 
كثيرة الغياض والشجر والمطر وهي في غاية الخصبء ولها قرىّ 
وشعاب كثيرة وليتين عندهم من الدّوات ما يستقلون بهاء 


رضن خوارزم: إقليمٌ عظيم منقطع عن أرض خراسان وبعيد عما وراء 
النهرء ويحيط به مفاوز من كل جانبء وأوّل أعماله الظاهرية وخوارزم 
هي قاعدة هذه الأرض, وهي مدينة عظيمة» في الوضع مدينتان 
يتمركية وغربيّة» فالأولى على د نهرها التمرقية تسمى درغاشاء 


بخارى: مدبنة عظيمّة ومملكة قديمة ذات قصور عاليّة وجنان متوالية 
وقرى متصلة العماير: ودورها سبعة وثلائون مبلاً في مثلهاء ويحيط بها 
جميعها سُور واحد وداخل هذا الشُور المحيط سور آخر يدور على نفس 
المدينة ومدائنها من الرساتيق: ولها قلعَة حصينة وتهر يشق ركضها 
وعلى النهر أرحيّة كثيرةء وأهلها متمؤلون وذوو ثروة. 

سمرقند: وهي مدينة تشبهٌ بخارى في العمّارة والحسن, ولها قضورٌ 
عالية شاهقة ونهورٌ دافقة مخترقة تخترق ازقتها ودورها وتشق جهاتها 
وقصُورهاء وقلّ أن تخلو من بقاعها المياه الجارية ويقال إنها بناء تبعٌ 
الأكبن وأتمها ذو القرنين. 

وبحيرة خوارزم دورها ثلثمائة ميل وماؤها ملح أجاج ولِيسَ لها مصبٌ 
ولا مفيض» ويقع فيها نهر حيحون على الذوم وسيحخونن. وقتاً دونب 
وقتء ويقع أيضا فيها نهر الشاش ونهر الترك ونهر سرمازعاء وانهار 
كثيرة صغيرة غيرها”, ولا يعذبٌ مَاوْهَا ولا يسَاغ ولا يزيد بما يقع فيها 
ولا ينقصٌ: ويحمد نهر رْ جيحون في الشتاء بالقرب من هذه البحيرة حتى 
تجورٌ عليه الدُوابٌ وعلى شطها جَبل يعرف بحفراغوية» يجمد فيه الماء 
فيصير ملحا لأهل تلك المملكة» وفي هذه البحيرة شخص يظهَرٌ في 
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بعض الأوقات عيَاناً على صُورَة إنسَان يتطفو على وجه الماء وبتكلم 
في الحال وظهوره يدل على موتٍ ملكِ مَن الملوك الأعزاز. 


أرض خورستان: وهيّ من بلاد الجبّال» وهيّ أرض سهلة معتدلة الهوّاء 
كثيرة المياه وَاسعة الخير والخصب» وبقا مدن كثيرة وقرى عامرة: 
ون هديا النشوورة الأخوار وهو القطر الكبير الواسع؛ المعمُور 
النواحي: وهيّ قاعدة هذه المملكة وبها أرزاق وخيرات زائدة الوصف, 
وبها تعمل الثيابُ الأهوّازية التي لا نظيرّ لها في الدّنيا وكذلك البسط 
أرض طخارستان: وهي أرض الهيّاطلة؛ وإقليمه واسِع؛ وهو بين لو 
الجبّال وبلاد الأتراك, وبقا مدن كثيرة وقرى عامرة وخصبٌ. 

أرض الصغد: وهي أرض واسعة ذات بَسَاتَينَ وأشجار وفواكه وميّاه 
ومدن عامرة ولها نهرٌ يسمّى الصغد يخرح من جبَال التيم ويمتدٌ على 
ظهرهقاء ومدينتها العظمى تسمى الصغد وهي ذات قصور عالية وأبنية 
شاهقة والمياة تخترق في أزقتها وشوارعهاء وقل أن يكون بتا قصر 
أو دار أو بستان بغير ماء. 

أرض اشرو شنة: وهي قبليٌ أرض فرغانة؛ وهو إقليمٌ عظيمٌ كالعراق, 
وبه مدن وقرى وخيرات وافرة وخصبٌ إلى الغاية. 

ارض التيم: وهي غربي بلاد فرغانة وهي اررض واسعة وبقا جبّال 
شاهقة بتا معادن الذهب والفصة والنوشادر والزاج» وبهقا جبال شاهقة 
وطرق ممتنعة » وفي الجبّال خشوف تخرج منه النار في الليل فترى 
على مشافة خمشة أميال وفي التّهار يخرج منها الدحّان: وفي جبَال 
التيم حصن0ت5, نن كت لم تطمع في الوصّول إليه مَن يرومه مَن 
الأعداء؛ 0 الخيرات وبه تعمل آلات الحديد والفولاذ وأنواع 
الأسلحة لتلك المملكة وغيرقا. 


أرض فرغانة: وهي مجاورة أرض التبت» وهي أرضُ واسعَة ذات كور 
واقاليم ومدن وقرى وضياع, ومن مدنها المشهورة فرغانة وهي إِقَليمٌّ 
واسع وهي قاعدّة ذلك الملك وبقا أممٌ عظيمة واسوّاق وخيرات. 
رض التبت: إِقَليمّ واسِع ومديبنته تسمى به» وهو آخر مدن خراسان 
وهو مجاور بلاد الصينٍ وبعض بلاد الهندء وهو بلاد الأتراك التبتيّة وهو 
إقليم على نشز من الأرض عَال؛ وفي أسفله واد يمرٌ على بُحيرة 
بزوان مشرقاء ويعمل بها نيابت نخان الأجرام لها قيمة غاليَةٌ: واهلها 
يتجرون في الفصّة والحديد والحجّارة الملوّنة والمسك التبتيٌّ وجُلود 
النمورة:؛ ولِيِسَ على معمُور الأرض أحشسن آلواناً ولا أنعم أبداناً ولا 
أجمل أخلاقاً ولا أرق بشرة ولا أذكى رائحة من الترك الذين بتلك البلاد 
وهم يسرقون بعضهم بعضاً ويبِيعُونه. 


ومن مدنه المشهورة يتنج وهي مدينة على رأس جَبلء: وعليها سور 
حصين ولها بابب واحد لا غيره وبها صتاعات كثيرة وأعمال بدبعة» 
وبالجبّل المتصل بالتبتٍ ينبت السّنبُل: وفي غياضه دَواتٌ المسك ترعى 
منه وهي كغزلان الفلاة غير أنّ لها ناين معنقفين كأنياب الفيلة يخرج 
المسك من سرّتها كالدّمّل فتحكٌ سُرتها في الحجر فينفجر ويتجمد؛ 
فتخرج التجارز فتجمّعه ويَصّعونه في النوافج: وبقا فأرة المسك وهي 
فأرة يخرج المسك من سرّتها أيضاء وهذا المسك هو الغاية في قوّة 
الرائحة وغاية الثمن. 


كله كالذال د الف يي ل ]ل 0 ودوئ 
جريانه ولا يدرك له قعرٌء ويتصلٌ طرفا هذا الجبّل بجبّال الهند» وفي 
وسّطه ارض وطيّة وفيها قص+ًرٌ عظيمٌ قائل _مريع البناء ولا باب له وكل 
من قصّده ومشى نحوه يجد في نفسيه طرباً وسروراً كما يجدٌ شارب 
الخمر'” من نشوة الخمرء ويقال إن من تعلق بهذا القصر وصّعد إلى 
أعلاه ضحك ضحكاً شديداً ثم رمى بنفسه إلى داخله لا يدرى لأ شيء» 
ولا ممكن اجد أن بعلم مافتت :ذلك:وعا الدى.فى ذاخل؟ 


ارض اللان: وهي ارض واسعة عامرة: ومن مدنه المشهورة برذعة وهي 
مدبنة عظيمة كثيرة الخصب, ويقربٌ منها موضع يقال له الاندروان 
مسيرة يوم في يوم وهو من نزه الدنياء كله عمارات وقصّورٌ وبساتين 
ومناظر وفواكه وثمازء وبه البندق والشاهبلوط الذي ليسن له في الدنا 
تنظبر في الطعم .والكئزة حتى لو حمل ذلك إلى البلاد شرفها وغرتها 
لكفاهمء وبها الرِيعَان وهو نوع منّ العنير الذي لا يوجَّد مثلةٌ في الدّنيا, 
الكركث مقداره ثلاثة أميّال. ‏ 


ارض التغزعز: وهيّ بين ارض التبت والصّين كما تقدم» ومن مدنها 

المشهورة باخوان وهي مدينة عظيمة آخذة من جهة المشرق على 

صفة نهر وخولها مياه جارية ومزارع كثيرةء وهي مرابع الأتراك» وبها 

عي عل الالا.. التديد الصحب كل عريب وبها مَن الآنية الصّينئك مَا لا 
جَدّ في غيرقا. 


9 أرض الصّين: فإنها طويلة عريضة»؛ طولها منّ المشرق إلى 
المغرب نحو ثلاث شهورء وعرضها من بحر الصّين إلى بحر الهند في 
الجنوب» وإلى سَدٌ ياجوج وماجوج في الشمالء» وقد قيل إن عرضها 
أكثر من طولها. . 

وهي تشتمل على الأقاليم السبعة. ويقال إِنّ بها ثلثمائة مدينة قواعد 
كبار عامرة: سوقى الرساتيق والقرى والجزائر» وعندهم معدن الذهب, 
قال الهروي: "أبواب الصّين اثنا عشر باباً وهي جبّال في البحرء بين 
وك صن مر ماص ميهي ندم هر رك لس و عر عر 


حتى تصير إلى الموضع الذي 2 من بلاد الكين". 
وأهل الصّين أحسَنٌ الناس سيّاسَة وأكثرهم عدلاً وأحدّق الثاس في 


الصّناعات ل والتصويرء وإن الواحد منهم ليعمل بيده52 من 
النقش والتصوير ما يعجز عنه أهل الأرض وكان من عادات ملوكهم أنّ 
الملك منهم إذا سمع بنقاش أو مُصَوّر في أقطار بلاده أرسّل إليه 
بقاصد ومال وأرغته في الإأشخاص إليه. فإذا حضر عنده وعده بالمال 
والرزق والصّلات, عافد أن تصنع تمثالاً مشا يعلمة من النقش 
والتصويرء ويبذل في ذلك غاية جهده ومقدرته ويحضر به إليه: فإذا 
فعّل وأحضرَةٌ علق ذلك الوضع والتمثال ببّاب قصر الملك وتركه سّنة 
كاملة: وَالنَّاسُ يهرعون إليه في تلك المدّة: فإذا مضت السّتة ولم 
يظهر أحدٌ منَ الناس على عيب به أو خلل في صنعه: أحضر ذلك الصّانع 
وخلع عَليه وجعله من خواص الصّبّاع في دار الصّناعة. وأجرى عليه ما 
وعده به من المال والصّلة والإدرار. 
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فبلعه عن نقاش ماهر في النقش والتصوير في بلاد الروم؛ فأرسّل 
إليه روأشخصّه وامرة تعمل شيء ممًا يقدر عليه من النقش والتصوير 
مثالاً يعَلّقُهِ بباب القصر على العادة فنقش له في رقعة صُورة سُنبلةِ 
حنطةٍ حَضراء قائمة وعليها عصفورء وأتقنَ نقسشّه وهيئته حَتَّى إِذَا ‏ 
نظرةٌ أحدٌ لا يسك في أنه عصفور على سنبيُلة خضراءء ولا ينكرٌ شيئاً 
من ذلك غير النطق والحرّكة؛ فأعجبَ الملك ذلك وأمر بتعليقة وبإدرَار 
الرزق عليه إلى انقصّاء مذّة التعليق فمصّت ستة إلا بعض أيام ولم 
يقدر أَحَدٌ على إظهار عيب ولا خلل فيهء فحصّر شيحٌ مسِنٌ ونظر إلى 
المثال وقال: "هذا مخلّ وفيم عيتث", فأحضر إلى الملك وأحضرّ 
النقاش والمثال» وقال: "مَا الذي فيه منّ الخلل والعيب؟ فاخرج عمًا 
وقعت فيه بوحه ظاهر ودليل وإلا حل بك الندم .وما لا خبر فيه ؟", فقال 
الشيخ: "أَسَعد الله الملك وألهمّه الشّّدَاد. مثال أ5: شيء هذا 
الموضوع؟" فقال الملك: "مثال سُنبُلة من حنطة قائمةٍ على سَاقها 
وفوقها عَصفور", فقال الشيخ: "أصلح الله الملك؛ أمّا العُصفور فليسَ 
به خلل: وإنما الخلل في وضع السّنبُلة". فقال الملك: "وما الخللٌ؟", 
وقد امتزج غضباً على الشيخ؛ فقال :'" الخلل في استقامة السَنبّلة؛ لأنٌ 

من العرف أن العُصفورَ إذا حط على سنبلة أَمَالها لثقل العُصفورة5 
وضعف شاق السّنبُلة, ولو كانت السّنبُلة معوّجة مائلة لكان ذلك نهاية 
في الوضع والحكمة", فوافق الملك على ذلك وَسَلّم. 


وأهل الصضين :قصار القدود عظام الرؤوس» ومذاهبهم مختلفة؛ فمنهم 
مجوس أهل أوثان وأهل نيران» وعباد حيّات وغير ذلك وأشرف ما 
يتحلون به قرون الكركندء لانها إذا بشرت ظهرت منها ضور مدهشة 
عجيبّة كاملة النقش والتخطيطء فيتخذون منها مناطق ويفتخرون بها 
فتبلغ قيمة المنطقة الواخدة أربعة آلاف دينار» وفي تلك القرون 
المبشورة خاصيّة عظيمة إذا شت علت الحسم كت النباب؛ فانها ذا 
دخل على الملك نك أن قدف إلنه طعام فنه تقة 4 تحركت على حستمة 
واختلكت. 


وأمًا صين الصّين فهيّ نهاية العمارة في المشرقء ولِيسَ أوراءها إل 
البحر المحيط؛ ومدينة الصّين العظمى تسمّى الشيلىء وأخبارهم 
منقطعة عا لبعدهم؛ ويحكى أن الملك عندهم إذا لم يكن له مائة زوجة 
بمهور» وألف فيل برجالها وأسلحتهاء لا يسمى بملك, وإذا كان للملك 
منهم عدّة أولاد ثم مات لا يرث ملكه منهم إلا أحذقهُم بالنقش 
والتصوير. 


ومن مدن الصّين المشهورة خانقو وهي أعظم مدن الصين» وهي على 
نهر عظيم أعظم من دجلة والفرات: وبقا أمحٌ لا تحضى كثرة: ولها 
ملكَ ذو هيبّة على مربطه ما يزيد على ألف فيل؛ وجنوده كثيرة وهي 
على خور من البحر الأعظمء تدخل فيه المراكب إلى مسيرة شهرّين, 
وبهَا الأرز والموز الغزير وقصَب الشكر والثارجيل. 


وخانكو: وهي مدينة عظيمة تنشبه خانقو في السعة والعمارة وكثرة 
الخلق؛ وهي كثيرة القواكة الفاخرة:وهي :علي خور من التجن: وبهدة 
البلاد الحيّوانات الغريبّة الشكل مثل الغيل والكركند والزّرافة وغير ذلك 
منّ الصُندل والأبنوس والكافور والخيزران والعطر وجميع الأفاويه ما لا 
بوضف» والليل والنهارز في هذه 

البلاد متكافئان. 
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وباحة؟ مدينة عظيمة وبها أمق عظمة:ونها جمبيع الفواكة الآ العنت 
والتين فإنههمًا لا يوجدّان بها ولا ببلاد الصين والتيت والهندء وإنما 
عندهم شحر سكي الشكى والتركن: يطرع تمرا طول الثمرة أربقعة 
أشبار مدّوؤر كالمخرّوط وله قشر أحمّر, وهو الذيذ الطّعم وفي جوف 
طعم التفاج وظعة الكمثرى وطعم العور. 0 الهند تيجو عدشئ 
العنبا كشجر الموز وثمرته كالمقل يعمل بالخلّ فيكون كطعم الزيتون, 
وهذه المدينة هي سكنى البغبوغ 56 0 الصّين ومعناةٌ ملك الملوك 
وله في دسته وموكبه زيّ عظيم. 


وجمدان: : وهي مدينة عظيمة يشقها نهرّها الأعظم المسمّى جمدان. 
وأهلها ذو امَوال عزيرة: وهي فإعدة من قواعِد الصّين. 

من جبلء» وبهذا الجبل معادن الفصّة الطتّبة الفائقة السيلة التخ لص 
وخيعون: وهي مدينة حسنة ذات بسّاتين وفرج» » وبقا غزال المسك 
الفائق, ودانة الزّباد الفاخرء وهي دابّة كالهرة في الخلق وأنفس منها 
اسفيريا: مدينة عظيمة على بركة ماء عذب لا يعرف لها قعرٌء وبا 
تمك له.وجوهة مثل النُوم على رؤسها كقلانس الدثوك. 

وطوخا: مَدِيتَةُ يعمل فيها ثياب الحرير الطوخية التي لا نظير لها. 
وسوسة: وهي المدينة التي بها الفخار الصّيني الفاخر الذي لا يعدلّه 
شيء من فخار الصّين: 


وقد ذكرنا من أقصّى المغرب إلى أقصَّى المشرق مِن المحيط إلى 
المحيط. ونرجع الآن إلى ذكر بلاد الجنوب وهي الواقعة بين المشرق 
والمغرب إن شاء الله تعالى: وهذه البلاد كلها بلاد السشودان,/ وأوّلها مَن 
المغرب الأقصى إلى المشرق الأقصىء على حكم ربع الدائرة, فأوّل 
بلادهم من المغرب الأقصى: 


ايض مغرارة: : ومن مدنهط المشهورة المعغكظمة أوليلى وهي في البحر: 
وبا الملاحة المشهورة التي يحمل منها إلى شائر بلاد السشودان. 


وسلي: وهيٍ مدبنة كبيرة على نهر النيل» وهي مجتمع الشودان:» 
واهلها ذوُو باس ونجدة» وملكها مؤمن. 


وتكرور: وهي في جنوب النيل وغربيه» وهي مدينة كبيرة وبها أممٌ 

من الشودان وهي مقر ملكهم وببلادهم فلي الذهب, ويسَافر 
إليها أهل ل الغرب بالصوف والنحاس والخرز والودّع55: ولا يَجلتُ منها إلآ 
الذهت العين. 
ولملم: وهي مدينة متوسطة» وعندهم معدن الذهب» وباقي أرضن 
مغرارة صحارى وبراري ومفاوز لا عمارة بها ولا سالك لقلة الماء 
والمرعي» وشمالها أرض غانة», وجنوبها الأرض من الربع الخراب. 
ارضٌ ونقارَة: وهي شرقيٌ أرض مغرايرة» وهيّ أرض واسعَّة» ومن مدنها 
المشهورة ونقرة وهي بلاد التبر والطيب, وهي جزيرة على صفة 
المحيط: وطولها ثلاثمائة ميل وعرضها مائة وخمشون ميلاً» والبحر 
محيط بها من جقاتها الثلاث» والنيل في زيادته يغطي أكثر هذه 
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الجزيرة, 0 نقص الماء عنها خرج أهل تلك البلاد فيبحثون في ماارضه 
التفتيش كقراء: فيرجعون وهم اغنياء. ولملكهم أرض محميّة مختطة به 
لا يدخلها إلا اجناده فيجمَعون له كنوزاً لا توضف» فيأتونَ مه إلى مدبنة 
سلجماشة منّ الغرب؛ فيضربونه دنانيرء ولذلك أهل سلجماشة جميعهُم 
أغنياء بتلك الواسطة. 

وسمقارة: وهي مدينة متوقسشطة: وفي شمالها قوم يقال لهم مقامة 
برابرء رحالة لا يقيمُون في موضع, 0 جمالهم 00 على 
واللبّن والشمك. 

وغينارة: وهيّ مدينة على صفة النيل: وعليها خندق محيط بهَاء وأهلها 
ذوو بأس ونجدة» وهم يغيرون على بلاد لملم ويأسرون منهم ويبيعونَ 
في البلاد. 

أرض الكركر: وهي مملكة عظيمة واسعة ولها ممالك كثيرة» ومد ينتهم 
تسمّى باسم إقليمهم كركرة وهيَّ على نهر يخرَّجٌ من ناحيّة الشمال, 
ويجُوز عنها بأيِّام ويغيض في رمال في الصّحراءء كما يغيض الفرات, 
وبقا من الشودان امم لا تحصىرو وملكهم عظيم كثير الجثودء ولهم زي 
حسَنء وحليهم الذهبت الإبريز إلا العوَامم فإن لباسهم الجلودء وهي 
متصلة ببلاد معادن الذهب, يقال إنّ الأرض عندهم كلها ذهب؛ ولهم 
خظ لا يتجاوزه من وصّل إليهم من التجار ومعه متاع, لكن إذا وصلوا 
إلى الخط و ضَعُوا متاعهم عليه وانصَرفواء فإذا كانَ الغد أتوا إلى 
امتعتهم ا فيجدُون عند كل متاع شيئا منَ الذهب, فإن رضي أحدّهم أخذ 
الذهت لهت ترك المتاع» وإن لم يرض ترك المتاع والذهبّ إلى غدء فإذا كان 
الغد وجد زيادة عند متاعه فإن رضي رفع الذهت وترك المتاع, إن لم 
يرض تركه إلي ثالث يوم» فمن وجد زيادة أخذ الذهب وإلا رفع متاعه 
وترك الذهب أو أخذ الذهبَ مع زيادة. وهكذا يفعل تجار القرنفل في 
بلادهم في القرنفلء وربما يتأخر بعض التجار بعد فراغه منّ البيع 
والمعاوصّة وبضصضع النار في الأرض فيسيل منها الذهب فيسرقه ويهرب 
فإذا فطنوا بهم خرجوا في طلبهم فإن أدركوهم قتلوهم البتة» وبأرض 
الكزكر غود بعت ,نسقئ عود الحثةء خاصيئُه أنه إذا وضع على نجش فيه 
حيّة خرجت مسرعة ويمسكها بيّده فلا تضرّه أبداً. 

أرض الدّهدم: يسَار إليها من كركر على شاطئ البحر مغرباً؛ وهي 
مملكة عظيمة ولها ممالك كثيرة وجنودٌ ذوقَو شدّة ونحدة وتحت يده 
ملوك» وفي مملكته قلعة عليها سورء وفي أعلاه صورة امرأة يتألهُون 
لها ويتعبّدونها ويحجُونَ إليهاء وهم أمّة كالبهائم مهملونَ في أديانهم, 
وكلهم عريانة ياكل بعضهم بعضا. 


ارض غانة: وهيّ شمال ارض مغرارة وهي مدينة عظيمة سميّت باسم 
إقليمهاء وهي اكبرز بلاد الشودان واوسعها شجراء وهم في دسعة من 
المال وهي مدينتان. في صفة النيل ويقصدهقا التجار من شائر البلاد 
وأرصّها كلها ذهث ظاهرٌ. 

ولهم في النيل زوارق عظيمة وأهلها يستخرجون الذهبت تصنعونه 
كاللبن» ويسافر إليها التجار من سَلجُماسَة في مفازة نحو اثنا عشر 
يوماء لا يجدُون فيها الماءء ويحملون إليها التينَ والملح والنحاس 
والودع دلا يكملون هنها اله الذهب النين: ولها ملك هكم فى حتوة 
وعدّد وله مَمالك عديدة فمها قلوك من تحت ندة: وله قص”رٌ عظيمٌ على 
النيل» وفي قصره تبرة واحدة من ذهب كالصخرة العظيمّة: وهي خلقة 
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الله وفيها ثقبٌ كالمرتط وهو مربّط فرس الملك ويقال إنّ ملكها 
مدل : 


أَرضْ قمندوية: وهي شمالي أرضن مغرارة متصلة بالمحيط وشرقيها 
صحراء نيسَر وبهذه الصّحراء”” حيّات طوال القدود غلاظ الأجسام في 
غلظ الخروف السّمين وطول الرمح» وأطول وأقصّرهء يصيدُهًا ملوك 
الشودان ويسلخونها ويَطبخونها بالملج والشيح وبأكلونها. 

وبقا جل قابان وهو عَال جذا يقال إن نّْ الشحات يمر دونه ة وليسَ به 
شيء منّ النبات وفيه أحجار لمّاعَة 1 طلعّت الشمس عليها تكاد أن 
نخطف الأنصان ولِيسَ لأحد سبيلٌ إلى الوصول إلى ذروته ولا سفحه 
أرض الكانم: و قت أرض متتسيظة واتعقة على شاطئ النيل, ار 
مسلمون إلا القليل منهم»: وهم على مذهب مالك رضي الله عنه. 


أرض النوبة: 90 واسعة واإقليم كبير ومسيرة مملكتهم تلاثة أشهر, 
وهيّ في حدود مصنر » وكثيرآ ما بغزروهم عسكر مصرء ويقال: إن لقمان 
الحكيم الذي كان مع داود عليه السّلام وهو المذكور في القرآن العظيم 

من النذية: دنه ولد نابل :وها :ذخ النون المحدرفكة رضي الله عند 
وبلال بن رباح خادم رشول الله صلى الله عليه وسَلم ومؤذنه. 


وعندهم معدن الذهب ودينهم النصرانية: وملكهم ملك جليل كثير 
الجنودء وهم فرقتان فرقة يقال لها علوة ومدينتهمٌ العغظمى ويلولة 
وهي مدينة عظيمة وبها من الشودان أممٌّ لا تحصى ١ه‏ والفرقة الأخرى 
يقال لها النوبة وهيّ مَدِينتهمّ العغظمى. 


دنقلة وهي مثل ويلولة على صفة النيل من غربيّه,؛ وأهلها أحسَنٌ 
007 وجوها وأعدّلهم شكلاً وفي بلادهم الفيلة والزرافات والقرود 
والغزلان 


ومن مدن النوبة المشهورة نوابية ويقال لها نوبة» وهي مدبينة وسط 
وبينها وبيسن النيل اربعة ايام, وشرب ب أهلها من الآبار, وفي نساء هذه 
المدينة الجمال القَائق والحسن الكامل» ولهم حسنٌ النطق وحَلاوة 
اللفطظ وطيب النعمة وليسَ في شسائر الشودان من شعورهم مسبلة 
غيرهم وبعض الهثود وبعض الحتوش لا غيرهء وقيمَة الجارية الحسناء 
منهن ثلثمائة دينار ومَا فوقها. 

لم ثر أكمل منها قدا ولا أحسن خُلقا ولا أملح شكلاً ولا أبهم جسم 6؟ 
ولا أحلى منطقا ولا أتمٌ محاسناء وكاتت إذا تكلقت سحرت الألبات 
بمنطقها وحَلاوة ألفاظها فاشتراهًا الصّاحب بن عبّاد منه بأربعمائة 
دينار وأحيّها حبّاً عظيماً ومدحها في بعض أشعاره, وقيل عنه إنه قبل 
وصَاجَعها ا شهوته ونهصّت همته وتراجعكت قوّته» لطبب ما وجد 
عندقا. 

وطرفي: وقي هديفة كضرة على التطيحة النن بجع يها ماء الثيل: 
لكر 1 ركو عد عن و و د د ا لك 
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ويلاق: وهي مدينة كبيرة وهي مجتمع تجار النوبة وتجار الحبشة: ومن 
وبلاق الى جتل الجنادل شستة أتام: والى هذا الجتل تضل مرزاكب مصز 
والشودان. 
الحبّشة: وبلادهم تقابل بلاد الحجاز وبينهمٌ البحر؛ وأكثرهم نصَارى 
وهيَ أرض طويلة عريضة:؛ مادة من شرقيٌ النوبة إلى جنوبها؛ وهم 
الذين ملكوا اليَمن قبل الإسلام في أيام الأكاسرةء وخصيان الحبّشة 
أفصّل الخصيّان» وفي نشائهم ايضا حَمّال وحَلاوة وحسن نعمة. ومن 
مدنها المشهورة كعبر وهي مدينتها العٌغظمى؛ وهي دَارَ مملكة النجاشئى 
رحمّه الله» وبها من شجر الموز كثيرء وأهل تلك البلاد لا يأكلون الموز 
ولا الدجاج أصلاً. 
ارض الزيلع: وهي تجاور الحبشة من الجنوب: وهم ا عظيمّة والغالبت 
عليهم دين الإسلام والصّلاح والانقياد إلى الخير. 
أرض البجّة وأهلها تجاوز الحبّشة منَ الشمال وهيَ بين الحيّشة والنوبة 
وهم شديدون الشوادء عراق الأجساد يعتدون الاوتان» ولهم عدة ممالك 
وهم أهل أنس وحسن وتلطف مع التجاره وفي بلادهم معدن الذهب, 
وليسَ بأرضهم قرى ولا خصبٌ وإنما هيّ بادية جذبة تصعَدٌ التجار منها 
إلى وادي العلاقي؛ وهو وادٍ فيه خلق كثيرٌ كالبلد الجامع؛ وفيه آبار 
عذبة يشربون منها. ومعدن الذهب عندهم متوسط في صحراء لآ حبك . 
حوله بل زماله ليّنة وسبّاسب سيّالة: فإذا كان أوّل ليالي الشهر العربة 
خاض الطُلًا ب؟” في تلك الرّمال؛ فينظرون التبر يُضيء بين الرمل 
ويعلعون مَواصعَة ويصبحون فيجيء كل _منهم إلى الكوم الرمل ألذي 
علمه؛ فيحمله على هجينة ويمضي إلى آبار فيغسله ويّصَوّله ويستخرج 
منه التبره ويلغمه بالزيبق ثم يسبكه في التوادق» فمن ذلك بلاغهم 
ومعاشهم وقد انضاف إليهم جمّاعة منّ العضرب من ربيعة بن نزار 
وتزقجوا منهم . 
طريق معروفة إلأ رمال سثالة, ولا 0-0 عليها إل بالج والكدي, 
ورئما اخطاها الدليل وهو ماهر وعيذاب مدينة حسنة وهي مجمع 
التجار برا وبحراً» وأهلها يتعاملون بالدراهم عَدداً ولا يعرفون الوزن, 
وبهَا وال من قبل البجة ووال من قبل سُلطان مصرء يقسمَان جبَاياتها 
نصفينء, وعلى عَامِل مصر القيام بطلب الأرزاق وعلى عامل البجة 
حمابتها من العتشة. 
واللبنُ والعهل وَالشمِن بها كتير وببتها وبين الحجاز عرض البح 
وبِينَ البجة وبين النوبة قوم يقال لهم البليّون أهل عزم وشجاعة 
يهابهم كل من حولهم من الأمم ويهادونهم وهم نصارى خوارج على 
مذهب اليعقوبية. 
أرصة بريرة: : وهىّ تتصلّ فاوضن النوبة على البحرء وهي مقابلة التمن: 
وبها قرئ عَامرة متصلة ولها جتل يُقال له قانوني» وهو جبّل له سبعّة 
رؤوس خارجة وتمتدٌ في البحر أربعة وأربعين ميلاء وعلي رؤوس هذه 
الجبّال بلاد ضغيرة يُقال لها الهاوية» وبعض أهلٍ بربرة يأكلون الصّفادع 
والحشرات والقاذورات, ويتصيّدون في البجر عومآ بشباك صغار. 
ويلي هذه الأرض أرضُ الزنج وهيّ مقابل أرض السند وبينهما عرض 
بحر فارس» وهم أشدٌ الشودان سَواداً وكلهم يعبتدون الاوثتان» وهم ل 
بأس وقساوة:» ويحاربون راكبين على بقرء وليسَ في بلادهم خيل ولا 
بغال ولا جمّال. 
قال المسعودي: "ولقد رأيتُ هذه البقرة تبرك كما تبرك الجمال 
ويحملونها وتثور كالجمال»: ومشاكنهم من حدٌ الخليج المنصَّبٌ إلى 
سَفالة الذهب. 
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والواق واق"؟: وأرضهم واسعة وقراهم عامرة وكل قرية على خور ر 
وهي ارض كثيرة الذهب والخصب والعجائب: ولا يوحد البرد عندهم أصلاً 

ولا المطرء وكذلك غالب بلاد السودان» وليسَ لهم مراكب بل تدخل 
إلبهمٌ المراكب من عمّانء والتجار يشترون أولادهم بالتمر ويبيعونهم 
في البلاد. وأهل ٠‏ بلاد الزنج كثيرون في العدد قليلون في العددء ويقال 
إن ملكهم يركبٌ في ثلثمائة ألف راكب, كلهم على البقر. 
والنيل ينقسمٌّ فوق بلادهم عند جبل المقسم واكترهم يحددونَ 
اسنانهم ويبردونها حتى ترق» ويبيبعون أنياب الفيلة وجلود النمورة 
والحديد, ولهم جزائر يخرحون منها الوَدَع ويتحلون. مه وبييعونه فيما 
بينهم بتمن له قيمة» ولهم ممالك وَاسعة 
أرض الدّمادم: وبلادهم على النيل ا للزنج؛ والدّمادم هم تَتَرْ 
السشودان» يخرجوبنَ عليهم كل وَقت فيقتلون ويأسرُون وينهيُون قم 

[ 8 في امر أديانهم, وفي بلادهم الزرافات كثيرة» ومنها يفترق 

النيل إلى أرض مصرّ وإلى جهة الزنج 
أرض سفالة الذهب: وهي تجاور أرض الرّنج منَ المشرقء وهيَ أرضص 
واسعة وبقا جبّال فيها معادن الحديد؛ : يستخرجه أهل تلك البلاد,ء 
والهنود تأتي إليهم ويشترون منهم ذلك بأوفر ثمن؛ مع أن في بلاد 
الهنود معادن الحديد, لكن معادن سفالة اطيب وأصخحٌ وارعب؛ والهنوة 
يضصضفونه فيصير فولاذاً قاطعاء :وبهذه البلاد معادن لضرب !ا 
الهنديّة وغيرهاء ومن عجائب أرض سفالة أن بها التبر الكثير ظاهراً زنة 
كل تبرة منقالان وثلاثة وأكثر, وهم مع ذلك لا .يتحلونَ إلا بالنحاس 
ويفصّلوتة ثَهَ على الذهب, وأرض سَفالة متصلة فاوروض الواق واق. 
أرضٌ الحجّاز: وهيّ تقابل أرض الحبّشة وبينهما عرض البحرء ومن مدنها 
المشهورة مكة المشرفة وهي مدينة قديمة»: روى الحافظ ابو الفرج بن 
الجوزيٌ في كتاب البهجة قضّة بناء البيت الحرام؛ قال:" وهو حرم مكة 
وكعبّة الإسلام وقبلة المؤمنين» والحخٌ إليه أحدٌ أركان الدين» واختلف 
العُلماء في ابتداء بناء البيت الحرام على ثلاثة أقوّال: 
احدها: أن الله تعالى وضعه » ليس ببناء أحدء تم في زمان وضعه إياه 
قولان: أحدهما قبل خلق آدم عليه السلام, قال انو هريرة رضي الله 
عنه *©: "وكانت الكعبة خشفة على الماء وعليها ملكان يسَبّحان الله 
تعالى؛ الليل والنهار؛ قبل خلق الأرض بألفي عام", والخشفة الأكمة 
الحمراء. 
قالَ ابن عباس رضي الله عنهُما:" لما كانت عرش الرحمن على الماء 
قبل أن يخلق الشموات والأارض بعت الله ريحا؛ فقفصفقت الماء فأبرزت 
عن خشفة في موضع البيت كانها قبة, فدحا الأرض من تحتها". 
وقالَ مجاهد: "لقد خلق الله عرّ وجَلّ موضع هذا البيت قبل أن يخلق 
شيئاً من الأرض بألفي عامء وإنّ قواعده لفي الأرض الشسابعة 
السُفلى". 
فال كعث الأختار رضي الله عنه:" كانت الكعبّة غثناء على الماء قبل أن 
بخلق :الله الأرس والنحسوات بارعمن فته" 
وقد رَوى ابنُ عبّاس رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى الله عليه وسَلم 
أثه قال: "كان البيث قبل هبوط ادمَ عليه الشلام ياقوتة حمراء من 
يواقيت الجنّة؛ فلمًا اهبط دم إلى الأرض أنزل الله عليه الحجر الأسْوّد 
فاخذه فضمه إليه استئناساً به» وححٌ آدمٌّ؛ فقالت له الملائكة: "لقد 
حججنًا هذا البيت قبلك بألفي عام ". فقال آدمُ: "رت اجِعّل له عماراً من 
ذزيني", فأوحكى الله تعاالى إليه: إثي معشرة: بيت بندي من ذرزيتك ا 
إبراهيم". 
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القولٌ الثاني: أن الملائكة بنته» قال أبو جعفر الباقر رضي الله عنه: 
لما قالت الملائكة: "أتجعّل فيها من يفْسِدٌ فيها" غصب الب عر وجل 
عليهم, قلاذوا بالعررش مستحيربن تطوفون حوله, يسترضون رَب 
العقالمين؛ فرضي سبحانه وتعالى عنهم؛ فقال عر وجَلُّ:" ابنوا لي بيتاً 
في الأرض يعُوذ به كل من سخطت عليه كما فعلتم أنتم بعرشي م 
القولٌ الثالث: أن آدمَ لما أهبط .من الجيّةِ أوحى الله إليه:" أن اين لي 
بيتاً واصنع حوله كما صَنعَت الملائكة حول عرشيء وافعل كما رأيتهم 
ن" ء فبناه» رَوام أبو صَالحِ عن ابن عبَاسسَ. 
وروى عطية عنه أيضاً, قال: . بنى ادم البيت في خمسة أجبل: لبنان 
وطورسينا وطورزيتا والجودى وجِرَاء". 
قال وهب بن منبه: :" لما مات آدمّ بناه بنوه بالطين والحجارة فنسفه 
الغرق". 
قال مجاهد: "وكان موضعه بعد الغرق أكمة حمراء لا تعلوها السيول, 
وكان يأنيها المظلوم, 0 عندها المكروب, قال عر وجل: "وإذ برقع 
الطوفان على القواعد الأزلية الأولية. فنسب بناء البيت إلى إبراهيم 
الخليل وإسماعيل عليهما السلام, والله أعلم6362. 


تترب: : وهي مدبنة النبي صَلَى الله عليه وسلم, ودَارٌ هجرته الشريفة: 
وبها قبرةٌ صَلى الله عليّه وسَلمء وسمّاها رسُول الله صَلَى الله عليّه 
وسلم طيبة: وهي مدينة في غاية الحسن في مستوىي من الأرض,» 
وعليها سور قديم وخحولها نخلٌ كثير وتمرّها في غاية الطيب والحلاوّة: 
ولها محاليق وحصّونء منها وادي العقيق»: وبها نخل ومزارع وقبائل 
1 ووادي الصّفرا وبه نخل ومزارع ايضا وقبائل من العربء والبقيع 


ووادي القرى وهو حصين بيسن الجبال ونه بيّوت منقورة في الصخرء 
وتسمٌّى تلك النواحي الأثالب وبها كانت ثمودء وبهَا الآن بئر ثمود, 
ودومة الجندل» وهو حصن منيعٌ» وتبوواك وهي قرية حسنة ولها حصن 
من حجرء وفدك كانت خاصة برسول الله صَلى الله عليه وسَلم؛ ومدين 
أرض نجد: وهىّ أرض 5 واسعة كثيرة الخير» وهي بين الحجاز 
واليَمن: وبها مياه جارية وثمار وأشجار في غاية الزخص. 

وأمًا أرض اليمن: وهي تقابل أرض البربرّ وأرض الزنج وبينهما عرض 
البحر؛ والِيمَنْ على سَاحِل بحر القلزم منّ الغرب» وكان بين هذا البحر 
وأرض اليمنَ جبل يحول بينهما وبينَ الماء, وكانَ بين اليمن والبحر 
مسافة بعيدة؛ فقطع بعض الملوك ذلك الجبّل بالمعغاويل؛ ليدخل منه 
خليجاً؛ فيهلك بعض عرق وأطلق البحر في أرض اليمَن؛ فاستولى 
على ممالك عظيمة ومدن كثيرة وأهلك أمماآ عظيمة لا تحصصّى, وصّار 
بحراً هائلاً. 

ومن مدنهط المشهورّة زبيد وهي مدينة كبيرة عَامرة على نهر صحير» 
وهي مجتمع التجار من ارض الحجاز والحتشة وض العرّاق ومصر » 
ولها جبّايات كثيرة على الصّادرٍ والوارد. وصنعاء: وهي مدينة متصلة 
العمارات كثيرة الخيرات معتدلة الهوّاءٍ والحرٌ والبرد؛ ولِيسَ في بلاد 
اليمقن أقدم منها عهداً ولا أوسَع قطراً ولا أكثر خلقاًء وبها قصر غمدان. 
المشهور: وهو غلئ نهر ضغير ياتي النها من.جتال هتاك. 
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7 مكان صورتين في المخطوط: الأولى عن صفة الأروقة والأسَاطين المحيطة بالحرم المشرفء والثانية 
عن صورة الكعبة المشرفة. 


وشماليٌ صنعاء جل يقال له جبل المدخير: وعلؤه ستون ميلا وبه مياه 
جارية وأشجار وثمار ومزارع كثيرة*'»: وبهَا منّ الورس والزعفران كثير 


جذا. 


0 ا مدبنة كلاه وإنما شهر اسكهةا لأنها مرسشى البحرين, 
الأقاليم 58 م والسئوف, والكيمخت والمسكر والقود والشروع: 
والأمتعة والأهليلجات والحرارات والعطريات, والطّيب والعاج 
والأبنوس» والحلل والثياب المتخذة من الحشيش الذي يفخر على 
الحرير والدُيباج والقصديرء والرصّاص واللؤلؤ والحجار المثمنة والزباد 
والعنبر» إلى ما لا نهاية لذكره. 

ويحيط بها من شمالها جبل دائر منّ البحر إلى البحرء وفي طرفيه 
0 يدخل منهما ويخرجء وبينها وبين اليابس مدينة الزنج مسيرة اربعة 
يام. 

تهامة: وهي قطعة من اليمَن يبن الحجاز واليمن» وهي جبّال مشبكة» 
حذدها من الغرب بحر القلزم, ومن الشرق جبّال متصلة» وكذلك من 
الجثوب الشمالئى: ونارض تهامة قبائل العقرب,» ومن مدنها المشهورة 


ا خصرموت” : وهي شرقيٍٍِ اليمن, وهي بلاد أضحات الرسن, وكات 
كان بتا طوائف - من 7 0 ا وتسممى مدينة 0 وهو 
اسم ملك تلك البلاد» وبهذه المدينة كان السّدٌ الذي أرسّل الله إليه سيل 


العرم. 
وكان من حديثه أن أمرأة كاهنة رأت في مَتَامِهَا أن سحابةً غشيّت 
أرضههُم فأرعدّت وأبرقت ثمٌّ صّعقت فاحرقت كلما وقعّت عليه؛ فأخبرت 


زوجها بذلك وكان يسمي عمراًء فذهَبَ ب إلى سَدّ مأرب فوجَدَ الجردّ وهو 
الفأرٌ يقلبُ برجليه حجراً لا يقلبُه خمسون رجُلاً؛ فراعة ما رأى» وعلم 
أنه لا بنّ من كائنةٍ تنزل بتلك الأرض» فرجَعَ وباع جميعَ ما كان له بأرض 
مأربء وخرجٍ هو وأهله وولده؛ فأرسَل الله تعالى الجردّ على أهل 
السّدٌ؛ الذي يحؤلٌ بينهم وبين الماء فأغرقهم» وهو سيل العرم:؛ فهدَم 
السدٌ وخرجَ إلى تلك الأرض فأغرقها كلها. 

وهذا السَّدٌ بناه لقمان الأكبر بن عادء بناةٌ بالصّخر والرصاص, فرسخاً 
في فرسخ ليخول بينهم وبين الماء, :وجَعل فيه ابواباً ليأخذوا من 

مائه”؟ بقدر ما يحتاجون إليه: وكانت أرض مأرب من بلاد ال مسيرة 
سئنة اشهّر متصلة العمائر والبسّاتين» وكانوا يقتبسشون النار بعضصهم من 
بعض, وإذا أرادت المرأة الثمارّ وضعّت على رَأسها مكتلهاء وخرّجّت 
تمشي بين تلك الأشجار وَهيّ تغزلء فما ترجع إلا والمكتل ملآن منّ 
الثمارٍ التي بخاطرقاء مِن غير أن تمس شيئاً بيّدها البنّة. 


وكاتت ازضهم خالية من الهوّام والحشرات وغيرهم ؛ ؛ فلا توجَدٌ فيها حيّة 
ولا عقرب ولا بعوض ولا ذبابت ولا قمل ولا براغعيث: وإذا دخل الغريبث 
في أرضهم وفي ثيابه شيءٌ من القمل أو البراغيث قلكوا منّ الوقت 
والحين: وذهت مااكان كي ثيابه من ذلك تقدرة القادر وادهت الله 
تعالى جميع ما كانوا فيه منَ النعيم الذي ذكرةٌ في كتابه العزيز ولم 
يبق بأرضهم إلا الخمط والأثل وهو الطرفاء والأراك وشيء من سدر 
قليلء: وقد قال الله تعالى: "وبدّلناهم بجنتيهم ذواتي أكل خمط" الآية, 
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وذلك لأنهم كفروا بنعمة الله تعالى, وجحدّوهًا فنرّل بهم ما نزل مَا منَ 
العذاب», قال الله جَلّ ذكرةٌ "ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا 
الكفور" 

وسبا الآن خراب وكانَ بها قصر سليمان بن داوّدَ عليهما الشلام, وقصر 
بلقيس زوجته, وهي ملكة تلك الأرض؛ التي تزوّجَها سُليمان» وقصّتها 
مشهورة» وبأرضها جبَل منيع صَعب المرتقى لا يصعَدٌ إلى أعلاهُ إلا 
بالجهد العظيم, وفي أعلاهُ قرىّ كثيرة عامرة وبَسَاتين وفواكه ونخل 
مثمر وخصتٌ كثيرء وبهذا الجبل أحجار العقيق وأحجار الجمشت وأحجار 
الجزع» وهي مغشاة بأغشيّة ترابيّة لا يعرفها إلآ طالبها والعارف بهاء 
ولهم في معرفتها علامات؛ فتصقل فيظهرٌ حسنها. 

متغترقة؛ وروي عن عبد الله بن قلايه رصي النك عله أله حر فطل 
ابل له اعمر دمت ؛ فبينما هق في صحارى بلاد اليمن وأرض سيا اذ وقة 
الجوء فلمًا دنا منها ظنّ أنَّ بها سكانا أو أناساً يسألهم عن إبله؛ فإذًا 
هي قفراء ليس بها أنيس ولا حسيس6©6: قال: فنزلتٌ عن ناقتي 
وعقلتها نمٌّ استللتث سيفي ودخلث المدينة ودنوت مِنَ الحصن» فإذا 
بتَابين عظيمين لم ير في الدنيا مثلهما في العظم والارتفاع: وفيهما 
نجومٌ مرصّعة من ياقوت أبيض وأصفر يضيء بها مَا بين الحصن 
والمدينة, فلمًا رأيت ذلك تعجبتُ منه وتعاظمّني الأمرٌ فدخلت الحصن, 
وأنا مرعوتٌُ ذاهل اللَّتٌء وإذا الحصنٌ كمدينة في السْعّة, وبه قصورٌ 
شاهقة وكل قصرٍ منها معقود على عمد من زبرجدٍ وياقوت» وفوق كل 
قصرٍ منها غرف, وفوق الغرف غرف أيضاً وكلها مبنيّة بالذهب والفصّة 
مرضّعة باليواقيت الملوّنة والزبرجّد واللؤلؤء ومضاريع تلك القصُور 
كمشاريع الحضن في الحسن والترصيعء :وقد فرشتت أراضيها باللؤلق 
الكبار وبنادق المسك والعنبر والزعفرانء فلمًا عاينبُ ما عاينت من ذلك 
وَلم أ مخلوقا؛ كدتٌ أن أصعق؛ فنظرتٌ من أعَالي الغرف فإذا بأشجار 
على حَافات أنهار تخترق أزقتها وشوارعقاء منها ما أثمرت ومنهارما لم 
تثمرء وحّافات الأنهار مبنيّة بلبن من فضَّةٍ وذهب", فقلتُ: "لا شك أن 
هذه الجنّة الموعٌودٌ بها في الآخرة, فحملتٌ من تلك البنادق واللؤلؤ ما 
أمكنّ وعدت إلى بلادي وأعلمتٌ الناسَ بذلك". 


شام الخبرٌ معاوية بن أبي سُفيان وهو الخليفة يومئذٍ بالشام؛ فكتبَ 
من أمري فأخبرته فأنكر مقاوية إختاري فاظهرت له من ذلك اللؤُلوُ 
وقد اصفر وتغيّرء وكذلك بنادق العنبر والزعفران والمسك, ففتحها 
فإذا فيها بعض رائحةء فبعَتَ معَاوية رضي الله عنه إلى كعب الأحبّار؛ 
فلمًا حصّرء قال له: "يا كعبُ إني دعوتك لأمر أنا من تحقيقه على قلق 
ورجوتٌ أن يكونَ علمه عندك", فقال: "ما ذاك يا أميرّ المؤمنين؟". قال 
معاوية: قل بلغك أن في الدّنيا مدينة مبنيّة من ذهب وفصّةٍ عمدُها من 
زبرجد وياقوت, حصا حصباؤها لؤلؤ وبنادق مسك وكنبر وزعفران؟", قال: 
"نعم ا امير المؤمنين, هي إرم ذات العمّاد؛ التي لم يخلق مثلها في 
البلادء بناها شدّاد بن عاد الأكبر", 
قال معاوتة”6: "حَدّئنا من حديثها", قال كعبُ: "إن عَاداً الأول كان له 
ولدان شديد وشذادء فلمًا هلك ملكا بعده البلاد, 0 ببق أَحَدٌ من ملوك 
الأرض إل دَحَلُ في طاعتهما. 
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فمات شديد بن عادء فملك شذاد الملك بعدّه على الانفرادء وكانَ مولعاً 
اءَة الكتب القديمة, وكلّما مر به ذكر الجنّة ومَا فيها من القضور 
والأشجار والثمار» وغيرها ممًا في الجثة, دعته نفسه أن يني مثلهقا 
في الدّنيا عتوًآ على الله عزَّ وجَلٌ؛ فأمَر على ابتنائها ووضعها مائة ملك 
نحت يد كل ملك ألف قهرقانء ثمَّ قال لَهمُ: "انطلقوا إلى أطيب فلاة 
في الأرض وأوسّعها فابتثوا إلى مدبنة من ذهب وفضصة وزيرجد ويَاقوت 
ولؤلؤر واجعلوا تحت عقود تلك المدينة أاعمدة من زبرجد وأعا 
قصُورآ وفوق القصّور غرفاً مبنيّة من الذهب والفصّة: واغرشسوا تحت 
تلك القصُور في أزقتها وشوارعها أصّاف الأشجار المختلفة والثمار 
وأجرُوا تحتها الأنهار في قنوات من الذهب والفضة النضار؛ فإني أَسمعٌ 
في الكتب القديمة والأسفار صفة الجنّة في الآخرة والعقبى, وأنآ أحتٌ 
أن أَجِعَلَ لي مثلها في الدّنيا". 


فقالوا بأجمّعهم: لح رح ل ال ب ود كو 1 5 
والياقوت الذي ذكرت؟", فقال لهم:" ألستم تعلمون أنّ ملك الدّنيا كلها 
لي وبيّدي وكلٌ من فيها طوع أمري؟". قالوا:" نعم نعلم ذلك", قال: 
"فانطلقوا إلى مَعَادِن الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والفصّة والذقب 
فاستخرجوقا واحتفروا ما بتا ولا تبقوا مجهّودآ في ذلك ومع ذلك 
فخذوا ما في ايدي العالم من أصتاف ذلك ولا تبقُوا ولا تذروا وحَدْروا 
وأنذروا". 
وكتبّ كتبه إلى كل ملك في الدنيا وجهّاتها وأقطارهًا يأمهم فيها أن 
يحَمَعَوا في بلادهم من أصناف مَ ذكره وان يحتفروا معاد 
ويستخرجوهقل من التراب والصضخور والمعادن والأحجاد وقعور البحار: 
فجمعُوا ذلك في عشر سنينء وكان عَدد الملوك المبتلين بجمع ذلك 
تلتمائة وستون ملكآ وخرج المهندشون والفعلة والحكماء والصّثاع من 
سائر البلاد والبقاع65, وتبدوا في البراري والقفار والجهات والأقطار؛ 
حتى وقفوا على صحراء عظيمةٍ فيحاء نقية خالية منّ الآكام والجبال 
والأودية والتلال: وإذا فيها عيون مطردة وأنهار متجعدة» 0 "هذه 
صفة الأرض التي أمرنا بها ونبذنا إليها". فاختطوا يفنائها بقدر ما 
أمرهم به شداد ملك الأرض من الطّول والعرضء وأجروا فيها قنوات 
الأنهار وَوصَعُوا أُسَاسَات على المقدارء وأرسلت إليهم ملوك الأقطار 
بالجواهر والأحجار واللؤلؤ الكبار والعقيان النصّار على الجمال في 
البراري والقفار: وفي البحُور أوسقوا بها الشفن الكبار؛ ووصّل إليها 
ن تلك الأصناف ما لا يوضّف ولا يُعَدٌ ولا يحصى ولا يكيف. 

فأقامُوا في عمل ذلك ثلثمائة سنة جدا من غير تعطيل أبدا؛ :وكان شداد 
قد عمر من العْمر تسعمائة سنة» فلمًا فرغوا من عَمل ذلك أتوه ر 
وأخبروه بالإتمام, فقال لهم شداد:" انطلقوا فاجعَّلوا عليها حصناً منيعا 
شاهقاً رفيعا واجعَلوا حول الحصن قصُوراً. عند كلّ قصر ألف غلام؛ 
ليكون في كلٍ قصر منها وزيراً من وزرائي": فمصّوا وفعلوا ذلك في 
عشر سنين ثم مم حضروا بين يدي شدادء واخيروة بحصول القصد والمراد 
فأمرّ وزراءة وهم ألف وزيرء وأمرّ خاصيّته ومَن يثق بهم من الجنود 

وغيرهم» أن يستعدّوا للرحلة» ويتهيّئوا للنقلة إلى إرم ذات العماد تحت 
ركاب ملك الدّنيا شدّاد, وأمر من أراد من نسائه وحرمه وجواريه وخدمه 
وبا لوو ا ا مسروراً ببلوغ المراد حب إذا عق 
بينه وبين إرم ذات العماد مرحلة واحدة؛ أَرسّل الله عليه وعلى من مَعَه 
من الآامة الكافرة الجاحدة صيحة من سَماء قدرته» فأهلكتهم جميعا 
نبضوت عظمة سطوته: ولم يدخل شداد ومن معه إليها ولا راوها ولا 
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أشرفوا عليهاء وما الله آثاّ طزقتها ومحجّتهاء فهيَ مكانها حتى 
الساعة على هيئتها|" 3 فتعجب مَعَاوية من إخبار كعب بهذا الخبر» وقال: 
"قل يصل إلى تلك المدينة أحدٌ من البشرة©؟". فقال: نعم: رَجل من 
أصحاب محمّد عليه أفضل الضّلاة والسّلام؛ وهو بصفة هذا الرجل 
الجالس بلا شك ولا إبهام. 


وروى الشعبيٌ عن علماء حميَّرَ من اليّمن أنه لمّا هلك شداد ومن معه 
منَ الصيحة, ملك بعده ابِنّهُ شداد الأصغرءٍ وكانَ أَبُوهُ شدّاد الأكبر 1 

المفازة إلى حضرموت, وأمر فحفرت له حفيرة في مَارَة فاستودغه 
الذهب ووضة بدراية لوحا خطيفا عن ٠ه‏ وكتب فيه هذا الشعر:- 


! شداد بن عاد صَاحب الخصن العميد 
خو القوة والقد رة والملك الحشيد 
0 نَ أهل الأرض لي من خوفء قهري ووعيد 
وملكت الشرق والغر ب بشلطان شتديد 
وبفضل الملك والعد ة أيضاً والعديد 
فأنن هود وكنا في ضلال قبل قُود 
فدعانا لو قبلنا منه للامر السديد 
ياه وَنادي لنت ا هل من محيد 
فترامينا كرّرع وس بيداء حصيد 


قال التعلبت:” ""ولقد وقع على هذه المفازة أيضاً رجل من حضرموت 
يقال له بسطاىي ومعه رجل آخر ذكرًا أنهما دخلا هذه المفازة؛ فوحّدا 
في صدرها درجا فترلا فيه فإذا هيّ مقدار مائة دَرجَةٍء كل درجّة قامَة: 
وأسفلها أزج معقود في الجبّل طوله مائة ذراع وعرضه أربعُونَ ذراعاً 
وارتفاعه مائة ذراع» وفي صدر الأزج سرير من ذهب وعليه رَجَِل 
عظيم الجسم قد أخذ طول السّرير وعرضه؛ وعليه الحلىٌ والحلل 
المنسشوجّة بقضبان الذهب والفصة, وعلى رأسه لوح من ذهب وعليه 
كتابة فاخذا ذلك اللوؤخ وحمّلا ما أطاقا من قصبّان الذهب: ونظرا إلى 
طاقة في أسقل الأزج يدخل منها ضوء.ء فقصّداها وخرحجًا منها؛ فإذا 
هما على سَاحل البحرء؛ فقعدًا هناك إلى أن عبرت بهمَا مركبٌء فأشارا 
إليّه ولوّحا لأهلهاء فأتوا إليّهِمَا وسَألوهُما عن أمرهماء فأخبرًا بالحال, 
داوم حتّى قربُوا من أرضهماء فوصلا واخبرًا بما اتفق لهما 

منه. 
عمّان"70: وارضعا مجاورة لأرض الشمالء وهي أرض عامرة كثيرة 
الخلائق والبسّاتين والفواكه, إل أنها بلاد حَارّة جدّاء وببلاد عمّان حيّة 
تسمهى العربد, وتسمى الشكران, تنفخ ولا 'تؤذي» فإذا اخذت وجعلت 
في إناءِ ونيق» ويوثق رسن ذلك الإناء ويسد د سَدّآً محكها؛ ووضعتك في 
إناء آخر نان» وأخرجت من بلاد عمان, عدمت من الإناء ولا توجد فيه » 
ولا تغرف كيف ذهدت: وهذا من أعجب الع>جتب. 


وبهذه الأرض دويبة صغيرة تسمى القرادء إذا عضت الإنسّان انتفخ 
مكانقا ودود ولا يزال الذود بتسعى في باطن الإنسان المعضوض. حثى 
تموت» وبجتال اررض عقان قفرود كثيرة نضة ياهلها صررا كثيراء وربّما لا 
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تندفع في بعض الأوقات إلا بالسلاج والعدّد الكثيرة لكثرتها؛ وفي أرض 
عشّان مغاض اللؤلؤ الجيّد. 


وفي بحر عمان جزيرة قيس طولها اثنا عشر ميلاً في مثلهاء ٠‏ وصّاحبٌ 
هذه الجزيرة تصل مراكبةٌ إلى بلاد الهند ويغزوهم في غالب الأحفات 
ويغار على كفار الهندء ويحكى أن عنده في الجزيرة المذكورة على 

مريقى النكر من المراكب التي نسيقى الشفتات مائتي مركف:.وهذة 
المراكبٌ من عجائب الدّنيا وليسَ على وجه الأرض ومتن البحُور مثلها 
أبداً؛ وهيّ ان المركب الواحد منها منحوتث من خشبة واحدة قطعة 
واحدة: والمركبٌ الواحدة منها تشع مائة رجُل وخمسينء وبهذه الجزيرة 
دواب ومواشي َأشجَار وفواكه. 


البيَمَامَة: هي بلادّ طسم وحدبس » :وهي بلاد الزرقاء المعروفة بزرقاء 
اليمامة وأخبارها مشهورة منها: أن طسم وحديس كانا ابني عم وهم 
0 العاربة, وكان الملك في طسم دون حديسن» وكانت حدييس كو 


وكان العلك قن اسم اشمه عتليق: وكات ختارا لائما طاعياء دلةهن 
طغيانه وتجبّره أنه ألزمَ جديس أن لا تزف بكث من تناتها إلى بعلها؛ 
حتى يأتوا بها لبلاً كان أو نهارا ووقت زفافها إلى عمليق حتّى يقترعا 
ويأخذ بكارتها:” ثم يمضوا بها إلى زوجهَا العريس» وفي صبيحة زفافهَا 
يعملون ولبمة لعمليى ولامحابه من طلسم 


فمكت زماناً على هذا الحالء وكان من أكابر جديس رجلٍ يقال له 
الأسودء وله أحبث حسناء مد كة تدرعى سعادا وكانت بكراء فروجت برجل 
من أولاد عمّها؛ فلمًا حَصّرت ليلة زفافها ذهبُوا بها إلى 
فاقترعها علي العادة ثمٌّ خرجّت من عنده ودمها ظاهِرٌ على أثوابها؛ 
فنظرت فإذا أكابر جديس وأعيّان قومهَا وأخوها الأسود جلوسٌ في 
ناحيّة من الحيّ يتشاورون في أمر الوليمة للملك في صَبيحَة تلك 
الليلة؛ فما أحسّوا بها إل وهي في وسَطهم ثمٌّ مزقت أثوابها من 
طوقها إلى لى أذيالهاء وكشفت عن تطنها وفرحهاء وأظهرت: دعقا 
ونظرت بهيناً دمالا وقالت :شعرا: 


لا أحَدٌ 00 أهكذا يفعّل بالعروس 
يرضى بذا يا قوم بعل حر من بعد ما ساق وسيق المهرٌ 
كد المت نا اي حتفا وَلا يَصنَّع ذا بعرسه 


فقامَ الأسوّد أخوهًا ورمى بثوبه عليها وسترها وتكى ام بِرَدْهَا إلى 
بيتهاء فلم تفعل» وقالت» وي تخرمن علي فئل عملبى والشوم 


يسمّعون 

النمل 1 : 

وقحت عاد شف الذاماة عووقة 1 وقد رشن رعروين] اد 
بعل 0 ١‏ 

فلو أننا كنا رجَالاً وكُنتمُ نسَاءً لكُّنا لا نقرٌ لذا الفعل 
وان امم لم حضوا معد مدن فكونوا نتساء الآ تعدوا من 
الفحل ' 

م طيبَ العروس فإنمًا خلقتم لاثواب العروس 

و 
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فبعداً وسحقاً للذي ليسَ ينتخي ويختال يمشي بيننًا مشيّة 
الرجل 


قالَ: فأخرجُوها من بينهم ودبت في رُؤوس القوم خمرّة النخوة 
والمروءة فقامُوا جميعاً إلى مكان آخرء فابتدأ الأسودٌ أخو سُعَادء وقال: 
“يا إخوتاه ويا بني عمّاهء قد رأيتم ماذا يصنع ببناتكم وقد اتفق لأختي 
مَا اتفق لمن تقدّمها فمَا الرأي؟", قالوا: "مَا ترى؟". 


فقالَ الأسوّد””:" لو اجتمع رأيكم على واحدٍ من بينكم ووليتموة أمررّكم 
لانكشف عنكم الغا وانتصفتم من الأعيّار", قالوا جميعاً: “أنت ذلك 
الواجد فلا مخالف ولا معاند", وتحالفواء فقال:" ائتوني بالغنم والبقر 
والإبل» وانحروا وأكثروا من الذيح وأوقدوا النيران وعلقوا القدور 


ففعلوا فمضى بهم إلى المكان المعروف بالضيّافة وكلٌ أراضيهم 
رمال: وكان من عادة عمليق أنّ كل بكر يقترعها يوقفٌ وليّها خلف 
ظهره.؛ وهة جَالسْ على الشماط في مكان الصّيّافة لتعلم طسم كلّها 
من هو وليّ العروس:» وتتحققه مبالغة في إقانته. 


من جديبس: " هكذا 0 فإذا حُلسن الملك, ل ل 0 

تحت قدمي؛ ؛ فإذا اشتغل بالأكل وأخذتٌ سيفي وضربتٌ عنق عمليق 

عمل كل متهم يمن هو كوو رإبييه جما فخلت” ٠‏ فلا يفلت أحدٌ منّ 
مم 


فقالوا:" سمعاً وطاعةً", فأصبخ عمليق سكران:ء وكذلك أعيّان قومه 
وان إلى مكان الصّيافة في أعظم زينة وهم مسرورون منشرحون» 
فلمًا أخذوا مجالسهُم قدّموا الصّيّافة, راف عمليق ما لم يرهُ من كثرة 
الصيافة: فشكر الاسود وبش لهء فقال واحد من قوم عمليق حين مَد 
يده إلى الأكل: "ربٌ ب أكلة تمنع أكلات ", فما استتم كلامه حتى قتل 
عمليق؛ ومن كان معّه جالساً على الأكل وحضر الصّيافة» قتلةً واحدة 
وامتلأت الجفان والمناسف بدماء القتلى. 


وقد قيل: "إنه قتل في تلكَ الشّاعة من طسم ما يزيد عن ثمانين ألفاًء 
وما بقي من طسم رجل إلأأمن غاب عن الوليمة", ووضعت جديس 


ذريعاً» هرت شرذمة من طسم إلى حشان بن تبح ملك حميّر باليمّن؛ 
فاستغاثت به فأعانهاء وتوبّه حسان بعشاكره قاصداً لجديس وإعَانةً 
لطسمء وكانت امرأة اسمُها الرّرقاء التي تقدّم ذكرها تنظر الراكب من 


فلمًا كان حسّان في أثناء الطريق وهو سَائر بعساكره؛ قال رَجل من 
طسم لحشسان: "أيها الملك أدام الله سعدك:: إنّ امرأة من جديس 
اسمّها الزرقاء تنظر الراكت.من مسيرة ثلاثة أمتال: فريما تنظر 

عساكر الملك وتخبر قومهًا بذلك فيكيدوا لك كيداً عظيماً". فقال 
حسّان: "وما الرأي عندك؟" 
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فقال: "الرأي أن نقطع الأشجار فيأخذ كل راكب أمامه شجرة؛ فإذا 
رأت الزرقاء تقول لقومها: "إن أشجاراً تسيرٌ إليكم على الخيل 

والنجائب"؛ فيكذبونهطا ويهملون أمرناء فنصبحهم ونبلغ الغرض 
فاقتلعُوا الأشجار وحمل كل واحد أَمَامَه شجرة: وساقوا سوقا حبين 
فرأتهمٌ الزرقاء؛ فقالت لقومها: "إني لأرَى الشجر يسيرٌ إليكم سيراً 
سريعاء وإني لأرى رجلاً من وراء شجرة يخصف نعلا وآخر يشرب ماء 
وآخر ينهشن كتفا" ٠‏ فكدبوها فصبحهم حشان بعشاكره وجموعه فأبادهم 
قتلا وسبياء وهرت الأسود فنزل على طليء فأجاروه, وحيء بزرقاء 
اليمامة إلى حسان فأمرّ بنزع عينيها؛ فنزعتا فإذا فيهمًا عزوق سُودٌ 
مملوءة من الأثمد الجيّد الخالص. 


وأمًا السْند: فهو إقليم عظيم مجاورٌ للتحرين غربيّ الهند؛ وهو 
قسمانء قسمٌ على جانب البحرء ويقال لتلك البلاد بلاد اللان, 
والمسلمون غالبونَ على هذا القسم: » ومن مدنه المشهورة: المنصضورة 
وهيّ مدينة طولها ميل في ميلء» وبها خلق كثير وتجار كثيرون 
والأرزاق بها دازة ووزن درهمهم خمسة دراهم: وليسَ بها إلا النخل 
والقصصّب وتفاح نتديد الحمّوضة: وهي مدينة حاررة جذاء وسميت هذه 
المدينة بالمنصّورة؛ لأن أبا جعفر المنضور الخليفة من بني العبئّاس تنى 
أربع مدن على أربع طوالع: يقال إنهم لا يخربون أبداً إل بخراب الدّنيا 
إحدّاهن المنصّورة هذه وبغدّاد بالعرّاق, والمصيصّة على بحر الشام, 
والمرافقة بأرض الجزيرّة. 


والموليان: ويقال لها المليان» وهي مجاورة لبلاد الهند,ء وهي على قدر 
المنصورة وتسمى_ فرح بيت الذهب؛ لأنّ محمد بن يوشف الحخاجح وجد 
بها في بيست واحد أربعين بقارا من الذهب, والبهار ثلثمائة وثلاثوت. منا. 
وبها صَنم كبيرٌ تعظمه أهل الهند والسند فذق في ازاصيهة 7 4 ويحجون 
إليه وَيتصَدٌ قونَ عليه بأموّال جمة وخلئى وجوّاهر وله خدام, 0 ان 
لهذا الصّنم مائتا ألف سنة يعبّد, وعيناه جوهرتان لا قيمة لهماء وعلى 

بابه إكليل من ذهب مرصع بأنواع الجواهر الفاخرة. 


أرضٌ الهند: أرض واسعَة عظيمة في البرٌ والبحر والجنوب والشمال: 
وملكهم يتصل بملك الزنج في البحرء وهي مملكة المهرّاج؛ ومن عادة 
أهل الهند أنهمٌ لا يملكون عليهم ملكاً حتى يبلغ أربعين سنة, ولا يكاد 
الملكُ عندهم يظهرٌ للئاس أبدا إلا نادراً في السّتة. 
وللهند ممالك كثيرة, فمنها مملكة المانكير واللاهوت, ومملكة الفتوح: 
وهيّ مملكّة عظيمة واسعة, ولأهلها أْصتامٌ تتوارتونها حلف عن يشلف: 
كثير الفيلة ولس عند ملكِ من ملوك الأرض ما عنده من الفيلة؛ 
دمها نا ارتقاعه تمه واعت رون نيران :وقيل مات له فيل قورت نان 
الواحد فكان أربغين منًا: 

من ممالك الهند: مملكة قمار؛ وهيّ مَملكة عظيمة واسعة: وإليها 
غالت 2 ينسَبٌ الغود القماري» ومنها مملكة صيمورء ولها ممالك غير ما ذكر نحو 
اثني عشرة مملكة. 


تمت الجهة الجتُوبيّة, ولنشرع الآن إن شاء الله تعالى في ذكر الجهة 
الشماليّة وبلادها من المشرق إلى المغرب. 


لد 


-_ 
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فأوّلٌ بلاد هذه الجههة من المغرب الأاقصى رضن الفرنج: وهي امد 
عظيمة كثيرة لا تحصى, وهم غَالبُون على معظم جزائر الأندلس/ ولهم 
في بحر الرّوم جزائر عظيمّة مشهورة مثل: جزيرة صقلية وقبرص 
وحزيرة أقريطس وجزيرة كشميلي والجزيرّة الخضرّاء وعدّة جزائر 
غير 


فأمًا صقلية : فهي فريدة الزمان وأجمع المسّافرونت على تفضيلها 
وحسنها وعظم ملوكها وضخامة دولهاء وفي هذه الجزيرة مائة وثلانثون 
مدينة أمهات قواعد خارجة عن القرى والضيَاعَ والرسَاتيق؛ فمن مدنها 
المشهورة بلزم وهي مدينتها العظمى وكرسئى السّلاطين”5 7 وموطن 
الجيتوش» وهي على ساحجل البحر من الجانب الغربئ: وهي مدينة خكسنة 
المباني بدبعة الإتقان: وهي على قسمين قصور وردض» وهي على 


فالقصبَة الوسطى تشتمل على قصور رفيعة ومنازل شامخة ومعابد 
وفنادق وحمّامات, والقصبتانٍ الأخريان قصور امه وأبنيّة عالية 
اصتاف التصّاوير وأنواع التزاويق ما يعجو عن واسقة كل لسَان» 0 
بعد جامع قرطبة ادن" عه 


000 ا المسَيّاة ؛ بالخالصّة؛ لني كاتت ك0 الشتطان: 
والمياه تجميع جهات صقلية مخترقة» والعيئون بتا مند فقة » وبها 
بسّاتين وجنات وفرج ومنتزهاتء وخارج الربض نهر عباس» وهو نهر 
عظيم وعليه ارحيّة كثيرة» ومن مدنها مدينة مسيتنا وهيّ مدينة عظيمة 


ومنها أرض طبرمين: وهي مدبنة عظيمة ذات قصّور ومنارة وبساتين 
وفواكه: وبقا جل يسمى بطور الآيات: وبقا معدن الذهب. 

ومنها سرقوسة : وهي مدينة عظيمة يقصّدها التثار من سَائر الأقطار» 
والبحر محدق بها من جميع جهاتهاء والدّخول إليها والخروج منها على 
طريق واحدة. 

ومنها نوطس: وهي من أرفع البلاد خصباً واسعة الذيار عامرة الأقطار. 
ومنها أرض طرلنس: وهي مدينة أزلية, والبحر محيط بتا من جميع 
جهاتهاء ويوضّل إليها على قنطرةه وبها سَمك يعجر الواصفٌ عنه, 
وببحرها يُصَاد المرججّان؛ وهة نبث في ارض هذا البحر كالشجرء وبقا 
قنطرة عجيبّة طولها تلتمائة ذراع في عرض عشرين ذراعا. 


جزيرة قبرص: وهي جزيرة كبيرة مقدار سثة عشر نواماة وانقا عدن 
كثيرة وقرىّ عامرة ومزارع وأنهار وأشجار وثمارء وبها معادن الزاج 
القبرصي؛ الذي ليس في البلاد مثله شيء:؛ وبا من المواشي"5” هَ 
كفي بلاد الفرّنج 


ومن مدن الفرنج المشهورة افرنسة: وهي مدينة عظيمة مجاورة 
لجزيرة الأندلس, وهي ان لق بجو بتكي و ني 


آمهم وبييت ديانتهم, وبقا امم لا تحصى 
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أرض الجلالقة: وقي شمال الأندلس؛ وهيّ أرض واسعة: وبها أَمَمٌّ 
تحصى كثرة: ومدن عظيمة وقرى عامرة: والغالب على أهلها ا 
والحمق, ومن زيهم أنهم لا يغكسلونَ تيابهم أبداً بل يلبسونها وسخة 
إلى أن تبلى؛ ويدخل أحدّهم بيست الآخر بغبر إذنه» وهم مهملون في 
أديانهم كالبهائم بل أضل. 


أرض الباشقرد: وهيّ بلاد الألمان وبلاد الإفرنجة»: وهي أرض كبيرة 
واسعة وبقا مدن وقرى عامرة. 

أرض الكرج: وهيَّ مجاورة لأرض خلاطء آخذة إلى الخليج القسطنطيني, 
ممتندة إلى نحو الشمال وهي أرض واسعة: وبقا مدن عظيمّة وبلاد 
كثيرة وجبال شاهقة وقلاع منبيعة وارضهم في غاية الخصب والبركة: 
وبيت الملك عندهم محفوظ يرثه الرّجال والنساء. 


ارض الروم: وهو إقليمُ واسع الأقطار فسيحٌ الذياره ويه مدن عامرة 
وضيّاع ورسَاتيق وأشجار وفواكه وثمار؛ وبه الخير الغامر والخصب 

الوافر؛ وكلّها على جَانبي البحر القسطنطينيٌ ومن جهة بلاد الأرمن, 

له أحدّ عشر عملا منها عمل جرزنية وفية. حمسن حضون وعمل العضاة 

وفيه ثلاثة حصّون, وعمل الأرسيق وفيه عشر حضونو وعمل الأفشين 

وفيه أربيع حضون» وعمل حرسنون وفيه اربعون حصناء وعمل 0 

وفيه ستة عشر 


وهذه الأرض كاتت في القديم بلاد اليَونان فغلبت الرروم عليها؛ : ومن 
جملة أعمالها عمل كرميّان وفيه ستة عشر حصناء وعمل خلدية وفية 
سثة حصّون:» وعميل ميلوقية وفيه عشر حصّون, وعمل الفنادق وقيم 
ثمانية عشر حصناً, وببلاد الروم أيضاً مائة جزيرة كلّها في البحرء وكلّها 
عامرة آهلة: 


ومن مدن الرّوم المشهورة قسطنطينية وَهيَ مثلثة الشكل؛ منها 
جانبان في البحجر وجانب في البر وفيه باب الذهب” ”7 وَطول هذه 8 
المدينة تنسعة أميّال وعليها سور حصين ارتفاعه واحد وعكشرون ذراعاء 
وحيط مه سور آخر يسمّى الفصيل, ارتقاعة اكشسرة 0-0 لها مائة عاب 
الدّنيا؛ وذلك أن فيه ديروت اوهو كالدهليز إلى القصرء 2 زقاق. 
صُور الآدميين 0 والفيلة والسبّاع وغير ذلك» وهيّ أكبرٌ من 
الأشكال الموضوعة على أمثالهاء وبالقصر وما دار به ضروتٌ منّ 
العجايب. 


وفي المدينة منارة موثوقة بالحديد والرزضصاص» إذا هت الريح مالت 
يمينا وشمالاً وخلفا وأماماً من أصلهاء ويوضع الخزف تحتها فتطحتُه 
كالهباء, وفيها أيضاً متارة من نحاس قد قلبت قطعَة واحدة وليس لها 
يات وبها انضا متارة فريية من مارستانها؛ قد البت جميعها من 

حاس احفر كالدهي هنكم الصتعة والتحريف وعليها فصر فبهها علي 
باني القسطنطينيّة, وعلى قبره صُورَة فرس من نحاس» وعلى الفرس 
ششحم على خورة كن عامط وهو راكث دكوات- الفرين معكية 
بالرصّاص ما عدا يده اليمنى فهي مَوقوفة في الجو؛ وقد فتح كفه 
يشيرٌ نحو بلاد المسلمين» ويده اليسرى فيها كرة. 
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وهذه المنارة ترى على ممّسيرة يوم في البحرء ونصف يوم في البررء 
ويتقولونت إن في يده طلسم بمنعح العَدَوْ وقيل إن على الكرة مكتوبث 
بالرزوميٌ: 


"ملكت الدنيا حَنَى بقيت في يدي مثل هذه الكرة. وخرجت منها هكذا لا 
أملك منها شيئا.' 


وبقا أيضاً متارة في شوق استبرين من الرخام الأبّضء من رأسها إلى 
اسفلها صوّر مبنيّة ودَّرَابزينها قطعة واحدة منّ النحاس: وبقا طلسم 

إذا طلع الإنسان عليها نظرء إلى شائر المدينة؛ وبهها قنطرة وهىّ من 

عجائب الدّنيا سعتها يعجرٌ الواصف عن ذكرها؛ حتّى يخرج الواصف إلى 
حدذ التكذيب, وبها منّ النقوش ما لا يحده وصف. 


رومية الكبرى: مدبنة عظيمة: دورها أيضاً تسعة أمبال 

كالقسطنطينيةة ”7 وَلها اسوّار محكمة» لها سَورَان منيعان من ححرء 
عرض كل سور منهما وسمكه مقداج معيّن» فاحدهمال وهو الدّاخل 5 
المحيط بالمدينة عر ضه أحد عشر ذراعا وسمكة اثنان وسبعون ذراعا. 
وهتاك أسطوانات من نحاس اصفر وقواعدها ورؤوسها مفرع منهاء 
وبها نهرٌ يشقهاء وهذا النهر كلّه مفروش ببلاط من نحاس كهيئة اللبن 


الكبا 
رء 

وداخل المدينة كنيسّة عظيمة طولها ثلثمائة اذراع وارتفاعها ثلثمائة 

ذراع وأركانها من نحاس مفرّغ مغطى كلها با لنحاس الأصفرء » وبرومية 


ألف ومائتا كنيسة وجميع شوارعقا وأسواقها مفروشة بالرزخام الآابيتض 
والأزرق» وبها ألف حقام وألف فندق» وبقا كنيسة قائلة تنيت على هيئة 
بيت المقدسء وبا مذبح» ظهره كله مرصّع بالزمرد الأخضر؛ وعلى هذا 
المذبج تمثال منّ الذهب الإبريز طوله ذراع بالرّشاشي يكون سبعة 
أذرع ونصف ذراع بذراعنا المعوُود: وعيناه من ياقوت أحمر 

ولهذه الكنيسَة مائة باب منها ابواتث عشرة مصفحة ان وباقيها 
مضفحة بالنحاس المحكم؛ وبها قصر الملك المسمّى البابة؛ وهو قصرٌ 
عظيم أجمّع المسّافرون على أنه لم يبن مثله على وجه الأرض» ورومية 
أكبر من 3 يحاط بوقصفها ومحاسنهاء ولها مدن قواعد مشهورة منها:- 


قشمير: وهيّ مدينة كبيرة تشبه روميّة في الحسن والبنيان» ويقال 
إنها مدينة أهل الكهف, 

وامًا اصحابٌ الكهف؛ فهم في كهفي في رستاق بين عمّورية ونيقية, 
وهم في جبّل َال علوّه نحو الف ذراع» وله سرب من وجه الأرض 
كالمدرج» يتعدّى إلى الموضع الذي هم فيه, وفي أعلى الجبّل كهف 
خطوة: ثم يقضى إلى ضوء هتاك فيه رداق على أشاطين متقوزة يها 
عدّة بيوت. 

منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامةٍء وعليه باب من حجرء وفيه أصحاب 
الكهف وهم سبعة نيام على جنوبهم, وأجسادهم مَطليّة بالصبر 
والكافور» وعند أرجلهم كلبٌ راقد مستديرء رأسه عند ذنيه؟ 7 ولم يبق 
منه إل رأسه وعجزه؛ وفقار الظهرء ووهمَ أهل الأندلس في أصحاب 
الكهف؛ حيث زعمُوا أنهمٌ الشهداء الّذين في مدينة لوشةء قال بعض 
النئقات: "لقد رايت العوة وكلبهم في هذا الكهفة بين عقورية وببعية 
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القرم: مدينة عظيمة بها أسواق ومسَاجد وفنادق وحمامات: وهي 
فرصضة مملكة الترك وعا حؤلهاء وبقا اللخم والتقمك والعتهل: واللننٌ 
كثير جداء وبيُونها غالتها خشب. 


وأمًّا ما على البحر النيطشي من بلادٍ الوم فمدن عظيمة مثل 
اطرابزندة وحزيريبة وقانية وقمانية الشوداء. وسميت بذلك لأن لها نهر 
يدخل في شعب جبل 'وماؤه اخيض كالزلال: ويبخرج منه أسود كالذخان» 
وقمانية البيضاء وتسمى مطلوقة وماطرخا وروسية والأردبيس 
وقلبسين» وكلّها مدن عظام قوّاعد بلاد الروم: ويتعبن اردسين وحصن 
زياد شجرة عظيمة لا يعرف أحدٌ ما هي وما اسمها؟ ولها حمل يشبه 
الّوز ويؤكل بقشرهٍ وهو أحلى منّ العسّل. 


أرض الصّقالبة: وهي أرضن كنيوة واسعة في ناحيّة الشمال وبقا مدن 
وقرئ ومزارع» ولهم بحر حُلوٌ يجري من ناحيّة المغرب إلى المشرق, 
ونهرٌ آخر يجري من ناحيّة البلغار» ولِيسَ لهم بحر ملح؛ لأنٌّ بلادهم 
بعيدة عن الشمس» ولهم على البحر مدن وبلاد وقلاع منيعة. 

أرض الجنوية: وهي ارض واسعة: وبها مدن.» وبلادهم غعربي قسطنطينيّة 
على بحر الرزوم: ومن مدنهم المشهورة حنوة وهي مدينة حصينة ذذاات 
أسوار وابواب حديد وبقا امم عظيمة تحصى . 


رض البتادقة: وهي إِقَليمَّ عظيم ومدينتهم العظمى تسمّى بندقيّة 
وهيّ على خليج يخرج مِن بحر الرُوم» ويمتد نحو سبعمائة ميل في جهة 
الشمال» وهي قريبة من جنوة:» بينها وبين جنوة في البرٌ ثمانية أيْام. 


0 0 الباب وهى ساقت 0 دعدفههر 0 0 جانبي 
الخليج البندقئى: وهي مدن وقرى عامرة ورشاتيق. 


أرضٌ برجان: وهي أرضُ عظيمة واسعة””, وَبهَا من البرجان أممٌّ لا 
تحصى ١ه‏ هي اهة طاعية فاسية وبلادهم واغلة في الال 

أنو تعر وان على بحر الخزرم وبقا بسّاتين وفواكة: ا مرسى الخزر 
وغيره, عليها سلسلة تمنع الداخل والخارج. 

ا 0 ماران 0 الأفقة 0 سحسحي » وناب "حاجن 
الشرين وناث قيلان شاك دناب كاروان؛ وباب انان شاه ونان !لياق 
شاه وجبل الفتح هذا 0 جبل عظيمٌ 0 

يبشثببه آخر. 

قال الجولقي: "وكنتث أنكرها حتى تحققته» وهذا الجبل فيه كثير منّ 
ومدن وقرى 0 

ومنها مملكة اللكز: وهي مملكة واسعة ذات أقاليم وقرى وعمارات 
داعم عظيمة جبّار ة كفار لا ينقادون لأحدء ومملكة لايذان شاه ومملكة 
الموقانية, ومملكة الدودانية وأهلها أخببٌ العَالم, ومملكة طبرستان, 
ومملكة حيدان» ومملكة عتيق» » ومملكة دزنكوان» ومملكة الجندخ؛ ويقال 
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إن لهذه المملكة اثني عشر ألف قرية» ومملكة اللان ومملكة الأنجاز, 
ومملكة الجزيرة: 
ومملكة الصشطحا؛ وهم قوم جبارون طغاةٌ لا ينقادون لأحد, ومملكة 
الضّاربة ومملكة شكي وهي منفردة في آخر هذا الجبّل. 
ومملكة الصشعاليك ومملكة كشك ويقال إن اهل هذه المملكة ليس في 
الممالك أحسّن من رجالهم ولا من نسائهم ولا أكمل محاسناً ولا أَجِمَل 
أوصافاً ولا أطيب خلوة ولا مضاجعّة لنشائهاء من الحسن والتيه 
والصّلف واللدّة الزائدة الوصف؛ التي لم توجّد في شائر نساء الدّنياء 
ويبلغ الرجّل منهم سن المائة وقوّته في نفسه وفي مجامعيته باقية, 
وإذا جامع الواحد منهم امرأة فإنه ينسى الدنيا ومَا فيها إلى أن ينفصل 
عن المجامعّة: ونساؤها إذا لفت المرأة خمسين سنة او ستين أو 
سبعين فلا تتغيّر*؟ محاسنها عمّا كانت عليه وَهي ابنة عشرين سنة, 
ان الخالق البارئ المصور الفتاح الررّاق. 


ومملكة الشسبع بلدان» ومملكة إِرَم؛ وفي هذا الجبّل صحراء كالكفٌ نحو 
من مائة ميل تبن جبّال أرِبعَةٍ ذاهبة. في الهواء. وفي وسط هذه 

ا ومن مدا ل عد وي ا و 5 
من ستة أميّال بالتقريبء لا شيل إلى الوصُول إلى مستوّى تلك 
الدائرة» ويُرى فيها بالليل نيران عظيمة في جهّات مختلفة. 

ويرى بها أنهار مادة ولكن كرقة الأصابع» ويرى فيها بالثهار وقت 
الظهيرّة أناسٌ لطاف الأجسام جدًا كالذباب» ويرى فيها دوابٌ كالنمل, 
ولا يعلم من البشر هم أم من غيرهمء ولا يزال الصّباتُ عليها والأبخرة 
تتصّاعد 0 وعند الله 

ومن وراء تلك الذائرة دائرة أخرف صغيرة قريبة القعر فيهَا آجام 
وغياض» وفيقا نوع من القرود منتصبّات القامات والقدود مدورين 
الوجوه كالآدميّين: إلا لا أنهم ذقو شعور» وهم في غاية الفهم والذكاء, 
وإذا وقع القرد الواحد منهم لأحدٍ من تلك الأرض حملة إلى من شاء من 
الملوك فيحصّل له بواسطة ذلك الخير الكثير؛ لأنّ الملوك يرغبُون في 
تلك القرود لخاصيّةٍ فيهاء ويبذلون المالَ الكثير في القرد ره الوا .خنهاء 
فمن ذكائه وحاضتعة أنه يقف على رأس الملك بالمذبة 2 ليلآً ونهاراً ينشتٌ 
عليه ولا يضجر ولا يفترء وإذا قدّمَ إلى الملك طعَام وضع منه في إناء 
وقدّم إليه فإن تناوله القرد وأكله أكل الملك من دَلكَ الطّعام وإن 
تناوله وردّه ولم يأكل منة شيثًا علم الملك أن الطعامَ مَسَموم. 


ويُقال إن بين الخزر .وبين بلاد المغرب أريع أمم من الترك يرجعُون إلى 
ابن واحدء وهم ذوو بس شديد 'وقوة, ولكل امة” منها ملك وهي : قجلى, 
ويجعوده وبجناك: وان جردده ويقال: إن الفرسَ لمًا فتحت تلك البلاد 
تنى قياد مدبنة البيلقان وبرذعة سند د البر وبتنى أنوشروان أبنه مدينة 
السّايران وككرة والباب»: والأبواب2؟, وعمل على أبواب جبّل القبق الذي 
ا ا ل بن 
أرضٌ الروس: وهيّ أرض واسعة الأقطار إلا أن العمارات بها منقطعة لا 
متصلة» وبين البلد والبلد مسافة بعيدة)» وهم ام عظيمة 2 ينقادون 
لأحد من الملوك ولا لشريعة من الشرّائع وعندهم معدن من الذهب؛ ولا 
يدخل إليهم غريتٌ إل قتلوه في الوقت والحال» وأرضهم بين جبّال 
محيطة بهقاء وتخرخ فين هده الجتال عيون كثيرة تقع كلها في بحيرة 
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تعرف بطوهي وهي بحيرة كبيرة في وسطها جَبل عال فيه وعول 
كثيرة وتبر كثير؛ من طرفها يخرج نهر ديانوس. 
وغربي أرض الرو س جزيرة دار موشية؛ وفي هذه الجزيرة أشجار أزليّة 
كثيرة منها اشجار 11 دار حول ساقها عشرون رجلا ومدوا باعاتهم على 
سَاقٍ الشجّرة الواحدة فلا يحوشونهاء وأهلها يوقدون التارَ في بيُوتهم 
نهاراً؛ لبعد الشمس عنهم وقلَة الصُوء. 
وبهذه الجزيرة قوم مستوحشون يعرفون بالبراري» رؤوسهم لاصقة 
باكتافهم ولا أعتاق لهم, ودأبههم ينحتون الأشجار الكباره ويتخذون 
أجوافها بيُوتا يأؤون إليهاء وأكلهم البلوط: وبها منّ الحيّوان المسمّى 
بالببر شيء كثير, وهة حيّوان غريبُ الوصف ولا يوجّد ولا يعيش إل في 
تلك الأمكنة. 
والرزوس تلاث طوائف طائفة تسمى اكركيان ومد يبنتهم كركانية, 
وطائفة تسمهمى أطلاوة ومد ينتهم تسمى طلوه وطائفة تسمى أو 
ومدينتهم تسمى وى 
أرض التركش: دهى حاوئلة عريكتة ونا فنية اليد باحوم وما كدج ولت 
ريق الشنجاب الفاخرء والصصمور والحرير والمسك وجلود 

ره. 


أرض الخزر: وهي أرض واسعة وبها أممٌّ لا تحصى؛ ومن مُدنها 
المشهورة سمندد وهيّ مدينة حسنة؛ وكاتت في القديم مدينة عظيمة 
وكان بها من الكروم ما يخرجح عن حدٌ الوصفء فخربتها الروس, وآخر 
اشر ير؛ لأنّ صَاحبها اتخذ سَريرا من ذهب مرصّعاً بالجؤاهر يقصر عنه 
الوصفة3 صنع له في عشر سنين؛ فلما تغلبت الرُوم على بلده بقي 
السشّرير على حَاله» وقيل إنه باق إلى الآن. 


أتل: وهي مدينة كبيرة عامرة: وأكنر بيّوتها خركاوات ولبودء وهي نلاث 
قطع يقسمُها نهر عظيم يرد من أعالي البلاد التركيّة ويسمّى نهر أتل, 
يتشعبٌ من هذا النهر شعبّة تمرٌ نحو بلاد التغزغز» ويصبٌ في بحر 
نيطش وهو بحر الروس» ويتشعبٌ من هذا النهر نيفا واسيعين تهراء 
وليسَ من الملوك التي في تلك النواحي من عنده جند مرتزقة غير 
ملك الخزر. 

برطاس: رضن طويلة مقدار خمسة عشر يوماًء وهم امون خرن 
وبيوتهم خركاوات ولباد. ونهرٌ برطاس ياتي من نحو بلاد التغزغزء 
وعليه مدن كثيرة وبلاد عامرة: ومن بلاد برطاس تحمل جلود التنعالب 
السُود؛ التي تسمّى البرطاسيء قال المسعودكٌ:" تبلغ الفروة السوداة 
فنها إلى مائة ديثار"::وفي.ارض الخوزر او كان 
معترض من الجنوب إلى الشمالء وفيه معادن الفصّة السهلة المأخذ 
ومعادن الرصاصء وليسَ على بحر الخزر من الصّفة الشرقيّة عمارة. 
أرض البلغار: وهي وَاسعَةٌ ينتهي قصر النهار عند البلغار والرزوس في 
الشتاء إلى ثلاث ساعات ونصف شاعةء قال الجوقلي: "ولقد شهدت 
ذلك عندهم فكان طول النهار مقدار ما أصلي أربع صَلواتء كل صَلاة 
في عقيب الأخرى مع الأذان وركعقات قلائل والإقامة والتسبيح ", 
وعمارتها متصلة بعمارة الروم وهم اع عظيمة ومدينتهم تسمى بلغار 
وهيّ مدينة عظيمة يخرج واصفها إلى حَدْ التكذيب. 


أرض الغزية: وهي غربي أرض الأدكش» وهي أرض واسعَة متصلة 
العمار من جهة الشمال والغرب والشرقء ولهم جبَال منيعة وعليها 
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حصّون حصينةء وينزل إليهم نهر من جبل مرغانء يُوجّد في هذا النهر 
إذا زاد التبر الكثير ويخرج من قعره حجّر اللازوردء وفي غياضه التبر 
الكثير, وبها ثعالب صفر لونها لون الذهب يتخذ منها فري لملوك تلك 
الناحية, تبلغ الفروة منهَا*ة جُملة مِن المال» ولا يدعُون أحداً يخرج 
بتشيء منها إلى البلادء ومن خرج بشيء من ذلك خفقفية استباحوا دمه 
وماله: كل ذلك بخلاً بها واستحساناً لها وافتخاراً بهَا. 


ارض الادكش: واهلها صنف من الترك عراض الوجوه كبار الرؤوس 
صغار العيّون كثيرون الشعوره وارضهم عريضة طويلة واسعة كثيرة 
الخيرات والخصضت. وهي شرق الغرية:.ونها من المواشي واللن 
والعسّل شيء لا يوضّفء حتى إنّ الرّجل يذبحٌ الشاة ولا يجدٌ من يأكلهاء 
وأكثر أكلهم لحوم الخيل وشربهم ألبانها. 

وجنوبها بحيرة تهامة: وهي بحيرة عظيمة دورّها مائتان روخمشون ميلاً 
وماؤها نتدبد الخضرة إلا أن ريحه ذكئ وطعمه عذبٌث جذاء وبهها سمك 
عريض جدَّاءَ إذا وقعت هذه السّمكة في شببكة الصّيّاد. انتشر في الحال 
ذكره وقامَ على حيله وأنعظ إنعاظاً شديداً, ولا يزال كذلك حَتّى يخرج 
السّمكة من شبكته؛ ولونها مرقش فيه من كل لون عجيب حسّن, 
وتزعمٌ الأتراك أنّ الشيخ الهرمَ إذا أكل من لحم هذه السّمّكة أمكنة أن 
يفت الأ, بكار لقوّة خاصيةٍ هذه السْمّكة. 

دفي وسشط هذه التحيرة اررض كالجزيرة وفئ وسشظط الجريووة بكر 
محفورة لا يحس لها قعرٌ ولا منتهى, وليس بها شيء من الماء» وبهذه 
الجزيرة أنهار كثيرة زُ؛ منها تمامة وهو نهرٌ كبير عميق» وخروجه من 
لات عون دعاعة اهز تلك البلاد يقصدونّ هذا النهر بأولادهم 
يغمسُونهم فيه قبل البُلوغ والاحتلام» فلا يصيبهم بعد ذلك من أمراض 
الدنيا شيء البتة, إلأ ما جاء من قبل الموتء وإذا مرض عندهم أحدٌ من 
تجاريهه وا دا نكي العلل عن عانه ا من علتهء كائنةٌ ما كاتت» بعد 
سبعة أيام من وقت شر به» وإذا غسّل الإنسان رأسه بالغاً كانَ أو غبرة: 
لم يحصّل لرأسه صداع في تلك السنة, وقد أكثروا الكلامَّ في هذا النهر 
حتى إنهم قألوا أشياء يجت السكوتُ عنهاء وقدرّة الله عرٌّ وجَلّ صالحة 
لكل شيء5” خارق. 

وشرقيٌّ هذه البحيرة جبّل حرادء وهو جبَلُ مرتفع لا يمكن الصّعود د إليه 
من حيث الظاهر بوجه من الوجوه؛ لأنه كالحائط القائم الأملس» وفي 
أسفله باب كبيرٌ فيه بيت متسع يتوضّل منه إلى جوف هذا الجّبل؛ فيه 
مدرج يصعد منه إلى أعلى الجبل حيتٌ المدينة, ؛ وبوسط هذه المدينة 
سُور المدينةء لا بعلم أين يذهب ولا أبن يستفل” 7 

ان لاد لشو سرحل قي ا ل ا ضر 
كالقيّة. وفي وسطه بركة ماءء لا يقدر أحدٌ على العوم فيهاء لا من 
انسَان ولا من حيّوان؛ لأنّ كلّ شيء نزل فيها ابتلعته؛ حتى إنهم إذا 
رمَوا فيها أخشاباً كباراً أو صغاراً تبتلعها في الحال. 

ويقال إن في تلك البركة أسفل الجبل مغارة يسمع فيها دوي عظيمٌ 
هَايِلُ: يعلو دويه في وقتٍ وينخفض في وقت» ومتى تقدم أ إليها 
من انسان أو غيره لم يرّ بعدّ ذلك/ يُقال إنه يخرج منها ريحٌ جاذبة 
للمعترض لهاء فتأخذه إلى دَاخل المغارة» وقد حكى صاحب كتاب 
العجائب والغرائب عن هذه المغارة أشياء لا يمكن ذكرها ويجبت 
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السكوت عنها لعدم قبول العقل لهاء ونشهدٌ أنّ الله على كل شيء 
قدير. 

آرص سحرت » : وهي أرضٌ واسعة: وبها جبل ارجيفاء وبها معادن النحاس 
يعمل فيها أكثر من ألف صَانع لصَاحب سحرتء ويعمل في هذه الأرض 
من الفحار والترام نيء عجيب» وتشاعل بحرها ألوان من الحجارة 
الملوؤنة المثمتة. 

البحر الصّينئث, وهي أرض واسعة 0 المياه وافرة الخصب, وها نهر 
الطب الذي حمل شن قوة السماع ها لا شيك الستسهور ولس ال 
شوك 

وبقربها جزيرة الباقوت ويحيط بهذه الجزيرة جبّل صَعبٌ المرتقى لا 
يوصَل إلى ذروته؟ * إلا بجهد جهيد, ولا يوصّل إلى ششفل هذه الجزيرة 
أصلاً لأنّ بها حثّات قثّالة, وبأرضها حجارة الياقوت, وأهل تلك الأرض 
يتحيلون عليه بأن يذبخوا الدّوابٌ ويقطعُوها 5-7 حارة ويلقونها في 
تلك الجزيرة,. فتقع على الأحجار ويتعلّق يها مَا قسم, فيخطفها الطير 
ويخرج بها منَ الجزيرة فيتبعغون مخّط الطير فيجدّون ما يجدّون, وهذه 
الأمّة تحرق موتاقا بالثّار 

أرض الكيماكية: هن شمالك رضن التغزغزه: وهم امم عظيمة وا رضم 
عامرة كثيّرة الخصب, فنا ضهيم مفاو:ة عظيمة: ولهم قلعة حصينة 
وشربهم من الآبار المنقورة: وجميع ساحل الكيماكية يوجد فيه التبر 
عند هيجان البحر فيجمَعونه ويصّؤلونه من الزئبيق ويسيكونه في ارواث 
البقر؛ فيأخذ الملك حصّته من ذلك والباقي لصاحبه؛ وأهل المدينة هذه 
المعروفة بكيماكية يلبسون الحرير الأصفر والأحمر ويعتدون الشمس» 
لا إله إِلّا الله محمّد رسُول الله 

أرضّ الخلخيّة: ارض واسعة ولمع :قققة تتضييه في :رانين سبل ينا هق 
والماء قد عمٌّ ذلك الحصن مستديراً به من جميع جهاته وأهلها ذوُو عَدد 
وعدد. 

أرض الخزلجيّة: شماليٌ بلاد التبت وغربيٌ بلاد التغقزغز. وهي طويلة 
عكريضة» وبها أممٌّ عظيمة من الترك» ومدينتهمٌ الغظمى تسمّى خاقان 
الخزلجية وهي في غاية الحصانة: ولها اثنا عشّر باباً منَ الحديد 
الصينئى. 


الأرض المنتنة: :وهي أرض ممتدّة طولها عشرة يام في عرض عشرة» 
وهي خرساء الأطناب, سَودَاءٌ الاقاب, وأهلها حرد الثياب, وماؤها غائر 
ودليلها جائر» 9 لي وأهويتها وخمة» وهي غعربي الأرض 
الخراب التي خربقا ياجوج وماجوج, وهي بلاد موحشية. 
الأرض الخراب: بلاد واسعّة الأقطار خالية الدّيار لا يدخلها سَالك؛ ومن 
دخلها وقعَ في المهالك لكثرة وبائها ووحشة أرضها وتغيّر هوائها”ة 
وكثرة الأمطار وعدم الششاكن والسّالك ووجود الأخطارء وقيلَ إنها في 
ارضة ياجوج وقأجوج: والخثل الذي يحيط بهم يتسمى فرناناء وهو جبل 
قائم الجنبات لا يصعد عليه احذء وبه ثلوج منعقدة لا تنحلٌ عنه أبداًء 
وبأعلاة ضباب لا يرول أبداء وهو ماد من بحر الظلّمات إلى آخر المعمور 
لا يقدر احدٌ إلى صّعُوده. وخلف هذا الجبّل من بلاد يأجوج ومأجوج عدّد 
لا بحصى هه ووَفي هذا الجبتل حيّات وأفاعى عظام جذاء وريما رقي هذا 
الجبلَ في النادر من يريد أن ينظرّ إلى مَا وراءه فلا يَصَلّ إليه ولا يمكثة 
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الرٌجُوع فيهلك؛ وربّما رجّع من الألف واحد؛ فيخبرٌ أثه رأى خلف الجبّل 
نيران عظيمة. 

يقال إِنّ يأجوج ومأجُوج كانا أخوين شقيقين تناسّلاء وكانت لهم غاراث 
على من جاورهم قبل وصُول ذي القرنين إليهم: فأخلوا كثيراً منّ 

البلاد, وأهلكوا وأ غزيرا من العتاد, وكانت منهمٍ طائفة عفيقة ردق 
ذلك عليهم» فلمًا وصّل ذو القرنين وأقام بجيّوشهٍ عليهم؛ شكت 
الطائفة العفيفة إليه يأجوج وقمأجوج وما فعلوه في البلاد والأمم 
المجاورة لهم من الفشادء دنهم عَلَى خلاف مذهبهم وبريثئون من 
معتقدهم ومفتعلهمء وشهدّت لهم قبائل كثيرة بذلك: فمال إليهم 
وتركهم 5 السذء وأفخاءهم تلك الأراضي يعمرُونها ويأكلونهاء وهم 
الخزلجيّة والسُنتسيّة والخزخيرية والتغزغزية والكيماكية والجاجانية 
والأدكش والتركش والخفشاع شاخ والجليخ والغر والبلغار» وأمم عظيمة 
يطول ذكزهاء وسد ذ على ا لمفسدين. 

وكل المفسدين قصّار القدود لا يتجاوّز أحدهم تلانة أشبار, ووجوههم 
في غاية الاستدارة وعليهم شعور مثئل الزعب وآذانهم مستديرة 
مسترخية خية, تلحقٌ اذنٌ الرجل منهم طرف منكبيه. وألوانهم بيض وحمر 
وكلامهم صفير وفيهم زنا فاحشي, وبلادهم ذات أشجار ومياه وثمار 
وخصب كثير ومواشي كثيرة5ة8 إلا انها بلاد تلج ومقطر وبرد على الدذوام. 
حُكي عن سَلَام الترجمان» وكان عارفاً بألسشن كثيرة حتى قيل: "إِنّه 

كانَ يعرف أربعين لغةء ويجاري فيهاء أنه رأى هذا السّدٌ عيَاناء وذلك أنّ 
أميرّ المؤمنين الواثق بالله من خلفاء بني العئّاس بعثه إليه ليرَاهُ 
ويتحقق كيفيته ويخبرَةُ بصفته عن حقيقته؛ فمصّى إليه وعاد بعد 
سنتين وأربعة أشهُر؛ فأخبره أنه سَار ومن معه؛ حتى وصَلوا إلي 
صَاحِب الشسّرير بكتاب أمير المؤمنين فأكرمهم وأرسّل معهم أدلاء, 
فمصّوا حتى دخلوا إلى تكوم سحرت يي وساروا إلى أرصض طويلة ممتدة 
كريقهة الرائحة؛ فقطعوها في عشرة أيام, وكان معهم شيء يشمونه 
لأجل تلك الرائحةء التي في تلك الأرض فإنها تأخدٌ على القلب, 
0 من تلك الأرض وَوقعُوا ا خرات لا حسيسن بها 5 
وهتاك" مدينة ايه 5 ها 0 ا فُسألونا عن خالناء 
فأخبرناهم:" أنّ أميرّ المؤمنين الخليفة على المسلمين أرسّلنا لنرى 


بن 


السدٌّ عياناء ونرجع إليه بصفته "؛ فتعحت هج ومن عنده مثا ومن قولنا 
أمبر الموعتين الخليفة ولم يعزفوا فااهذ؟ وبفي: الشد عنا فرسسين 
من هذه المدينة. 
ثم سرنا ومَعنًا أناسُ منهم؛ حتى سرنا إلى باب بين جبَّلين 
خرحه مائة ذراع وخمسشونت ذراعاء وفيه باب من حديد طوله مائة ' 
وخمسشون ذراعا وقد اكتنقه عَُصّادتان, عرض كل عصّادة منهما خمسن 
وعشرون ذراعاً وارتفاعقاٍ مائة وخمسون ذراعاء وعلى أعلاها دروند 
من حديد طوله مائة وخمسشون ذراعاء وهي العتّة العلياء وفوقه 
شرّافات من حديد. في طرف كل شرّافةٍ قرنان من حَديد منثنيّان إلى 
الشرّافة الأخرى, يتصلٍ بعضها بتعضٍ » وكل ذلك من لين حديدٍ مغيّب 
0 في ثخن أربقة أذرع, وقائمتان في ذروتي الجبّلين 0 قدر 
روند. 
وعلى الباب؟5 قفل من حديد طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع ونصف 
وارتفاع القفل منّ الأرض أربعُون ذرّاعاًء وفوق القفل بخمسّة أذرع 
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حلقة أطول من القفل بخمسشة أذرعء عليها مفتاح مَعَلَّقَ طوله ذراع 
ونصفء وَله اثنا عشر سنّة منَ الحديد, معلق في حَلقة طولها وعرضها 
ذراع في ذراع بسلسلة من الحديد ! 

وعتبة الباب الشفلى سمك عشرة أذرُع وطولها مائة ذراع مِن حَديدٍ 
مغمُوسة الطّرفين نحت العضادتين» وكلّها بالذراع الرشاشي. _ 

الباتء وبأيديهم مرزيات من حديد فَيَضربُون انها على ذلك الباب؛ 'فتدوي 
ا حفظة وحُراسا, وبعد صرب الباب ينصتون 0 
فيسمَعَونَ من ورّاء الباب دويًا كدوي الرعد. 


ويقرب هذا السد حصن طوله عشرة أذرع في عشرة» ومع هذا الباب 
من الجانبين حصنان كل واحد منهمل مائة ذراع في مائة ذراعء وبين 
هذين الحصنين عبن ماء عذب, وفي أحد الحصنين بقيّة من الات البناء. 
وهي قدور من حديد ومغارف من حديد»ه وهي فوق دكك مرتفعة: وعلى 
كل دكة اربعغة قدور» وهي اكبر من قدور الصابون». وهناك ايضا بقايًا 
منَ اللبن الحديدء وقد لصق بعضها ببَعضٍ منّ الصّدأء طول كل لبنة ذراع 
ونصف في عرض ذراع وارتفاع شبرين. 
وأمًا البابُ المذكور والدروند الذي في أعلاه, والقفل, فكأنما فرغ 
الضّانع من عمله الآن» وهي غير صدئة ولا بالية, قد دهنت بأدهان 
الحكمة المانعة من الصّدأ. 
قالَ سَلَام الترجمّان: "سَألتُ مَن هتاك قل رأيتم قط أحداً منهُم؟ 
فأخبروا أنهم رأوا منهم عدداً كثيراً فوق شررافات الشد فهيت بهم ربح 
عاصف؛ فريممهمت منهم ثلاثة, كل واحد منهم طوله دون ثلاثة أشبار, ولهم 
مخاليبُ موضع الأظفارء وأنياب وأضراس كالسْبَاعء, وإذا أكلوا بها يسمَعٌ 
لأكلهم حركة قوية» ولهم أذناان عظيمتان يفغترشون الواحدة0؟ 
و نَ الأخرى", فكتبَ سَلام هذه الصّفات كلها في كتاب, وَرجَعَ 
إلى الخليفة الواثق بالله. 
وقد ذكَّرَ بعض أهل العلم أن يأجوج ومأجوج يرزقون التنين» يقذفه 
السشحاب فيأكلونه» وإنما يقذف عليهم ذلك في م الزسيغ فى 
كل عَام, فإذا تأخر ذلك عن وقته المعهود استمطروة كما يستمطر 
الناسنٌ الغيث. 
وحكى صَاحب كتاب العجائب أن في داخل بلاد يأجوج ومأجوج نهر 
يسمّى المسهر لا يعرف له قعرٌ وإذا تقاتلوا وأسر بعضهم بعضا؛ 
طرحُوا الأسرى في ذلك النهر؛ فيرون عند ذلك طيوراً عظاماً تخرج إلى 
من يُطرحٌ في ذلك النهر من كهوف هتاك في جانبي الوادي, 
فتخطفهم قبل أن يصلوا إلى الماء وترتفع بهم إلى تلك الكهوف 
فتأكلهم هناك. 
ويقال إنّ بهذا الوادي نارا تتأججُ طول الزمان بقدرة الله تعالى» ولِيسَ 
وراء يأجوج ومأجوج إلا المحيط والله تعالى أعلم؛ "وما يعلم جنود ربك 
إل هو وما هي إلا ذكرى للبشر", "ويخلق ما ل ور وعلى الله قصد 
الشبيل". 


انتهى فصل البلدان والأقطار ولنشرّع الآن في ذكر الخلجان والبححار 
والجزائر والآبار وما بها من العجائب للاعتبار. 

فصل في المحيط وعجائبه 
اعلم أنّ المحيط هو البحر الأعظم؛ الذي منه مادة شائر البحار المتصلة 
والمنقطعة وهو بحر لا يعرف له سَاحِلء ولا يعلم عمقه إلا الله عر 
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وجَلُ؛ والبحار على وجه الأرض خلجان منه» وفي هذا البحر عرش 
إبليس لعنه الله وفيه مَدائن تطفو على وجه الماء؛ وفيها أهلها منّ 
الجن في مقابلة الربع الخراب مِنَ الأرض؛ وفيه حصُون وفيهِ قَصُور 
على وعه الماء طافية ثم تغيث: وتظهر فيه الصور العحيتة والأشكال 
الغريبّة» ثم تغيبٌ في الماء. 
وفيه الأصنام التي وضعها أبرّهة ذو المنار الحميّري: فاجية على وحه 
البحر وهي ثتلاثة أصنام: احدهم أخضر, وهو يومئ بعد وا "5 كأنه يخاطتبت 
من ركب البحر يأمرّه بالرجوع: والصّنم الثاني أحمر كأنَّهُ يشيرٌ إلى 
نكفسه: ويخاطبٌ من ركب هذا البحر أن يَقف عنده ولا يجاوزه:» والصنم 
الثالتٌ أَبِيَض كأنه يومئ بأصبعه إلى البحر: "من جاء وجَاوز هذا المكان 
هلك" وعلى صَدر كل صنم مكتوب 0 “هذا مَ وضعه92 أبرقة ذو 
المنار تبع الحميئري لسيّدته الشمس تقر 
وفي هذا البحر ميث شحن المرخان 0 الأشجار في الأرض»/ وفيه 
منّ الجزائر المسكونة والخالية ما لا يعلمةٌ إل الله تعالى. 
قال أبو الريحان. الخوارزميٌ: إن المحيط الذي :في المغرب على سَاحِل 
بلاد الأندلس يسمّى بالمظلم أيضاً, لا يلح فيه أحدٌ أبداء وإنما يمر _ 
بالقرب من ساجله: بيخرجح منه خليحح يعرف بنيطش وطرابزندة» مادآ في 
جهة الشمالء» وهة بحر القرم يمرٌّ على شور قسطنطينية » ويتضايق 
حتى. فق في بحر الشام: .تم يمت تحن الشتمال على محاداة أرض 
الصُقالبة؛ ويخرج منه خليج في شمال الصّقالبة, فإذا وضَل إلى قرب 
أرض المسلمين وبلادهم اتخرف إلى نحو المشرق: وبين شاحله وبين 
أرضٍ الترك أرض وجبال مجهولة وخراب غير مسكونة ولا مسلوكة,. ثم 
يتشكّتُ منه أعظم الخلجان وهو الخليج الفارسي المسمّى في كلّ 
اقليم ومكان من المحيط ا ذلك الإقليم والمكان للمُحاذاة له» . 
بحر قازيرة دم بحر من أعل هذا البحد المذكوي خليجان ا 
أحدّهما بحر مكران وكرمان وخورستان وعبادان» وهو الخليج الشرقيٌ 
الشّماليء والآخر بحر الزنج والحبّشة وشفالة الذهب والتربر والقلزم 
واليمن وبلاد الشودان:» حتى ينتهي إلى بلاد مص”صره2» وهو الخليج الجثوبي 
الغربيٌ؛ وفي هذا البحر أعني الخليج الشرقيّ بجملته من الجرّائر 
العامرة والغامرة والمسكونة والمعطلة ما لا يعلم ذلك إلا الله عدٌّ وجَلٌ. 


الترتيب إن شاء الله تعالى. 


أمًا البحر الأؤل من هذا الخليير الشرقيّ فهو بحر الصّين وبحر || التبت 
ار لالع كي ا لدم اس لو ا إلى عات المندت 
في الغرب أربعة آلاف فرسخة:ء ثم يتشعبُ من هذا البحر الصّينيٌ الخليج 
الأخضرء وهو بحر فارس والأيلة ومكران وكرمان إلى أن ينتهي الى 
أيلة حيث عبادان, فهناك ينتهي آخره ثمٌّ يعطف راجعاً إلى جهة 
الجنوب؛ فيمر ببلاد البحرين واليمامة: ويتصل بعمّان و رض الشجر 
واليمن» وهناك اتصاله بالبحر الهنديّ. وطول هذا البحر أربعمائة فرسخ 
وأربعْغون فرسخاً. 


ويتشعبٌ من هذا البحر الصّينئى أيضاً: خليج القلزم ومبدّؤه من باب 
المندب المقدم ذكرة: حيث انتهى البحر الهندي آنفا؛ فيمر في جهة 
الشّمال مغرباً قليلاًء فيتصل بغربيٌ اليَمن ويمر بتهامة والحجاز إلى 
مدينٍ وأيلة وفاران» وينتهي إلى مدبنة القلزم وإليها بندسشتب ب وينعطف 
راجعاً إلى جهة الجنوب فيمرٌ في بلاد الصّعيد إلى حوم الملك, إلى 
عيذاب» إلى جزيرة سّواكنء إلى زيلع من بلاد البجة إلى بلاد الحّتشة 
ويتصل بالبحر الهندء:,» وطول هذا البحر ألف وأربعمائة ميل والله أعلم. 
البحر الثاني: الخليجُ الغربي الآخذ منَ المحيط الغربيّ المظلم وهو بحر 
الغرب والشام والرّوم ومبدوةُ من الإقليم الرابع» ويسمّى هناك البحر 
الزقاق؛ لأنّ سعته هُناك ثمانية عشر ميلاً كالزقاق» وكذلك طول الزقاق 
أيضاً من طريق إلى الجزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلاً؛ فيمرٌ مشرّقاً 
في جهة بلاد البربر وبشمال الغرب الأقصىء إلى أن يمر بالغرب 
الأوسَط ويصل أرض أفريقية إلى وادي الزمل إلى أرض برقة وأرض 
لوقيا ومراقيا إلى الإسكندرية» إلى شمال أرض التيه؛ إلى فلسطين 
نهايته ثمٌّ ينحرف مغرباً راجعاً إلى جهة الغرب فيتصل بالخليج ‏ 
القسطنطينيّ, إلى جزيرة بليُونس وكمشيلي, إلى أدرنت» وهناك يخرج 
إلى الخليج البندقيٌ ويتصل إلى أرض مجاز صقلية إلى بلاد روميّة إلى 
بلاد سقومة ابتداءً, وطول هذا البح 94 ألف55 ومائة وستة وستون 
فرسخا. 

ويخرج من هذا البحر الشمالئ خليجان: أحدهما خليج البنادقة: ومبدؤه 
من شرقي بلاد قلودية من بلاد الروم : و د عي أدرنت, كيمن كي جهة 
إلى أن يمر بسَاجل البنادقة وينتهي إلى بلاد . أزكالية؛ و ومن هتاك 

ينعطف راجعاً مع الشرق علي بلاد جرواسية ولماسيّة إلى أن يتصل 
بالبحر الشاميٌ من حيتٌ ابتدأء وطول هذا البحر ألف ومائة ميل. 
والخليج الآخر: نيطش» ومبدؤه من البحر الشامك حيث قم ايدة» وعكرض 
قوهنه رمية سهم: ويمر بينه مجاز زرعتة شهم: فبتصل بالقسطتطييية 
فيتصل في جهة الجثوب ارفك هرقلية إلى سوّاحل اطرابزنده إلى 
أرض اشكاله إلى أرض لاينه» وينتهي طرف هذا الخليج هناك حيث 
الجزيرة: ومن هناك ينعظف راجعا الى .مظرحه ويتضل ببلاد الروسية 
وبلاد برجان» ولا يزال حَتّى ينتهي إلى مضيق فم خليج قسطنطينيّة, 
ويتصل مه ويمر شرقيٌ مقدونية إلى أن يتصل بالموضع الذي منه ابتدأء 
وبين سَاحله وبين أرض الترك أرصُون وجبّال مجهولة. وطول بحر 
نيعلش وهو بحر القرم من فم المضيق إلى حيتٌ انتهاؤه ألف وثلاثمائة 


ال فهو بحر الخزرء فإنه يخرج منقطعاً لا يتصل 
بشيءٍ من البحار المذكور ة: وتقع فيه انهار كثيرة وعيون دائمة 
الجريان» وذكر الجولقئٌ أن هذا البحر مظلم القعرء وأنه يتصل ببحر 
نيطش مِن تحت الأرض؛ ويتصل بهذا البحر من جهة الغرب بلاد أدريجان 
ومن جهة الجنوب بلاد طبرستان» ومن جهّة الشرق أرض العرب: ومن 
جهة الشمال أرض الخزرء وطوله ألف ميل وعرضه من ناحية جرجان. 
إلى موضع نهر أيلة ستمائة ميل وخمشون ميلاً, وفي كل بحر من هذه 
البخور جزائر وأمم مختلفة ونبآتات وات مختلفة وجبّال” وغير ذلك. 
وحن تفضل ها وضلالية علم التانين 


7 د في خة ألف وسة ائة وستون 
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فصل في بحر الظلمة وهو البحر المحيط الغربث 


ويسمّى المظلم, لكثرة أهواله وصعوبة متنه فلا يمكنُ أحداً من خلق 
الله أن يلج فيه؛ إنما يمرّ بطول السّاجل؛ لأنٌ أموَاجّه كالجبّال الرواسي 
وظلامه كدر: وزيحه زفرء وذوابهة متسشلطة: ولا بعلم ما خلفة إل الله 
تعالى ولا وقف منه بشر على تحقيق خبرء وفي سَاحِل هذا البحر يوجّد 
العنبر الأشهتٌ الجيّدء وحجر البهت وهو حجر من حمله أقبل الخلق عليه 
بالمحية والتعظيم وفضيت حوائجه وسمع كلامّه وانعكقدت عنه ألسنة 


الأضداد. 


ويوجد أيضاً بسَاحِله حجارة مختلفة الألوان يتتتافسٌ أهل تلك البلاد في 
اثمانها ويتوارثونها ويذكرون لها خواصًا عظيمةء وفي هذا البحر من 
الجن اثر الغامرة والعرات » م لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد وصّل الناس 
طول كل صنم مائد ذراع» وفوق ك1 صَنم صُورة من ل دم 
الى خلف: يعني: "ارجع فماوراتئن شيء" بناهما ذي المنار الحميرية 
من التبابعة» وهو ذو القرنين لا المذكور في القرآن. 
ومنها حزيرة لعوس» وبها أيضا صنم وثنيق البناء لا يمكِن الصعود إليه 
نناه أيضًا ذو القرين المذكورء وتقذة الحزيرة مات الناني وقيرة بها 
في هيكل مينى بالمرمر والزجاج الملؤن» وبهذه الجزيرة دوابٌ هائلة 
0 الحسافة: 

جزيرة السعالي: وهي جزيرة عظيمة بها خلق كالنسَاءٍ إلأ إن لهم 
أنيانا ضوالا بادية: وعرونهم كاليرق الخاطف ودحوفهم كالاحشات 
المحترقة», يتكلمون بكلام لا يفهم» ولا فرق بين الرجّال والنساء عندهم 
0 والفرج: ولباسهم ورق الشجر ويحاربون الدوابٌ البحرية 
5 
وجزيرة حشرات: وهي حزيرة واسعّة فيها جبل عالي: وفي سفحه 
اناس سْمرٌ قضَارٌ لهم لحى طوال تبلغ ركبهم» وجوههم عراض ولهم 
آذان كباره وعيشتهم من الحشيش» وعندهم نهرٌ صَغيرٌ عذبٌ. 
وجزيرة العرر: وهي حزيرة طويلة عكريضة» كثيرة الأعشاب والنباتات 
والأشجار والثمار”". 
جحزيرَة المستشكين: وتعرفٌ بجزيرة التنين» وهي جزيرة عظيمة بها. 
أشجار وأنهار وثمارهء وبها مدينة عظيمة» وكان بها التنين العظيم؛ الذي 
قتله الاسكندر؛ وكان من حديثهٍ أنه ظهر بها تنين عظيمٌ, فكاد أن يهلك 
الجزيرة وما بها منَ السكان والحيّوان» فاستغاث الناس منه إلى 
الإسكندرء وكان الإسكندر قد قارب تلك الأرض» وشكوا إليه أنّ التنين 
عليهم في كل يوم ثورين عظيمين ينصيُونهما لهء فيأتي إليهما 
كالشحابة التّوداء وعيناةُ تتوقدان كالبرق الخاطفء والثار والدخان 
يخرجان من فيه فيبتلع الثورين ويرجع إلى مكانه. 
فسار الإسكندر إلى الجزيرة وأمرّ بالثورين فسُلخا وحَشا جُلودهما زفتاً 
وكبريتا وزرنيخا وكلساً ونفطأاً وزتئبقاء وجعغل مع ذلك كلالي من حديد 
وأقامهُما فِي المكان المعهودء فجاء التنين منّ الغد إليهما على العَادة 
فابتلعوُماء فأضرمت النارٌ في جوفه وتعلّقت الكَلالِيتُ بأحشّائه» وسرَى 
الزئتق في جسّده ورجع مضطربا إلى مقره. 
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فانتظطروة من الغد فلم يأتِ ولم بخرج:» فذهيبوا إليه فإذا هو ميّت» وقد 
فتح فاه كأوسع قنطرة وأعلآها؛ ففرحُوا بذلك» وشكروا سَعيّ الإسكندر 
إليهم؛ وحمّلوا إليه هدايا عجيبّة منها دابة عجيبّة يقال لها المعراج مثل 
الأرنب, اضفر اللون وعلى راسه قرن واحد أاسود لم يرها شيء من 
السباع الصّواري والوحوش الكاسرّة إل هرب منها. 


جزيرة قلهات: وهي جزيرة كبيرّة» وبها خلق مثل خلق الإنسّانء إلأ أن 
وجوههم وجوة الدّوابٌ يغوصّون في البحر فيخرجون ما يقدرون عليه 
من الدواتٌ البحريّة فيأكلونها. 
حزيرة الأخوين الساجرين: احدهما شرهام والآخر شبرام: وكانا بهذه 
الجريرة. تقطعان الظريق على التخار: فقميحا حجرين قائمين في 
البحر: وعمرت الجزيرة بعدهما. 
جزيرة الطيور: يقال إِنّ فيها جنساً من الطّيّور في هيئة العقبان: حمر 
ذوات وا ا البحر: وبهذه الجزيرة ثمر يشبه التين» أكله 
حكى الجولقت: أنّ ملكاً من ملُوك افرنجة أخيرّ بذلك فوجّه إليها مركباً؛ 
الحلت اه عن ذلك النجز وتصاديلك عل نلك الطا ور لأ كان غالنا 
البحر وهلكت السّفينة ومن فيها ولم يقد إليه أحدٌ. 
جزيرة الصّاصيل: طولها خمسّة عشر يوماً في عرض عشرة: وكان بها 
نتلاث مدن كبا ر مسكونة عامرة: وكان التجار يسيرون 8 ويشترون 
منهم الأغنام والأحجار الملوّنة المثمتة, فوقعَ الشرٌ بين أهلها حَتَى 
فني غالبهم وبقي منهم قليلء فانتقلوا إلى بلاد الرّوم. 
جزيرة لاقة: وهي جزيرة كيثرة وبها شجر الغود كالخطت ولينين له 
هناك قيمة ولا رائحة حتى يخرج من 
تلك الأرض؛ فيَكتسب الرائحة؛ وكائت غامرة مسكونة: والآن قد تحرحية 
فيها حيّات كبار» وتغلتت على أرضها فخريّت بسَببِ ذلك. 
جزيرة نورية: بها أشجار وأنهار, لكنها خاليّة الدّيار» وبهذا البحر دوابٌ 
عظيمة مختلفة الأشكال قائلة المنظرء يقال إنّ السّمكة به يمر رأشها 
كالجبل العظيم الشامخ: ثمٌّ يمر”ٌ ذنيها بعد مدّة, ويُقال إن مسافة ما بين 
رأسها وذنبها أربعة أشهر. 
بحر النقين وجزائرة:وماانة من الععائب :والعراتت 

ويسمى هذا البحر بأسماء عديدة: بحر الصضف وبحر الهركند وبحر 
صقجيء وهة متصل بالمحيط مِنَ المشرق؛ وليسَ على وجه الأرض بحر 
أكبر منه إلا المحيط: وهو كثير الموج عظيم الاضطراب بعيد القعر, فيه 
المد والجزر. كما في بحر فارس؛ ويستدل على هيّجان هذا البحر بأن 
تطفو الشمك على وجهه قبل هيّجانه بيوم واحدء ويستدّلٌ على شكونه 
ببيض طائر معروف يبيض على وجه الماء في مجتمع القذى» وهو طائر 
لا يأوي الأرض أبداً ولآ يعرف إلا لَجّةَ البحر. 
وفي هذا البحر مغاص اللؤلؤ يَطلعٌ منه الحتثٌ الجيّد الذي لا قيمة له, 
وفي هذا البحر منّ الجزائر ما لا يعلمه إلا الله عدداً إل أن بعضهًا 
مشهور يصل إليه الناس: قيل إن فيه اثني عشر ألف جزيرة عامرة 
مسكونة وبها عدة ملوك» وفي بعض جزائره ينبت الذهب”” ويكثر في 
بعض السّنين ويقلٌ في بعضها كالنبات. 

فمن جزائره جزيرة زانج وتشتمل على جزائر كثيرة في آخر حدود 
الى باعي بلأد الهند عامرة حقبية لين فبها حراب: تشافرون فيه 
بلآ ماء ولا زاد لكثرة الحخضب والعمارة: وهي نحو مائة فريبية. 
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قال محمد بن زكربًا: وملك هذه الجزيرة يسمظى المهرّاج: وله جباية تقع 
في كل يوم ثلثمائة من من الذهب, كل منّ ستمائة درهم؛ فيتحصّلٌ له 
مثقال» يتخذ منها لبنا ويتطرحها في البحر وهق خزانته. 
وقال ابن الفقيه: : بهذه الجزيرة سكان تشبيه الآدميّين إلا أن أخلاقهم 
بالوحُوش أشبهء ولهم كلام لا يفهمٌ؛ وعندهم أشجار وهم ور من 
شجرة إلى شجرة وبها نوع من السّتانير الوحشيّة حمر منقطة ببيتّاض, 
أذناها كأذناب الصّبَاء وبها أيضا نوع من السّنانير المذكورة ولها أجنحة 
كأجنحة الخفاشء وبها أبقار وحشيّة حمرٌ منقطة ببيّاض أيضاً ولحومُها 
حَامصّة وبقا دابة الزباد وهي كالهدّة,. وفارة المسك. 
وبا جبّل يقال له النصان مشهور بهء وبه حيّات عظام تبتلعٌ الفيلة» و 
قردة كامثال الجوّاميس والكباش الكبار؛ ومن القردة مَا هو ابيّض 
ومنها ما هو كالقرطاسء ومنها ما هو أبِيَض الظهر أسود التطن 
وبالعكس؛ ومنها ما هو أسوّد كالفأرء وبها من الببّغاء وهيّ الدّرة شيء 
كثير بيض وحمر و طهر وحصر: ويتكلمونت مع الناس بأي لسان سمعوة 
منهم. وبهَا خلق على صُورة الإنسّان وهم بيض وشودٌ وشقر وخضر 
يأكلونَ ويشربون ويتكلمون بكلام لا يفهم» ولهم أجنحة يَطيرون بقار 
حَكى ابن السيرافي قال: كنت ببعض جزائر الزانج؛ فرأيتُ ورداً كثيراً 
أحمّر افيض وأزرق وأصفر وألواناً شمتئ: فاحات ملاءة ؛) و< 
شيئا مِن ذلك الورد الأزرق؛ فلما أرّدت حملها رأيتٌ ناراً في الملاءة 
فأحرقت جميع ما كانَ فيها منّ الوردء ولم تحترق الملاءة, فسَألتٌ 
الناسن عن ذلكء فقالوا: "إن في هذا الورد منافع كثيرة, ولا يمكن 
اخراجه من هذا الغيط بوحهة ابدا. 
وفي هذه الجزيرة شجر الكافور”” : وهو شجر عظيم هَائِلٌ تظلٌ كل 
شجرة مائة انسان وأكثر, وفي هذه الجزيرة قوم يعركون بالمخرمين: 
مخرمة أنوفهمء وفيها حَلق فيهَا سَلاسل؛ إذا جاءهم عدُوٌ لمخاربتهم 
قدموا أولتك المخرمين متستلحجين: وناخد كل رجحل نظرف تتلسلة من 
تلك الرّجال المخرّمة» يمنعه بها من التقدّم إلى العدُوٌ فإن انتظم صُلح 
بين العدُوٌ وأهل الجزيرة فلا يفلتون من السّلاسِلء وإن لم ينتظم صلحٌ 
لقت تلك السَّلاسِل في أعناقهم وأطلقوهم على العدُوٌ؛ فيحطمون. 
العَدَوٌ خطمة واحدة ويأكلون منهم كل من وقعت اد عليه» ولا ينبت 
مين أحدٌ أبداً. 
جزيرة رامي: وهي حزيرة عظيمة طويلة عريضة طيبّة التربة معتدلة 
الهواء: بها معاقل ومدن وقرى وطولها سبعمائة فرسخ قال ابن 
الفقيه:" بهذه الجزيرة عجائب كثيرة؛ منها أناس حفاة عراة» رجَال 
ونساءً: على أتدانهم شعورٌ تغطلي سوآتهم, وماكلهم من الثما ره 
ويستو حشون من الناس» وينفرون منهم مم إلى الغياط, و | دهم 
اربعة اشْبَارء وشعرهم زعب بحمرة»؛ وهم لا يلحقون لشرعة حربهم . 
وبشاحل هذه الجزيرةٍ قوم يلحقونَ المراكب في البحر سبّاحة» وهي 
تجحري في تيارها فيبيعونهم العنبر بالحديد, ويحملون الحديد في 
أفواههم ويرجعون إلى الجزيرة ولا يدرى ما يصنعون به. 

وحَكى الحهانيٌ: أن بهذه الجزيرة الكركندء وهو حيّوان على شكل 
الحمار إلا ان على رأسه قرنٌ واحد: وهو معقف وفيه ممَنافع كثيرة 
منها: أنه يصنع منه أنصيّة لسكاكينٍ الملّوك 00 على المائدة, فإن 
للمتاطق تبلغ قيمة المنطقة المحلاة بقرن الكركتد وه آلاف منقال 
مَن الذهب: وأكثر هذه المناطق تعمل بيلاد الصّين؛ وفي رقبة هذا 
الحيوان اعوجاج كاعوجاج رقبة الجمل أو دونه؛ وبهذه الجزيرة جواميسسٌ 
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بغبير أذناب؛ وبها شجرة الكافور والبقم والخيزران» وعرقه دواء من 
لهت سم الحيّات والأفاعي, ويبقا طيب عطر ومعادن كثيرة. 
جزيرة الرع: وهذا الرخ الذي تعرف به هذه الجزير 013+ طير عَظيمٌ غريبٌ 
ل الهيئة: حثتى قيل إِنْ طول جناحه القواحد نحق عشرة آلاف باع؛ 
ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزيّ رحمه الله في كتابه المسمّى بكتاب 
الصّين وأقام به مخز انود مدة طلويلة؛ وحصر بأموّال ا واحضو 
معّه قصبّة ريشة من جناح فرخ الرّخ» وهو في البيصّة لم يخرج منها 
إلى الوجُود, فكاتت تلك القصّبة من ريش ذلك الفرخ تسع قربة مَاءِه 
وكان النّاسْ يتعجّبُونَ لذلك» وكان هذا الرجُل يعرف بالصّيني؛ لكثرة 
اقامته هناك واسمه عبد الزحمن المغربت: وكان يحدّث بالغرائب؛ منها 
ما ذكر أنّه سَافر في بحر الصين, فألقتهمٌ الريج في جزيرة عظيمة 
كبيرة واسعَة؛ فخرج إليهَا أهل السفينة؛ ليأخذوا الماء والحطبَ ومعهُم 
الفوس والحبال والقرب وهق معهم فرأوا في الجزيرة قبّة عظيمَةً 
بيضاء لقشاعة براقة أعلى من مائة ذراعء ففصَدُوهاء ودنوا منها؛ فإذا 0 
عن فرخ الرّخ, كأنه جبّل راسخ فتعلقوا بريشةٍ من جِنَاجه واجتذيوه 
فنتعّت تلك الريشة من أصل جَناحهء ولم تكملٌ خلقة الريشء قال: 
فقتلوة: ويحتلو اما امكنهم من لحخمة :و قطفوا أضلج الرسق من 2ه 
القصبّة ورحلوا. 
وكانَ بعضٌ من دخل الجزيرة قد طبخ من اللحم وأكل» وكان فيهم 
مشايخ بيضصض اللحى؛ فلمًا أصبّح المشايخ وجَدّوا لحاهم, وقد اسوّدت .ولم 
يَشْبٍ بعد ذلك أحدٌ منّ القوم؛ الذين أكلّوا فكانوا يقولون إن العُود الذي 
حركوا , عه عا في القذر :من لعن فرح الفح كان :من شحرة الشنابوالله 


71 "فلمًا طلعت الشمس والقوم في الشفينة وهي شسائرة نهم 4 إذ 
أقبل الرخ يهوي كالسّحابة العظيمة, وفي رجليه قطعَة جبّل كالبيت 
العظيم وأكبر من الشفينة, فلمًا حاذى السفيتة من الجو ألقى ذلكَ 
الخجر غليها وغلى عن بها وكانت الشفينة مسرعة في الجرى: 
فسَّبقت الحجرّ فوّقع الحجّر في البحرء وكان لوقوعه هول عظيم في 
البحر؛ وكتب الله لنا بالشلامة ونجانا من الهلاك"202. 

وآَمنها جزيرة القرود: وهيّ كبيرة وبقا عناض/ وقرود كثيرة» وللقرود 
ملك تنقاد إليه ويجعلونه على أكتافهم وأعناقهم» وهو يحكم عليهم 
حُكماً لا يَظلم به أحد أحداً. ومن وصَّل العم فى الدراعب عدوه الفضق 
والخموش والرجمء ويتحيّل عليهم أهل جزيرتي خرتان ومرتان 
فيصيدونها ويبيعغعونها بالثمن العالي, وأهل الَمن يرغعبون فيها 
ويتخذونها في حوانيتهم حراسآ كالعبيد, وهم في غاية الذكاء. 

وجزيرة البينمان: وهي جزيرة عامرة وبها مديبنة كبيرة» وأهلها ذوقو 
0 وشدة؛ ومن سنتهم أنه إذا خطب الرجلك جك امراة لا يزوؤجونه» 
ولا مهر؛ وإن أتاهم برأسَين زوّجوه امرأتين» وإن أتي بثلاث زَوٌجُوه ‏ 
نلانة» وإن أتى بعشرة فعشرة: فتصعر عتدهم معظماً مهاباً جليلاء وبهقا 
من شجرة البقم والخيزران وقصَبٌ السّكّرِ ما لا يوصَّفء» وبها مبَاة 
جارية وانهاق عذبة ونمارز مختلفة. 

وجزيرة واق واق: وهي حزء يرة كبيرة؛ وعندهم ذهب كثيرٌ بلا صف 
حتّى إنهم يتخذون سَلاسل الكلاب والدوات رمن الذهب: هاما أكابرهم 
فيصنغعون لبنآ من الذهب, ويبنون به قصُوراً أو ونا باتقان وإحكام. 
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ومن جزائرها حزيرة البنان بها قوم عراة الأبدّان بيض الألوان. حسّان 
الضُور يأؤون إلى رؤوس الأشجار ويتصيّدون النّاسَ فيأكلونهم» ووراء 
هذه الجزيرة جزيرتان عظيمتان فيهمًا قوم عظام الأجسّام حسّان 
الوجوه سود الألوان, شعورزرهم مسَلسّلة مختلقفة: وأقدامهم أطول من 
ذراعء لهم اخلاق صعبية عادية. 

وهذة الخريزة فتضلة بالرائج وَالمَسية النها بالتخوف:.ؤهت الف 
وسَبعمائة جزيرة عامرة والذهبٌ بها كثيرء وملك هذه الجزائر امرأة 
تسمى دمهره» وتلسن خلة منسوجحّة بالذهب, ولها نعلان من ذهب 
وَلَيِسنَ تعشىي في هذه الجزائر احدٌ بنعل غيرهاء ومتى لبسن غيرها نعلا 
قطعّت رجليه»؛ وتركبٌ في عبيدها وجِيُوشها بالفيّلة والرّايات ٠‏ والطبُول 
والأبّاق والجواري الحسّان”"*, ومسكنها جزيرة تسمّى أبنويّة, وأهل 
هذه الجزير كك خذاق بالصنائع: حتى 1 نهم ينسجونَ القمصّان قطعَة واحدّة 
بأكمامها وأبدانهاء ويعملون الشفن الكبار من العيدّان الصّغارء ويتعملون 
بِيُوتاً منَ الخشّب تسير على وَجه الماء: هذا ما نقله الجولقت 

وأمّا ما ذكرَهُ عيسى بن المبّارك الشيرافيء فإنّه قال: دخلتٌ على هذه 
الملكة» فرأيتها عريانة على سَرير منّ الذقب» وعلى رأسها تاج من 
الذهب, ويسن يديها أربعة آلاف وصيفة أبكار حسان, وهنٌ على مذهب 
المجّوس وهنٌ مكشوفات الروؤس, وفي رأس كل واحدة منهُنٌ مشط 
من عاج بالضّدف: ومنهنٌ من يتخد الأمشّاط, اثنين وثلاثة وأربعة 
إلى عشرين. 

ولهذه الملكة جِبَاياتُ كثيرة تتصدق بها على صَعَالِيك أرضهاء ويتحلُونَ 
بالودّع» ويدخرونه عندّهم» وفي خزائنهم: وبقهذه الجزيرة شجر يحمل 
ثمرا كالنساء بضور وأجسام وعيون وايدي وارجُل وشعور وأبزاز 
وفروج كفروج النساء: وهن حسّان الوجوه: وَهَنٌ معلقاتث بشعورهنٌ: 
يخرجن من غلف كالأجربة الكبار, فإذا أحسَسنّ بالهواء والشمس 
يصحتن: "واق واق": حتى تتقطع شعورهن فإذا انقطعّت ماتت. 

وأهل هذه الجزيرة يفهمون هذا الصوت ومتظيروق منه»ه وفي كتاب 
الحوالة أنه من تجاوز هؤلاء وقع على نسَاء يخرجنَ من الأشجار أعظم 
منهن نُّ قِدودا واطول منهن م شعوراء وأكمل محاسنا وَاحيققٌ أعجازاً 
وفروجاء ولهن رائحة عطرة طيبَة: فإذا انقطعت شعورهاء 00 من 
الشجرة عاسّت يوماً أو بعض يوم؛ وربمًا جامعها من يقطعُهَا أو يحضر 
قطعها فبَجُد لها لذة عظيمة لا توجَدٌ في النساء. 

وأرضهن أَطيَتٌ الأراضي وأكثرهًا” عطراً وطيباً» وبها أنهار أحلى من ماء 
العسّل والسكر المذاب» ولِيسَ بها أنيس ولا عامر إلا الفيلة وربما بلغ 
ارتفاع الفيل في هذه الجزيرة اج عشر_ذرّاعا, وبقا من الطير شيء 
كثيرء ولِيسَ يعلم ما وراء هذه الجزيرة إل الله تعالى. ويخرج من بعض 
هذه الجزائر سيل عظيم يسيلٌ كالقطران يَصُْتّ في البحر فيحرق 
السشمك في البحر*” فيَطقُو على الماء. 

وجزيرة جالوس: وهي جزيرة بها قومٌ مستوحشون عراة يأكلون الناسن 
ولِيسَ لهم ملك ولا دين» وأكلهم الموز والنارجيل وقصب السكرء وفي 
هذه الجزيرة جبل ترابه فصّة كالبرادة الناعمة. 

وجزيرة الموجة: وهيّ جزيرة عظيمة وبها عدّة ملوك: وأهلها بيض شقر 
مخرّمين الآذان كأهل الصّين» وعندهمٌ الخيُول البحريّة يركبونها 

وعندهم داية المسك ودابّة الرّباد؛ ونساؤهم أجمل النسَاء 7 
خلقاً وخلقاًء وأرحامهن كالحلقة لاصقة» وإذا وقفت المرأة الطويلة 
على قدميهاء ومشت تسحت شعرّها خلقهطا على الأرض,» وهذه النسَاء 
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من أعظم النشاء أعجازاً وأدقهن خضوراً, باديات الوجوه سَاحبّات 
الشعُور: لا يستترن من أحد أصلاً. 
وجزيرة الشحاب: وهي جزيرة كبيرَةٌ سميّت بهذا الاسم؛ لأنه يَطلعٌ 
عليها سحَابٌ أبيِض» ويعلو على المراكب في البحرء ويخرج منه لسان 
طويلٌ رقيق مع ريح عَاصف؛ حتى يلتصق ذلك اللسان بالبحر؛ فيغلي 
البحر كالقدر الفائر» ويضطربٌ كالزوبعة الهائلة» فإذا أدرك المراكب 
ابتلعقهاء وبهذه الجزيرة تلول إذا أضرمقت فيا الثار سَالت منها الفضّة 
الخالصّة. 
وجزيرة هلاثي: وهيّ جزيرة كبيرة من أعظم الجزائرء 0 قطراً 
وأعظمها عمارة: وهي معترضة من المشرق إلى المغرب, ولا 
قصور وبيّوت يتخذونها من الخنشب على وحه الماء وأرحَاء تدور ب 
على الماء؛ وبها أنواع الطيب والعطر الفاخرء وعندهّم الموز والأرز 
والنارجيل وقصب السّكر؛ وبا معقادن الذهب والفيلة البيض والكركند؛ 
ولها ملك عظيم مَهَابُ كثير الجِيُوش والجنود؛ وله المراكب البهيّة منّ 
الخيل والفيّلة العجيبّة. 


جزيرة القمر: وهي جزيرة طويلة عَريضة»: طولها منَ المشرق أربعة 

أن شْهر؛ وبها مدينة تسمّى: لان؛ وهي سكن الملك: وهي مخصبة؛ بها 
أشجار وثمار وأنهار وغياض؛ وبها النارجيل وقصب السّكّر؛ وبهذه 
الجزيرة تصنع ثياب الحشيش الغريبّة النوع التي لا نظير لها في الدّنيا 
ولا بهجة للجرير والدّيباج عندهاء ويصنع بها نوع من الحصر*” المرقومة 
المنقوشة التي تأخذ بالأبصار وتذقتُ بالعغقول سنا وتهعة: شبشطها 
الملوك فوق البسط الحرير ويعمل بها مراكبٌ منحوتة من قطعةٍ واحدة 
وحتسية واحدّةٍ؛ طول كل مركب ستون ذراعا بالرؤشاشئى تحمل مائتي 
وحكى بعض التجار أنه راك هناك مائدة يبأكل عليها مائة وخمسون رِجُلاً 
وهي قطعة واحدة مستد برة» وملك هذه المدينة لا يقوم سنخدمنه إلا 
المخنثون, يلبسشون النيات النفيسَة: ويتحلّون مثل النساء وَاسمَهُم مهم 
النتبابه26:, ويَتزوّجون بالرجّال كالنساء؛ يخدمّون الملك بالتّهار, 
ويرجعون إلى أزواجهم بالليل من غير أن يُعارضوا في ذلك. 

حزيرة الشعالي: وهي حزيرة عظيمة بقا شخوصٌ مشؤهة الخلق منكرة 
الصُّوّرء لا يدرى مَا هم؛ وزعمَ قوم أنها شيّاطين تتولّد بين الجنٌ 
والإنس: تأكل من وقع لهم من الإنس 

حزيرة التمسح: وهي حزيرة بقتا قوم ل كالكلاب واتدانهم أبدان 
الإنسَانء ولهم ملك منهم. 

جزيرة أطوران: وهيَ كبيرة وبا أنواع منّ القردة كالحمْر عَِظماً: وبها 
الكركند الكثيرء ذُكِرَ أن مراكت الإسكندر وصّلت إليهم وإلى جزيرة 
أخرى بها قوم على أشكال أبدان الإنسَان» ووجوههم ورؤوسهم 
كالشباع» فلمًا قربوا منهم غابوا عن أبصّارهم» ولم يعلموا كيف 

دهيو 

جزيرة النسّاء: وَهيّ جزيرة عظيمة وليس بها رجُل أصلاً ذكروا أنهنٌ 
يلقحنَ ويحملن مِنَ الريح ويلدن نساءً مثلهُنٌء وقيل إن بأرض تلك 
الجزيرة نوعٌ مِنَ الشجَر فيأكلنَ منه فيحملن وإِنّ الذهب في أرضها 
عروق كعغروق :الخيزران» وترابها كله ذهب ولا التفات للنساء إلى ذلك. 
وذكرّ بعضهُم أنّ رجُلاً سَاقهٌ الله إلى تلك الجزيرة فأرَدنَ قتله هر حمته 
امرأة منهن وحملته على خشبّة وسيّبته في البحر فلعّتت به الأمواح 
فرمته في بعض بلاد الصّين؛ فأخبرّ ملك تلك الجزيرة بما رأى مِنَ 
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6 - في نسخة البشايه 


النسَاء وكثرة الذهب, فوَجّه الملك مراكباً ورجَالاً معه فأقامُوا زماناً107 
طويلاً في البحر يَطوفون على تلك الجزيرة؛ فلم يقعُوا لها على أثر. 
جزاير سّرنديب: وهي جز ئر كثيرة» وفي هذه الجزائر مدن كثيرة, 
وفيها الجبل الذي أهبط 0 آَدُم عليه السَّلام؛ ويسمّى جل الراون 
وعليه أثر قدّم آدمّ عليه السّلام؛ وعَلى القدم نورٌ لماع يخطف البَصَر, 
وأسفل هذا الختل نوحة بغائر الأححان المنسة النفيشة: 
وبهذا البحر مغاصُ اللؤلؤ الفَاخِرء ويجلبُ منها الدّرٌ والياقوت والسُنبادج 
والألماس «البلور وجميع أنواء العطر؛ وتسافر المراكت فيها الشهر 
والشهرين بين غياض ورياض» ولملك هذه الجزائر صَنم من الذهب 
مكثلّل بالجؤاهر وليسَ عند أَحَدٍ منَ الملوك ما عنده من الدّرر والجواهر 
النفيكة؛ لأن أضنافها كلها في بلاده وجتاله: ويحمل إلبه الخمسٌ من 
كل ما يوجّد ويستخرح من عراق العجم 0 ويُقال إن بهذه الجزائر 
يتاشوا منهاة” 


وأمًا عجائب هذا البحر 
فمنها ما ذكروا أثه إذا كثر أموّاجه ظطهرت أشخاصٌ سُودٌ طول كل واحدٍ 
متهم أزيقة اشبارء كأنهم اولاد الأحابيش, يصعدّون إلى المراكب من 
0 ولا أذىّ» وظهورهم يدُلٌ على خروج ريج مهلك تسمقى 


وحكي أيضاً أنهم يرون في هذا البحر طائراً يطير وهو من نور لا 

مٌ أْحَدْ النظر إليه, فإذا ارتفع على صَاري المركب سكنت الريح, 
وقدأت اموقاج البحر وهو ذليل السّلامة: ويتفقدونه ولا يعلمون امن 
يذهب؟ 


ومن الفجاتت 

أن طائراً في هذا البجر يسمّى خرشنة أكبر من الحمّام, ذكر في كتاب 
تحفة الغرائب أن هذا الطائر إذا طارز يأنتي طائر آخر, يقال له كركر 
ويَطير فاتحاً فاهُ يتوقعٌ ذرق خرشنة ليقعَ في فيه فيأكله» ولِيسَ له 
قوبٌ سواه ولا يذرق خرشنة هذا إل وهة طائر. : 

ومنها دَابَةَ المسك البحري» وهيَ دابة تخرج من البحر في كلّ سنَةٍ في 
وقتٍ معلوم بكثرة عظيمة: فتُصّاد وتذبح فِيُوجّد المسك في سْرّتها 
كالدي وهذا المسك هو أفخر الأنواع غير أَثَخ108 في مكانه وبلده لا ربح 
له أبداً. فإذا خرج من حَدٌ بلاده ظهرّ ريحه وكلما بِعُدَ زادَ ريحُه. 

ومنها دابة تسمى ملكان تستوطنٌ حزيرة هناك لها رؤوس كثيرة 
ووحوه مختلفة وائيات معقفة: ولها جناحان وهي تأكل دوابث 1 

وقيل إنها تصاد برسم مواكب الملوك هتاك, إذا ركب الملك قادوةُ أمام 
موكبه ويلبسُوةٌ الجلال الحرير ويزينونه. 

ومنها سمّكة تزيد على خمسمائة ذراع توجَدٌ عند حجحزيرة واق واق 
المذكورة, إذا رفعّت جَناحهَا كاتت كالجبّل العظيم, يُخاف على السّفن 
منهاء فإذا رأوهًا صَاحوا وضربوا الطبول وصَرّخوا المكاحل النفطيّة؛ 
حتى تهرّب عنهم. 

ومنها سَلاحف كبار استدارة كل سلحفاة أربعغون ذراعاً بذراعهم, » تبيض 
كل واحدّة ألف بيصّة وظهرها الذبل الفاخرء واهل التمن يتخذون من 
ظهُورها قصعاً كباراً واجقاناً قائلةَ لغسلهم ومأكلهم. 


7 - نهاية صفحة 103 من المخطوط 
8 - نهاية صفحة 104 من المخطوط 


ومنها سَمكة تسمًّى سيلان تقعدٌ على البرٌ يومّين حَثى تموتء فإذا 
جعلت في القدرء وكان رأس القدر مغطى نضجّت واستوّت, وإن كان 
ران القدر مكدوفا طارت منه وتختفي فلا يعلم أين تذهبُ؟ 
المرأة, ولها مكان الفلوك شعرء وهيّ طبقة لحم وطبقة شحمء 
ونرعئون فى أكلها لطيب لحَمها: 
ومنها سَرطأنٌ قدر كل واحِدٍ كالترس الصغيرء تخرج منّ الماء بشرعة 
خركةء فإذا صَارَ في البرٌ؛ انعقد حجّراً في الحال. 
ومنها حيّات عظامٌ تخرج من البحر فتبتلع الفيل العَالي الهائل, 
وتنطوي على أيّ شجرة عظيمة تجذيها أو على صخرة عظيمة؛ فتتكسر 
عظام الفيل في يطنها وتسمّع قعقعة ذلك على بعد. 
ومنها سمّكة تسمى هبير: من رافها الى صَدَرها مَثل الكرس» ولها 
عون كثيزة تنظر نها وبافي بدتها ظويل مثل الحئة في مقدار تلانين 
ذراعاء ولها أجل كثيرة» ومن صَدرها إلى ذنبهَا مثل أستان المنشار كك 
سنّة منها في طول شبر كالحديد في الصلابة أو الفولاد في القطع, 
ولا تتصلٌ بشيء منَ المراكب الآ شقتهء ولا تضربُ شيئاً إل قطعته 
نصفين ولا تنطوى على شيء إلا أهلكته وتسمى أيضاً القرش5 “, وفي 
هذا البحر الدذردوره» وهو إذا وقعت فيه سفينة لا تنجو منه. 
حكى بَعض التجار قال: "ركبنا في هذا البحر ومّعنا جمع منّ التجار 
فهيّت علينا ريج عاصفة؛ صَرفت المركب عن القصدء وكانَ رئيس 
المركب شيخاً أعمى إل أنه حَاذقُ بالرّياسَة: وكانَ معّه في السّفينة 
حبّال كثيرة؛ فكان رجَاله تَقولونَ له: "لو كان موضع هذه الحبّال رُكابٌ 
لانتفعنا بأجرتهم"؛ وكان يَسأل التجار في كل وقت: "نماذا ترون 
فيَقولون: "مَا نرى شيئاً", ولم يَزل كذلك حَتّى قالوا له: "نرى طيُوراً 
سود على وجه الماء", فصّاح الشيخ ولطم وجهه وقالَ: "هلكنا والله لا, 
مخالة"؛ فلمًا سَألناه عَن السّتّبء, قال: "سترون ذلك عيَاناً", فما كان إل 
مقدار ساعتين حتى وقعنًا في الذردور» والذي رَأيناه طبور كانتت 
مراكب قد وقعُوا فيها وفيهم أناس مَوتى؛ قال: فتحيّرنا وانقطّع 
رجاؤنا من الخلاص والحيّاة". 
فقال الشيحٌ: "قل لكم أن تجعّلوا لي نصف أموالكم وأنا أتحيّل في 
خَلاصكم إن شاء الله تعالى؟", فقلنا: "نعم قد رضينا!" قال: "فأعطانا 
قنينتين قد ملئتا بالدّهن فأدليتا في البحر فاجتمعٌ عليهما من السشمك 
ما لا يَكّد ولا يحصى؛ ثمٌّ أمّرنا أن نطرّع تلك الموتى الذين في المركب 
إلى البحر بعد شدّهم بالحبّال التي كاتت عنده في المركب؛ ففعلنا 
ورمّينا بهم وأطراف الحبّال مشدودة في مركبنا؛ فابتلعت السّمك 
الموتى: ثم م امرّنا بالصيَاح وضرب الطبُول والصتوجح والأخشاب؛ ففعلنا 
ذلك فتفرّقت الأسماك وأطراف الحبّال في يُطونها مشدود بها الموتى, 
وإذا بالمركب قد تحرّك من مكانهٍ وأقلع وجرى ولم برل يجري حَتى 
خرجنا منّ الدّردور» فصاح الرئيس: "اقطعّوا الحبّال عاجلاً"؛ فقطعتاها 
ونجونا بقدرة الله من الهلاك؛: فقال الرئيس للجماعة: "تلومُوني على 
حمل هذه الحبّال؛ فانظروا كيف كانتت سببا لحيّاتكم وسلامتكم", 
فحمدنا الله تعالى وشكرنا الرئِيسَ لنظره في العواقب". 

ومنها بحر الهند 
وهة اعطلم البحار وأوسَعهَا وأكثرها خيرآ وقالاً ولا علم لأحدٍ بكيفية 
اتصاله بالبحر المحيط لعَظمته وسّعته وخروجه عن تحصيل الأفكار110, 
وليسَ هُو كالبحر الغربي؛ فإنّ اتضّال البحر الغربيّ بالمحيط ظاهر, 
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القلزم؛ فالآخذ نحو الشمال بحرٌ فارسء والآخذ نحو الجنوب بحر الزنج, 
قال ابن الفقيه: بحر الهند مكالف لبر فارضي : 


وفي هذا البحر جزائر كثيرة» و : إنها : تزيد على عشرين ألف جزيرة, 
وفيها من الأقم ما لذ تحلمة إلا الله تعالى؛ هأما ما وضل إثبه الناس 
فأقلٌ قليل. 


فمن جزائره جزيرة كله: وَهيّ جزيرة عظيمة بها أشجار وأنهارٌ وثمار, 
يسكنها ملك بني جابة الهنديى: وبقا معادن القصدير وشجر الكافور وهو 
شبيه بالصُفصّاف وهي م مائة رجل وأكثرء وبها الخيزران» وفي 
ا الموز والنارجيل والأررٌ والقصب الشكري 
الفائق» وبها العٌغود. ويسكنها قومٌ شقر وجوههم على صّدورهم 
وأبدانهم كالناسء وبها جبَل عظيمٌ يرى عليه في الليل نار عظيمّة ترى 
من خمسة عشَرَ فرسخاً وبالنهار دّخان, ولا يقدرٌ أحدٌ من دُنوٌ ذلك 
الجبتل على ختمسة .فراسخ إل هلك ومَلك هذه المدينة أسمّه جابة» وهو 
يلبسنُ من الحلل حلّة الذهب وتاجاً من ذهب مكللاً بالدّرٌ والياقوت 
والجواهر النفيسَة: ودراهمه ودنانيرة مطبوعة على 'صّورته وهيئته:» 
وهو يعبد الصنم: وصّلاتهم غناء وتلحين وتصفيق بالأكف واجتماع 58 
الجواري الحسّان ولعبهنٌ بأنواع من التكشر والتخلّع بين يدي المصَلّي, 
والكنيسة التي فيها الصّنم عا ا حسان راقصات مُتَخْلْعَاِتُ 

معدودة, وذلك أن المرأة إذا ولددذت عندهم بنتاً حستة أخذتها أشّها إذا 
كبرت وألبسَتها أفخر الملابس والحليٌ؛ وذهبّت بها إلى الكنيسة, 
وتصَرّقت بها على الصّنم وحَولها أهلها وأقاريُها من النساء والرجال: 
ويسَلَّمُها الخدمة إلى أناس غارفين بالرقص والتخلع والتككشّر 


فيُعَلُمونها. 

ولهذا الملك جزائر كثيرة منها جزيرة هربج وجزيرّة سَلاهط وجزيرة 
مايط: فأمًا جزيرة هربح: فإنٌ بها خسفةٍ متسعة نحو عشرة أمبّال 111 
مستديبرة لا يعرف احد قعرَهاء ولا وقف أحدٌ على قراره وهي من 
عجائب الدنيا. 1 

وجزيرة سلاهط: يجلبٌ منها الصندل والسنبل والكافور. 

وذكر المسافرون: أنٌ بجزائر الكافور قوما ياكلون الناسَ وتأخذون 
قحوفهم؛ فيجِعَلُون فيها الكافورّ والطيبَ ويعلقونها في بيُوتهم 
ويعبدونهاء فإذا عزموا على أمرٍ وقصد سجَدوا لتلك القحوف وسَألوها 
عا يريدون ويقصِدُونء فتخبرُهم عن كل ما يسألونها عنه من خير أو 


ومهدة الحريوة :عون تهور ممه الناء وينزل في ثقب في الأرض فيَطلعٌ 
لهُ رشاش فأيٌّ شيء وقعَ من ذلك الرشاش على وجه الأرض ضار 
حجراء فإن كان ليلا صَار حجراً أسوّد, وبالنهار صار حجرأ أبيّض» وبآخر 
هذه الجزيرة خسفة أخرى كالبيكاريّة, دورٌها نحو الميل تتقد ناراء وتعلو 
نازّها نحو مائة ذراع بالليل» وبالنهار دخان. 


وجزيرة برطاييل: وهي قريبّة من جزائر الزنج وبها أقوام وجوههم 
كالأترسّة, وشعُورهم كأذناب الخيل, وبها القرنفل الكثير وبها الكركند, 
وإنّ التجار إذا نزلوا بها وضعوا بضائعهم كوماً كوماً على الشّاجِل, 
ويقودون إلى المراكب؛ فإذا أصبحُوا جاؤوا إلى بَضَائعهم؛ فيَجدُون إلى 
عانى كل شاعة ينا من الفرتفل: فال رصره صتاحت البضاعة اعد 
وانصضَرفء وإن لم يرض ترك القرنفل والبضاعة وعاد في اليوم الثاني 
فيجده قد زيد فيهء فإن رضيّه أخذه وإلاً تركه وعَادَ في الغد أيضاًء ولا 
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وذكر بعضٌ التجار أنه صعد إلى هذه الجزيرة سس آء فرأى بها قوماً صفر 
الوجوه وهي كوجوه الأتراك, وآذانهم مخرزهة: ولهم شعور كشعغور 
النساءء فلمًا رآهم غابوا عنه وعن بَصَرِهء نم إِنْ التجارّ بعد ذلك ترددوا 
إلى تلك الجزيرة بالبصّائع مدّة طويلة فلم يأتهم شيء من القرنفل,: 
فعلموا أن ذلك بسَبب الرجُل الذي نظر إليهم: ورآهم ثم عادوا بعد 
سنين إلى ما كانوا عليه من المعاوضة بالقرنفلء وحخَاصّيّة هذا القرنفل 
أنّ الإنِسَانَ إذا أكله رَطباً لا يشيبٌ ولا يهرم ولو بلغ مائة سنة. 

ولاس هذه الأمّه 112 رق شجر يقال له اللوف: وأكلهم من ثمره: 
ويأكلون السّمك أيضاً والنارجيل» وبقهذه الجزيرة جبَال يسمعٌ فيها طول 
الليل أصوات الطبُول والصّنوج والدفوف والمزامير المطربة والصّيَاح 
المزعج وغير ذلك منّ الأصوات العجيبّة. وقيل إن الدّجّال بهاء وقيل إنه 
بغيرهاء وسشنذكره إن شاء الله تعالى. 

جزيرة القصر: وهو قصر عظيم مرتفع أبيض من بلّور شفاف يبان لمن 
في المراكب من مسافةٍ تعيدة؛ فإذا شاهَدُوةُ تباشروا بالسّلامة. 

ذكر قوم من الريع أنه قصر مرتقة شاهق لا يدري مَا داخله؛ وحُكي أن 
بعضص الملوك وصَّل إلى هذه الجزيرة: وشاهد القصر هو ومن مَعَهَ من 
جنُوده» فلما ضَارُوا في الجزيرة أخذهم الخدرّان في مفاصلهم وغلبَ 
عليهم النوم» فبادر بعضهم إلى المراكب فنجوا وتأخر البعض فهلكوا. 
وذكر ان أصحات ذي القرنين رأوا في بعض هذه الجزائر أمةّ رؤوشهم 
رَؤوس الكلاب, ولهم أنياث خارجة من أفواههم, حمر منل الجمرء 
يخرحون إلى المراكب ويُحاربونهصي و وا بجزيرة تلك الأمة نوراً 
ساطعاً؛ فإذا هو القصر الأبيّض البلورء فأراد ذو القرنين النُوجّه إليها 
ورؤية القصدر فمنعه بهرّام الفيلسوف الهندي من ذلك وقال: "يا َلك 
الزمان لا تفعل فإِنٌ من وصّل إلى هذا القصر غلب عليه الخدرَانُ 
والنوم والثقل وقلة الحرّكة؛ فلا يقدرٌ على الخروج ويّهلك. 

وذكر بهرام المذكور أنّ بهذه الجزيرة شجرة إذا أكلو] من تمرّها زال 
عنهم النوم والخدرّان, وإذا كان اللَّيل ظهرّ لذلك القصر شرّافات تسرج 
مثل المصابيح الليل كلّه فإذا كان النهار خمدّت. 

وجزيرة الورد: ذكر القاضي عيّاض رَحمَّه الله تعالى في كتاب الشفا 
في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بهذه الجزيرة رذآ الحهق 
مكتوبٌ عليه بالأبيض لا إله إل الله محمّد رسُول اللهء والكتابة بالقدرّة 
الإلهيّة. 

الجزائر الثلاث: قال صَاحبُ تحفة الغرائب: هي ثلاث جزائر متجاورات, 
في احداهنٌ برق الليل كلّه. وفي الأخرى تهبٌ رياح شديدة, اليل كله 
وفي الأخرى تمطر السّحَابٌ772 الليل كله صيفا وشتاءاً على ممّر 
الليالي والأيام أبدا. 

ومنها جزيرة في هذا البحر بها أقوام أبدانهم أبدان الآدميّين, 
ورؤوشهم كرؤوس الدوابء يخوضون في البحر فيخرجُون ما يقدرون 
عليه من دوآتٌ البحر فيأكلونها. 

وجحزيرة صيدون الشاحر: وكان صيدون ملكا ساحراً وَطُوَلَ هذه الجزيرة 
شهرٌ في شهرهء وبهَا عجائب كثيرة» منها: أنَّ في وسَّطها قصرٌ عظيماً 
على عمد عَظيمة من مَرمَرٍ ملّون» ومجلسُه من ذهب مرصع بأنواع 
الجواهر العظيمة, يشرف على جميع تلك الجزيرة. 

قيل: إِنّ هذا الملك صيدون كانَ ساحراً ماهراًء وكانت الجن تطيعه, 
وتعمل الأعمال المعجزة العجيبة» فدّل عليه بعص نّ الجن نبي الله 
سليمان عليه الشّلام؛ فغزاه وقتله واخربت بلده, وقتل أهلها وسور 
جماعة منهم. 
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وأمًا عجائب هذا البحر فكثيرة جدّاً 
منها: سَمكة تخرج من البحره وتصعد إلى جزيرة سلاهطء وتصعد إلى 
أشجارها؛ فتمصٌ فواكهها وثمارها؛ ثم تقع كالسّكران فيأخذقها النّاسن. 
ومنها: سمّكة خضراء رأسُها كرأس الحيّة من أكل لحقها اعتضم من 
الطّعَام والشراب أثاماً لا يشتهيه. 
ومنها: سمكة مدّورة؛ يقال لها كرماهي: على ظهرها شبه عمّود محدّد 
الراس قَائِمٌ لا تقوم لها سَمكة في البحر إل ضرّبتهَا بذلك العمُود 


وقتلتها. 
ومنها: سمّكة يقال لها البابه, طولها مائة ذراع وعرضها عشرون ذراعاً, 
وعلى ظهرها حجارة صَدّفيّة كالقرابيص: إذا تعررصّت للمركب والشفينة 
كسرّتهاء وإذا طبخوا من لحمها في القدرء يذوب حت يضصير كله دهناء 
وأهل تلك النواحي يَطلونَ بدهنها المراكت عوّضاً عن الدّهن. 
ومنها: سمكة يقال لها العمدةء لها جناحان تفتحهُّما في الجدٌ 
وتنشرهما وتحمل على الشفينة؛ فتقليّها في البحر في الحالء فإذا 
رأوهًا ضربوا الطبّول والصّنوج والزمُور وصّاحوا فتهرّب. 


فصلٌ في بحر فارس وما فيه منَ الجزائر والعجائب 

ويسمّى البحر الأخضرء وهة شعبّة من بحر الهند الأعظم وهو بحر 

مبّارك كثير الخير دائم السلامة وطيء الظهر قليل الهيجان بالنسبة 
إلى غير 114 
قال نو عبد الله الصشيني: خصٌ الله بحرّ فإرسن بالخيرات الكثيرة 
والبرّكات الغزيرة والقَوايْد والعجائب والظرف والغرائب؛ منها مغاصٌ 
الدّرٌ الذي يخرج منه الحثّ الكبير البالغ» ورّثما وقعت الدّرة اليتيمة التي 
لا قيمة لها. 
وفي جزائره معادن أنواع اليَواقيت والأحجار الملوّنة النفيسّة ومعادن 
الذزهب والفصة والحديد والنحاس والرصّاص والسنبادج والعقيق وأنواع 
الطيب والأفاوية, فمن جزائره كيكاؤوس وكنحاليوس؛ وهي حزيرة 
كبيرة بها خلق كثير بيض الألوان غُراة الأجسامء الرجّال والنشّاء؛ وربمًا 
استترت النسّاء بورق الشجرء وطعامهُم السمك الطريٌ والنارجيلٌ 
والموزء وأموالهم الحديد؛ يتعاملون به كتعامل الناس بالذهب والفصّة 
بتحلون بالذهب, متايوة التجار فيأخذون منهم م العنبن بالحديد. 
وذكروا أن بهذا البحر جزيرة تسممى حزيرة القامس وأنها تعيب بأهلها 
وجبّالها وجهاتها ومشاكنها سِتة أشهر وتظهر ستة أشهر. 
وذكر بعض المشافرين أن البحر هاج عليهم مرّة فنظرواء فإذا شيخ 
يقول: '" شبحان ع دبر الأاجوى” وقدر المقدور, وعلم ما في الصّدوره 
وألجمّ البحرّ يقدرته أن يفورء سيروا بين الشمال والشّرق؛ حتى تنتهُوا 
إلى جبال الطّرق» واسلكوا وسَط ذلك؛ تنجُوا إن شاء الله من المهالك"؛ 
ففعلوا ذلك فسَّلموا ونجوًا وتحققو! أنه الخضر عليه السَّلام؛ ووصّلوا 
إلى جزيرة بها خلق طوال الوجُوه بايديهم فضبتان من الذهب يعتمدون 
عليها ويتقاتلون بهاء وطعامهم اللوز والقسطلء فأقاموا عندّهم 
شهرآء وأخذوا من قصبان الذهب شيئاً كثيراء ولم يمنعهم أهلّ الجزيرة 
من اخذ ذلك؛ وأقامُوا حتى هئّت ريحهم ؛ ؛ فشافروا على السمت الذي 
قال لهمٌ الخضر عليه السّلام, فتخلصُوا ونجوا بمشيئة ذي الجَلال 
والإكرام. 
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جزيرة الطوبران: وهي جزيرة خصبة ذات أشجار وثمار 5 واعين 
وأنهار» وبها قوم أبدانهم أبدان الآدميّين وَرُؤْوسُهم م كرؤوس السباع 
والكلاب, وبهذه الجزيررة نهر تتديد البيّاض وعلى شطه ه شجرة عظيمة 
تظل خمسمائة رجلء, فيا من كل ثمرة طيبَةٍ مشرقة. نأنواخ الألوان, 
وكلّ ثمرها أحلى مَن الشهد والعَسَل؛ وطعم كلّ ثمرة لا يشبةٌ طعم 
الاأخرىء وئلك الثمار الين من الزمد واذكى رائحة من المسك: وو فيا 
كحلل الحرير والديباج» وهذه الشجرة تسير بسّير الشمس ترتفع من 
الغدِ إلى الزوّال» وتنحط من الزوال إلى الغروب حَتّى تغيبٌ بغيبّة 
الشمس. 

وذكرّ أنّ أصحاب ذي القرنين وصَلوا إلى هذه الجزيرة ورأوا تلك 
الشجّرة فجمعُوا من ثمرها شيئاً كثيراً ومن أوراقها ليجملوا ذلك إلى 
ذي القرنين فضربوا على ظهورهم بسياطٍ مؤلمةء يحسشون بوقع 
الشياط ولا يرونها ولا يدرون من الضارب» ويصيحون مهو ردوا ما 
أخذتم من هذه الشجرة ولا تتعرّصُوا إليقها فردوا ما أخذوا منها وركبوا 
مراكبهم وسافروا عنها. 

وجزيرة العباد: وهي جزيرة عظيمة دخلها ذو القرنين فوجَدّ بها قوماً 
قد أنحلتهمٌ العبّادة حتى صَاروا كالجمم السّودء فَسَلَّمِ عليهم فردّوا 
عليه السَّلام؛ فسَألهم: "ما عيشكم با قوم في هذا المكان؟" فقالوا: 
"مَا رزقنا الله تعالى من الأسماك وأنواع النباتات, ونشربٌ من هذه 
المِيَاهِ العذبة", فقال لهم: "ألا أنقلكم إلى عيشة أطيب مما أنتم فيه 
وأخصّب؟", فقالوا له: "وما نصنع به؟ إن عندنا في جزيرتنا هذه م 
يغني جميع العالم ويكفيهم لو صاروا إليه وأقبلوا عليه!", قال: "و 

هة؟ فانطلقوا به إلى وَادٍ لا نهاية لطوله وعرضه: يتقد من ألوان - 
والياقوت والبهرمان الأصفر والأزرق والزبرجد والبلخش والأحجار التي 
لم تر في الدنياء والجواهر التي لا تقوّم» ورأى شيئاً لا تحمله العُقول 
ولا يَوصَّف بعض بعضه» ولو اجتمعَ العَالمٌّ على نقل بعضه لعجزواء 
فقال: "لا إله إلا الله وسبحان من له الملك العظيم ويخلق الله ما لا 
تعلمه الخلائق» ثم انطلقوا به من شفير ذلك الوادي حَتى أتوا به إلى 
مستوىي واسع من الأرض لا تنهيه الأبصَار؟01, مه أصناف الأشجار وأنواع 
الثمار وألوان الأزقار وأجناس الأطيارء وخرير الأنهار وأفياء وظلال 
ونسيم . ذو اعتلال» ونزه ورياض وجنات وغياض» فلمَا راى ذو القرنين 
ذلك سح الله العظم واستشهكر أمر الوادى وماابة من الخواهر عند 
ذلك المنظر البهيج الزاهرء فلمًا تعجّبَ من ذلك قالوا له: "في مُلكِ مَلِكِ 
في الدّنيا بعض بعض ما ترى؟!!" قال: "لا وحق عالم السِرٌ والنجوى", 
فقالوا: "كلّ هذا بين أيدينا ولا تميل أنفشنا إلى شيء من ذلكء وأقيعنا 
بما نقوى به على عبّادة الربٌ الخالق» ومن ترك لله شيئاً عوّصّه خيراً 
منه فسر عنّا ودعنا بحالنا أرشدنا الله وإياك", ثمٌّ ودّعوه وفارقوه 
وقالوا لهة: "دونك والوادي فاحمل منه ما تريد' 7 فأبى أن ياخذ من ذلك 
شيئاً. 


وجزيرة الحكماء: وهيّ جزيرة عظيمّة وصّل إليها الإسكندر فرأى بها 
قوما لباسهم ورّق الشجر وبيوتهم كهوف في الصّخر والحجرء فسالهم 
مشائل في الحكمة فَأْجَابُوهُ بأحسّن جواب وألطف خطابء فقال لهم:' 
سَلوا حوائجكم لتقضى", فقالوا له: "نسألك الخلد في الدّنيا", فقال: 
"وانى ذلك لنفسي؟ ومن لا يقدر على زيادة نفس من أنفاسه فكيف 
الخلد؟", فقالُوا لهُ:" نسألك صحة في أبدّاننا ما بقينا"؛ قال:" 
وهذا أيضاً لا أقدرٌ عليه", قالوا: "فعرّفنا بقيّة أعمارنا", فقال 
الاسكندرٌ: "لا أعرف ذلك لروحي فكيف بكم؟". فقالوا له:" فدعنا 
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نطلبٌ ذلك ممّن يقدر على ذلك وأعظم من ذلك, وهو رَبنا وربك ورب 
العَالمين", وجعل الناسٌ ينظرون إلى كثرة جنود الاسكندر وعظمة 

موكبه وبينهم شيخ صعلوك. لآ يرفع رأسهء فقال له الإشكندر: "ومالك 
لا تنظر إلى ما ينظر إليه النابين؟" قال الشيخ: "ما أعجبّني الملك الذي 
رأيته قبلك حتى أنظر إليك وإلى ملكك", فقال الإسكندر:" وما ذاك؟", 
قال الشيخ: "كانَ عندنا ملك وآخر صَعلوك فماتا في يوم واحدء فغبتُ 
عنهما مدّة ثم جئت إليهمًا واجتهدتٌ أن أعرف الملك من المسكين فلم 
أعرفه!", قال: فتركهم الاسكندر وانضصَرف عنهم. 

وأمًا عجائبٌ هذا | 

فمنها ما ذكرَهُ مانت عجان الأخبار أن في هذا البحر طائراً مكرم 
لأبويه» فإنهما إذا كبر [117 وعجزا عن القيام مأمق أنفسهما يجتمع عليهما 
فرخان من أفراخهمَا فتتحملانهما على ظهُورهما إلى مكان 
ويبنيّان لهما عشاً وطياً ويتعاهدانهما بالزاد والماء إلى أن يمُوتا؛ فإن 
مات الفرخان قبلهما يأتي إليهما اخران من أفراخهما ويفعلان بهما 
كما فعَل الأولان وهلمٌ جرًا؛ هذا دأبهما كت أن يموت والدهما. 
وفيه سمكة: يقال لها الدّفين ولها رأسٌ مرَبّعُ وفمٌ كالقمع لا تفتحه 
يقولون إذا أكل المجذوم من لحمها مطبوخاً برئ من الجذام. 
وفيه سمكة: وجهّها كوجه الإنسَان وبدنها كبدّن السشمك تظهرٌ على 
وجهه شهراً وتغيبٌ شهراً. 
وسمّكة: تطفو على وحه الماء؛ فإذا رأت سمّكة أو حيواناً من واب 
البحر قد فتح فاه تدخل في فيه وتصير غذاءً له. 
وفيه حيّوان: يخرج من الماء إلى البر ويرتفع والنار خارجة من فيه 
ومنخريه فيحرق مَا حَوله من النبات؛ فإذا رأى الناسٌْ تلك الأرض 
محترقة علموا أن ذلك الحيّوان وقع هتاك. 
وسمكة طيّارةٌ تطير ليلا من البحر إلى البنٌٍّ ولا تزال تأكل في الحشيش 
إلى طلوع الشمس فتعود طائرة إلى البحر. 
ووَفي هذا البحر المذكور المعطب الذي يسمى الدردور إذا وقعت فيه 
المراكبٌُ تدور ولا تخرج منه على طول الأزمان والدهورء والدّردور هذا 
لالد ايوم في هذا البحر وفي بحر الصّين وفي بحر الهند؛ء والله 


فصل في بحر عمّان وَجزائِره وعجائبه 
وهو شعبة من بحر فارس عن يمين الخارج من عمان» وهو بحر كثيرٌ 
العحاتب غزير الخرانت. ويه مخاصة اللؤلة وبخرج منه الحت الحثد: 
وفيه جزائر كثيرة معمّورة مسكونة؛ منها جزيرة خارك: وهيّ كبيرة 
عَامرة آهلة وبها مغاصُ اللؤلؤ. 
وجزيرة خاسك: وفيمٍ بقرب جزيرة قيس, وأهلها لهم خيرة بالحرب 
بالسيف كما يجالد غيره على وجه الأرض 
هنديات حسَان؛ فلمًا عبرت المراكب والسوارت بهذه ه الجزيوواة: خرجِنّ 
فولدن هؤلاء القوم. 
وجزيرة سلطى: وَهيَ كبيرة وفيها قوم يسمعٌ كلامهم وضجيجُّهم من 
مسّافة بعيدة,» ومن وصّل إليهم يخاطيهم ويخاطبونه غير أنهم لا يرون 
بأشخاصهمء ويُقال إنهم من الجن وهم مؤمنونء؛ فإذا وصل إليهم 
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الغريب؛ جَعَلوا له من الزاد ما يكفيه ثلاثة أيام؛ فإذا أراد الرجُوع إلى 
أهله حملوة في مركب وأوصّلوه إلى قصده. 

وجزيرة بها شجر يحمل ثمراً كاللوز في صفته وقدره» يؤكل بقشره 
وهو أحلى من الشهد ويَقوم مقام كل دواء. ومن أكل منه منّ الرجَال 
والنسَاء 5 ندرة وشتاباً ولا يهرم أبداً ولا يشيثتُء وإن كان آكله طاعناً 
في السَنء وقد ذهتت قوته وابيَضً شعره عاد في الحال إلى قَوة 
الشباب 'ونصّارته واسوّد شعره» وذكر أن بعض الملوك بالهند زرعه في 
أرضه فأورق ولم يثمر. 

وحزيرة الدهلان: وهة شيطان في ضورة إنسان راكب على طير يشبة 
النعغامة, يأكلٌ لحومَ الناسء إذا طلع أَحَدٌ منَ المراكب إلى تلك الجزيرة 
أخذهم ورفعهم إلى مكان لا خلاصَ لهم منه وأكلهم واحداً بعد واحد. 
وحُكي أن مركباً أَلجَأتهُ الربح إلى تلك الجزيرة, وكانوا قد سمعُوا بذلك 
الشيطانء فلمًا أتاهُم قاتلوهُ وصَبرٌوا على قتاله صبرّ الكرام: فلشًا رأى 
ذلك منهقم ضاع بهم صَبحَة شتقطوا منها مفشيا علبهم: فجعل يجرّهم 
على وجوههم إلى موضعه المعهود, وكان فيهم رجل صَالِخ؛ فدعًا عليه 
فهلك وعاد إلى موضعه طلباً لما فيه من الأموال والذخائر وأمتعة 
الناس. 

جزيرة الضّريف: وهيّ جزيرة تلوحٌ لأصحاب المراكب فيطلبُونها وكلّما 
قربُوا منها تباعدت عنهمء وريّما أقاموا لذلك أيّاماً كثيرة فلا يتصلون _ 
إليها. وقيل إِنّ أحداً لم يدخلهَا قطء إلا أنهم رأوا فيها دَواثًا وأشخاصاً. 
جزيرة الفندج د فيها صَنم من رُخام أخضر ودموعه تسيل على ممرٌ 
الأيام والليّالي فإذا دخل الريح في جوفه صَفر صغيراً عجيباًء ذكر 
المسّافرون أنه نسكق على قوم كانوا يعبدّونه من دون الله 0 إن 
بعض الملوك غزا؟*2 عبّاد ذلك الصّنم فأفناهم وأبادهم عن آخر 

واجتهد في كسر ذلك الصّتم فلم يقدر ولم تعمل فيه الآلة, كلم 
صضريوه بمعووآّل عَادَ الصربٌ إلى الصارب فقتله فتركوه وانصَّرفوا. 


جزيرة سر ندوسعة : : وهي كبِيرَةٌ عامرة: بقا أنهار أشجار وثمار, وكند 
أهلها من الذهب ها لا يكييف: فماعونهم ذهب وآنيتهم ذهب وقدورهم 
ذهب وخوابيهم ذهب وسلاحهم ذهب ولهم ملك يدفخح عنهم كل من 
يقصدّهم أو يقصد الخروج من عندهم بشيء من ذلك. 
وعجائب هذا البحر كثيرة 

وذكر أنّ العنبر الخالص ينبتُ في قعر هذا البحر كما ينبت القطنٌ في 
الأرض» فإذا اضطرب البحر قذف بوه ورُبما أكل منه الحُوت العظيم 
الجرم فيمُوت فيَطفو على وجه الماء في اليوم الثالث فيجذبونه أهل 
المراكت بالكلاليت إلى السا حل فيأخذون العنبر من حوفه. 
الثاني, يِدُلّ ذلك على خروج ريح تضطربٌ لها البحر حبّى تَعيل 
الاضطرابٌ إلى بحر فارسء ويشتدٌ هيّجانه ويتكدُّرٌ لونه وتنعقد ظلمته 
بعد طفو هذا السّمك بيَوم واحِدٍ. 
00 الأاأمشور: وهو سَّمك يانى بالبصرة في وقت مَعَيّن» فيبقكى مذدة 

ين وينقطع فلا يعُودٌ إلى ذلك الوقت بعييه من العام القابل, 
والجرّاف: أيضاً سَمك وأوانه مثل أوانه وانقطاعه مثل انقطاعه. 


ومنها: حيّوان يعرف بالتنين شر من الكوسجء طوله كالنخلة السحُوق, 
أجمرٌ العيتين كريه المنظر: له أنياءت كأسئة الرّماح» يقهَرٌ الحيّوانات 
كلّهَا حتى الكوسج 


دمنها: بممكة حصراة أظول مق قراغ لها حعزطلوم علوي عالمتان 
تضربٌ به من عارصّها فتقده. 
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وفي هذا البحر دردور صغيرء حكى القزوينت: أن رجَلآا من أصفهان. 
ركبته ديون كثيرة ففارق أصفهان, وركت هذا البحر صدفة معَ تجار 
فتللاطمت بهم م الأمواح؛ حتى حصلوا .في الذردور بتحر فارس» فقالَ 
التجار للرّئيس: "قل تعرف لنا سبيلاً إلى الخلاص فنسعى فيه؟", 
فقال:"إن سمح أحدكم بنفسه تخلصنا", فقال الرجل الأصفهانئت 
المديونت720 في نفسه: "كلنا في موقف الهَلَاك وأنا قد كرهت الحيّاة 
وسئمت البقاء" وكانَ في السفينة جمع مِنَ التجار الأصفهانيّينِ فقال 
الرّجِل لهم: "قل تحلفون لي بوفاء ديُوني وخلاص روحي وأفديكم 
تروحى وأوتركم تحتاتي وتحسدوا إلى عتالئ ما استطعتم؟": فجلفوا له 
ذلك وفوق هَا شررّرط. 
ففَالٍ الأصفهاني للرّئيس: "مَا تأمني أن أفعَل فقد سَلّمت نفسي لله 
طلباآ لخلاصكم إن شاء الله تعالى". فقال له الرئيسن: "آمك أن تقف 
ثلانة أيام على سَاحِلٍ هذا البحر وتصر ب على هذا الذهل ليلا وتهاراًء ولا 
تفترٌ عن الصّرب أبداً", قلت: "أفعَل إن شاء الله تعالى", فأعطوني منّ 
الماء والزاد ما أمكن؛ قال الأصفهانيٌ:" فأخذت الدّهل والماء والزاد 
وتوجهُو!ا بي نحو الجزيرة وأنزلوني بسَاحِلها فأخذت وشرعتُ في ضرب 
الدهل فتحركت الميَاهٌ وجرى المركب وَأَنَا أنظر إليهم حَتِّى غاب 
المركبٌُ عن نصري, فجعلتٌ أطوف. في تلك الجريرة واذا أنا بشجرة 
عظيمة وعليها شبه سطح؛ فلما كانَ الليل وإذا بهدة عظيمةء فنظرتٌ 
فإذا طائر عظيمٌ في الخلقة قد سَقط على ذلك السّطح الذي في 
الشجرةٍ فاختفيتٌُ خوفاً منه, فلمًا كان الفجر انتفضّ بجناحيه وَطارَ. 
فلمًا كان الليل جَاء أيضاً وخط عَلى مكانه البارحة؛ فدنوت منه فلم 
يتعرّض إلى بسوء ولا التفت إليَّ أصلاًه وطار عند الصّباح؛ فلمًا كانَ 
ثالث ليلةٍ وجَاء الطائر على عادته وقعّد مكانه؛ فجئتُ حَتّى قعدتٌ عنده 
من غير خوف ولا دهشة إلى أن نفض جَناحيهِ فتعلقت بإحدى رجليه 
بكلتا يدي فطارَ بي إلى أن ارتفع النهار. فنظرتُ إلى تحتي فلم أرَ إلا 
لجة ماء البحر؛ فكدت أن أترك رجله وأرمي بنفسي من شدة ما لقيت 
منَ التعب, فتصبرت زماناء وإذا بالقرى والعمارة تحتي ففرحتٌ وذهتَ 
ما كان بي من الشّْدة:, فلمًا دَيا الطائر منّ الأرض رميتُ بنفسي على 
صبرة تبن في بيدر» وطار الطائر فاجتمع الناس .حولي وتعجبوا مثي 
وحملوني إلى رئيسهم واحصّروا إليٌّ من يفهمٌ كلامي, حير 
فخرجثُ يوماً لأنفرج, إذ أنا بالمركب الذي كنت فيه قد أرسى؛ فلمًا 
وأقاموا لي بمَال له صضورة فوق الشرط, فعدت بخير وعنين و سلاف 3 


فصل في بحر القلزم وَجَزائره وَمَا به من العجائب 


وهذا البحر شعبّة من بحر الهندء جنوبيّه بلاد بربر والحيّشة؛ وعَلى 
ساحله الشرقي بلاد العقرب وعلى سَاجله الغربث بلاد اليمن» والقلزم 
اسم لمدينة على سَاجِله؛ وهو البحر الذي غرق فيه فرعون؛ وهو بحر 
وغالبها غير مسكونة ولا ملو كه 

لِيسَ لهم زرع ولا ضرع؛ وك الو مو ريد كو ار او 
السّفنٌ المكشرة: وبشحذون الماء والخبز من يمر بهم من 
المسافرين» وعندهم دؤارة في سَفح جبّل إذا وقع الريح عليها 
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2 هذا ا غرق فيه فرعون 
وجزيرة الجساسة: وهي دابة تجِسسٌ الأخبار وتأتي بها إلى الدّجّال؛ قال 
تميم الداري رضي الله عنة؛ وكان من أصحاب ريثول الله حلي الله 
عليه وسلم؛ وقد اختطفته الجن من صحن داره؛ ومكتّ في بلاد الجن 
وغبرها مذّة طويلة, ورأى العجائب وعضته طويلة مشهورزة ٠‏ ؛ قال: 0 ركبنا 
في هذا البحر فأصابتنا ريح عَاصف؛ الجأتنا إلى هذه الجزيرة؛ فإذا نحنُ 
بدآبّة إستوحشنا منهاء قلنا لها: "ما أنت؟", قالت: "أنا الجسّاسَة"؛ قلنا 
لها: "أخبرينا الخبر"؛ قالت: "إن أردتم الخبَر؛ فعليكم بهذا الدير؛ فإنٌ به 
رَجلاً هو بالشوق إليكم"؛ فأتيناه فقال لنا: "كيف وصلتم؟", فأخبرناه 
الخبر؛ فقال: "ما فعَلت طبرية؟"؛ قلنا: "تدفق الماء بين أجوافها"؛ 
قال: "فما فعَلت نخلات عمان؟", قلنا: "يجنينها أهلها"؛ قال22:: "فما 
فعَلت عبن زغر؟", قلنا: "يشربُ منها أهلها", فقال: 5-0 
والمدينة". 
وبعصّهم يزعكم أنه ابن الصياد, الذي كان بمكة» وكان يقال ذلك تبن يدي 
رسّول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم؛ فلا ينكره. 
قال ابن تغيدة ."ضحت ابن صثاد من معة" ففال» "ماذا لبت مق 
الناس؟ يزعمُّون أي الدّجّال؛ ألم يَقل نبئ الله إنه يهُوديء وقد 
أسلمت, وقال إِنّه لآ يولد له؛ وقد ولد لي؛ وقال: إن الله حَرْمَ عليه 
المدينة ومكة» وقد وؤلدتٌ بالمدينة, وحججتٌ إلى حرم مكة" 4 ثم م قال في 
آخر قوله: "والله إِنّي أعرف أين هو الآن وأعرف أباه وأمّه", وقيل له 
بوماً: "أيسرّك لو كنت ذاك؟" فقال: "لو عرض لي لمَا كرهته". 
طرق المدينة: فقلبٌ له قولاً أغضبته, اف حتى مَلَا الطريق: ثم 2 
دخلتُ بعد ذلك على حفصة زوج النبّي صَلى الله عليه وسَلّم: وقد لني 
الخبر؛ فقالت: "يرحمك الله ما أردت من ابن صَنّادِ؟ أمَا علمت أنّ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم قال: "إنما يخرج من غضبة يغضبُها. 


وأمًا عجَائبٌُ هذا البحر 
فمنها سمّكة تزيدٌ على مائتي ذراع تضرب السفينة بذنبها فتغرقهاء 
ومنها: سمّكة مقداور ذراع, بدنها كُبدَن الشمك و وَجَهَها كوجه البوم: 
ومنها: _سمّكة طولها نحو عشرين ذراعاء ومن ظهرها الذبل الجيد, 5 
تلد كالآدميّة وترضع مثلها. 
ومنها: سمّكة تصّاد وتجفف فيبقى لحمّهاط مثل القطن يتخذ منه غعزل 
وينسَحج منه ثيابٌ فاخرة. تسمّى تلك الثيات سمكين. 
ومنها: : سمّكة على خلقة البقر تلد وترضع كالبقرة» وسمكة عريضة ‏ 
عرضها أميز من طولهًا؛ يقال لها التهاروزء يُقِاربُ وزءا قنطاراً؛ طيّبة 
اللحم والطعم,: وسمكة: طولها شبران ولها رأسَان؛ رأسُ في ممَوضع 
اسن العادة, فر اسن في فوضع ذنبقاء وتسمى الخنجر. 
وسمك: يقال له الفرسء وهو نوع من كلاب الماء في البحرء في قمه 
سبع ضفوف أضراس وطوله عشرة 0 وهو كثير الضرر والأذى. 
القطت وتوم ولا يرى القطت ا ولا بنات ‏ نعش» دوهع متضلل 
بالبحر المحيط: موجه كالجتال الشواهق: وينخفض كأخفض ما يكون 
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من الأودية وليسَ له زبد مثل شسائر البحار: وفيه جزائر كثيرة ذوات 
أشجار وغياض؛ لكثها ليست بذوات ثماره مثل شجر الآبنوس والصّندل 
والشاجح والقنا والعنير: يصّاد ويلقط من سشاجله» وبهقا يوحد منه كل 
قطعةٍ كالتلٌّ العظيم. 
فمن جزائره المشهورة الجزيررة المحترقة: وهي حزيرة واغلة في هذا 
البحر, قل أن يصَل إليها أحدّه قال بعض التجار: "ركبث في هذا البحر, 
كثيراً. وأقمث بها زعانا, ناث باهلها: وتعلمست لعتهم: فلها كان في 
بعض الأيام رأيتُ النّاس مجتمعين ينظرون إلى كوكب طلع مِن أفقهم, 
وهم يبكون ويلطمُون ويتودذعون: فسَألتٌ عن السّبب فقالوا: أ: "اث ل هذا 
الكوكت تطلحٌ بعد كل ثلائين سبة مرة؛ ال ا ا 
رؤوسهم يركبون البحرء ومعهم جميع ما يخافون عليه من المال 
والقماش والأمتعة, فسّامت الكوكبث رؤوسهم: ؛ فركبوا البحر: وركبث 
مغهم وصحبوا في المراكب جميع ما كان في الجزيرة مما يحمل 
وينقل: وسرنا وغبنا من الجزيرة مدّة» ثمّ عدت معهم» فوجدنا جميع ما 
كان بها من الأماكن دالكان والأشجار وغيرها قد احترق» وصار رزماداً 
فشرعُوا في العمارة ثانياً ولا يزالون كذلك على الدّوام؛ في كل ثلاثين 
ستة تحترق الجزيرة ويجددون بناءَها. 
ومن جزائره جزيرة الضوضاء: وهى مما يلي الرّنج» حكى بعضٌ التجار 
وخوضاء: يدخلها التجحردون ويشريون من مائقاء وتحملون إلى 
المراكب: وهو ماء طيبٌ عذب وفيه رائحة الكافورة - وبقربها جبَال 
عظيمة تتوقد منها ناراً عظيمة في الليل وَحوّاليها حية تظهر في كلّ 
سنة مرة واحدة؛ فيحتالون عليها ملوك الزنم ويصيدونقاء ويتخذون من 
جلدهًا فراشاً يجلس عليه صَاحتٌ السّلّ فيبراً. 
جزيرة العور: وهيّ جزيرة كبيرة» حكى يعقوبُ بن إسحق السّْرّاج قال: 
"قال لي رَجُلُ من أهل روميّة: "ركبت في هذا البحر؛ فألقتني الريح 
في هذه الجزيرة, فوصّلت إلى مدينة أهلها قاماتهم كلّها ذراع وأكثرهم 
عُورٌ. فاجتمع عليّ منهم جمعٌ»؛ وسَاقوني إلى ملكهم فأمرّ بحبسي في 
قفصء فكسرته, فأمنُوني وتركوا الاحتجاز علي فلمًا كانَ في بعض 
الأيَام؛ رأيتهم قد استعدٌّوا للقتال» فسألتهم عن ذلك فقالوا لنا عدُوٌ 
يأتينا في كل سنة ويُخَاربنا وهذا أوانه» فلم ألبَث إل قليلاً حَتّى طلعَ 
علينا عصابة من الطيور الغرانيق» وكان ما بهم منّ العوّر من نقر 
الغرانيق؛ فحملت الطيور عليهم, وصّاحت مهم » فلمًا رايت ذلك شدّدثت 
وسشطي وأخذت عصّاة وشددت عليهاء وحملت عليهم, وصحث فيهم 
صيحة منكرة:» ورميت منهم جماعة: فصّاحوا وطاروا 0 مثي» فلمًا 
رأى أهل الجزيرة ذلك كرد وعطعوني: وافادوني مَالا وسألوني 
الإقامة عندهم, فلم أفعَل؛ فحملوني في مركب وَجَهُزوني". 
وذكر أرسطاطاليس:" أن الغرانيق تنتقل من بلاد خراسان إلى بلاد 
مصر؛ حيث مَسيل النيل» فتقاتل اولئك العُغور في طريقهم»؛ وهم قومٌ 
في طول ذراع". 
جزيرة سَكسار: وهي جزيرة عظيمة:ء وهم قوم لا عظامَ لأرجُلهم 
وسوقهمء حَكى المؤرخ ابن إسحاق قال: "لقيتُ رجُلاً في وجهه 
خمُوشٌ كثيرة» فسألته عنهاء فقال: كنبٌ في بحر الرّنجِ معَ جمّاعة: 
فألقتني الرّيح إلى جزيرة سكسار فلم نستطع أن نخرج منها لشدّة 
الريح: فأتانا قوم وجُوههم وحوه الكلاب, وانداتهم أبدان الثاس, فشبق 
إلينا واحد منهم بعصا كان معه: وَوقف جمّاعة من ورَائنا؛ فساقونًا إلى 
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متازلهم؛ فرأينا فيها حِمَاجِمَ وقحوفا وسُوقا وأذرٌعا وأضلاعاً كثيرة725, 
فأدخلونا بيتاً فيه إنسَان ضعيفء وَحِعَلوا يأتونا بأكل كثير وَطعَام غزير 
وفواكه طيّبة. فقال لنا ذلك الرجل الضعيف: "إنما يُطعِمُونكم لتسمنُوا 
وكلّ من سَمِنَ أكلوه", قال: "فجَعَلتُ أقلل أكلي دون أصحابيء وصّار 
كلما سمن واحد ذهبوا به وأكلوو, حَثى بقيت وحدي وَذلك الرجل 
الضعيف", فقالَ لي الرجُل يوماً: "إن هؤلاء قد حضرّهم عيد يخرجُون 
إليه, ويغيتون مدّة ثلاتة أيَام؛ فإن استطعت أن تنحق بنفسك فانج: وامًا 
أنا فكما تراني لا أستطيعٌ الحركة, ولا اقدرٌ على الهروب؛ فانظر في 
تدبير لنفسك", فقلتُ: "جزاك الله الجنّة", وخرجتُ فجعَلتُ أسير ليلا 
0 نقهارا؛ فلمًا رَحِعَوا من عيدهم, فقدوني فتبعُوني؛ حَنّى ينسوا 
جَعَواء فلمًا أنسنت منهم سرت تت في تلك الجزيرة ليلا ونهاياء فانتهيت 
إلى ٠‏ أشجار بها وثمار وفواكه وتحتها رجَال حسّان الضور الأ أنّه ليس 
أشعْر إلأ قواحد منهم ركب على رقبتي وأكتافي وَطوّق برجليه عَليّ, 
وأتقضني: فذهبت به وَجَعَلتٌ أعالجة؛ لأتخلصّ منه وأطرحه عَنْي فلم 
اقدر, وجعغل يخمش وحجهي بأظفاره المحدودة: فجعلتٌ ادور مه على 
الأشجار, وهو يأكلٍ من فواكهها ونمارقاء ويطعمٌ أصحابة, وهم | 
1 فاتكات رجلاه عَنَي فرميته عن رَقبَتئ: و 
فنجاني الله بكرمه» وهذه الخموش منه فلا رَحمَّ الله عظامّه. 


وأما عجائتُ هذا التحر فكثيرة 
منها المنشار: وهيّ سمّكة عظيمة كالجبّل العظيم؛ ومن رأسها إلى 
ذنبها كالمنشًار من عظام شود مثل الأبنوسء كل سنّ منها أطول مِن 
ذراعين» وعند رأسها عظمان طويلان, طول كل واحد عشرة أذرُع, 
تضرب بالعظمين يمينا وشمالاً في الماء. فيسمَعٌ لها صَوتٌ عظيم» 
ويبخرج الماء من فيا ومناخيرهاء ويتصعد ذٌّ نحو السّماء رمية سهم » 
وينعكسٌ على المركب كالسيلء وهي بعيدة عَن المركبء» وإذا عبرت 
تحت المركب"2' قطعتها نصفين/ فإذا رأوهًا أصحاب المراكب يبكون 
وَيَصَكُون الى الله تعالى: بالدذعاء ويتجاللون ويتودعون وتصلون صلاة 
الموت خوفا منها. 
وسمّكة البال: وهي سمّكة طولها من ا زبعفائة ذراع إلى خمسمائة 
وستمائة؛ تظهّرٌ في بعض الأوقات,: طرف جناحها كالشراع العظيم, 
وتخرجح رأسها من الماء, وتنفخ قيصعد الماء كرميّة سهم في العلؤء فإذا 
أحسنّ بها أهل المراكب, ضربوا الطبُول والصّنوج» وصَاحُوا حتى تذهقت, 
وهيّ تحُوش بذنبها وأجنحتها السّمكَ إلى فمها؛ فإذا زاد بغيها في 
البحر على ذَوَابْه؛ أَرسَلَ الله عليها سمَكةٍ طول ذراع تسمّى اللشك؛ 
فتلتصق بأذنها فلم تجد البال منها خلاصاً؛ فتطلبٌ قَعر البحر» وتضربٌ 
برأسها الأرض؛ حَتّى تموت, فتطفُو على وجه الماء كالجبّل العظيم؛ 
فيجرّونها بالكلاليب والحبّال» ويشقون بطنها؛ فيخرج منةٌ العنبر كالتلٌ 
العظيم؛ لأنها تأكله وتعرفه التجار بشوكته. 
فصل في بحر المغرب وعجائبه وغرائبه 

وهو بحر الشام وبحر القسَطنطينيّة, مخرجه من المحيطء يأخذ مشرّقاً؛ 
فيَمرٌ بشمالت الأندلسء ثمٌّ ببلاد الفرنج إلىَ القسطنطينيّة, ويمتدٌ ببلاد 

ب إلى سبتة», إلى طرابلس الغرب؛ إلى سكندريّة, ثم إلى سَوَاحِل 
ل إلى أنطاكية. 
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وذكرّ في كتاب أخبّار مصرّ: أثه بعد هلاك الفراعتة» كاتت ملوك بني 
دلوكه في شق البحر المحيط منّ المغرب؛ وهو البحر المظلم» فتغلبَ 
الماء على بلاد كثيرة ومَمالك عظيمةء فأخربها وركتهاء وامتد إلى 
الشام وبلاد الروم» وصَارَ حاجزا بين بلاد مصر وبلاد الروم: على أحدى 
سَاحليه المسلمُون وَعلى آلآخر النصارى. 


وهناك مجمع البحرين وهما بحر الروم والمغرب» وعكرضه نلاث فراسخ 

وطوله خمسٌ وعشرون فرسخاء والمدٌ والجزر هناك في كل يوم وليلة 

اربع مررات وذلك أن البحر الأسوَّد وهة بحر المغرب عند طلوع الشمس 

يعلو فيصّتٌ في مجمع البحرين؛ حَتّى يدخل في بحر الرّوم, وهو البحر 

الأخضرٌ إلى وقت الزوالء فإذا زالت الشمسن”72, غاض البحر الأسودٌ 

وانصَتٌ فيه الماء منّ البحر الأخضر إلى مغيب الشمسء ويعلو البحر 

الأخصّر على لذو ا». 

وقد تقدّم 0 

وحزيرة مجمع البحرين: وهي جزيرة كبيرّة:» وفيها متارة مبنية بالصضخر 

المانع الصّلدء لها أَسَاسٌ راسخ 5 بات لهاء ولا يعمل فيها الحديد, 

وعلؤهقا أكثر من مائة ذراعهء على رأسها صضورة إنسّان ملتحف بنوب؛ 

كأنه من ذهب ويده اليمنى ممدودة إلى البحر الأسودء كأنه يشير 

بأصضئعه لذلك الموضغ من الغذة: 

وحزير ة صقلية : وهي جزيرة عظيمة بها أنهار واشجار وثمازر وَمَرارع: 

وبها جبَلُ يقال له جبّل البرّكات, يظهر منه في التُّهار دخان وبالليل 

ناره تطير منه شرارٌ إلى البحر؛ فتصير حجارة سُودًا مثقبة تحرق كل 

شيء صادفته: 1 على وحه الماء, ويأخذها النثْاسنْ فيستعملونها 

في الحمّاماتٍ لحدة الأرجل. 

جزيرة إقريطش: وهيّ في بحر الرّوم» وبا معادن الذهب. 

جزيرة طاوزاق: وهو ملك له أربعة الاف امرأة؛ وليسَ له وَلدٌ وعندهم 

شحرٌ إذا أكلوا منه أفادهمٌ القوّة في الجماع» وأطاق الواحد منهم أن 

يجامع في اليوم مائة مرة وأكثر. 

الجزيرة السثارة: أخبر البحركون أنهم راوها غزاراً كقشزة فنها اشجاز 

وعمارات وجتال؛ كلما هبّت الريح عليها من المغرب» سارت لنحو 

المشرق» وكلّما هيت من المشرق, سَاررت لنحو المغربء» وحجارتهل 

خفاف فترى الحجر؛ تظنّ أنه قنطار فيكون رطلاً واحداً. 

وذكر بعض اليهقود ان مركبهم انكسّر على هذه الجزيرة: فأقاموا أثاماً 

لم يكن غذاهم إلا الشمك ووقعَوا في حزيرة حجارتها وحبالها ووهادها 

وترابها كلّها ذهبٌء وكانَ قد سَلم معهم زورق المركب فأوسَقوةُ من 

ذلك الذهب فوق طاقته., وسافروا فلم يَسيرُوا إل قليلاً حتى عَطبَ 

الزورق: ولم ينج إلا من قدر على الشباحة. 

جزيرة تنيس: وهيّ في بحر الروم, اوقب مدن كثيرة ويخرّج إليها من 

البحر نوع منّ الشمك فيقيمٌ بها بو ما ويتقطع: ويظهر نوع اخر ويقيم 

ثلثمائة وستينَ نوع م يعُودُ النوع الأول كالغادة. ر 

وسريرة النوم: بها أشجار وثمار وأزقارء من شم شيئاً منها نام من 
عته 

جزيرة خالطة: قال أبو حَامد الأندلسئ: "رأيت هذه الجزيرة وبها منّ 

الغنم شنيء لآ يحخضى: كالجراد المتشر لآ ينفر من الناس:: ياخز 2 
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0 منها ما شاؤواء وبا اشجار وثمار واعشابء وليسَ بها إنس 
و نل 
جزيرة الدّير: ذكرّ البحريّون أنها بقرب قسطنطينيّة, وفيها دير غائبٌ 
فل البخر؛ كتكسف عه العاء توما في الستد: دح اهل تلك النواحق 
اليه ويبقى ظاهراً إلى وقت العصر: ثم يزيد الماء فيغطيه إلى العَام 
القابل. 
جزيرة الكنيقة: ذكر ابو حامد الأندلست أن بهذه الخزيرة خبل على 
شاطئ البحر الأسوّد, عليه كنيسة منقورة في الصخر في الججتل» 
وعليها قبة عظيمة:» وعلى تلك القبّة طائر غراب:» تتطير ويخُط ولا يزال 
عليهاء ومقابل القبة مسجد بزوره المسلمون» ويقولون إن الذعاء فيه 
مستجاب» وقد شرط على أهل تلك الكنيسَة ضيافة من يزور ذلك 
المسجد من المسلمينء فإذا قدمَ زائر للمسجدء أدخل الغراب رأسَه إلى 
داخل الكنيسة, وصّاح صيحات بعدد الزوّار» إن كان واحداً فواحدة, أو 
اثنين فاثنين» أو عشرة فعشرة» لا يخطئ أبداء فينزل أهل تلك الكنيسة 
بالصّيافة إليهم على عدتهم لا يزيدون ولا ينقصون» وذكر القشيسوت 
أنهم ما زالوا يرود ذلك الغراب ولا يدرون من أن ماكله ومشربه؟ 

من عجاتب ندل التكن 
مااذكرة انع عامد أنه قال "لحا عاص بحر ارده :الشف عن مد 
وعمارات لا توضصضف» ونه الشيخ اليهودي: وهو حيوان كالإنسان وَله لحيّة 
بيصّاء وتدن كبَدن الصُفدّع, وشعره اكشعر البقرء وهةقة في قدر التغل, 
يخرج منّ البحر في كل ليلة سبتء فلا يزال في البرٌ حَتى تغيتَ 
الشمسنء فيثبٌ وثبّة فلا يلحقه أَحَد, وهة ينب كما ينب الضفدع. 
وحّث عيد الرحمن بن هارون المغربئٌ قال: 0 ركبت هذا البحر: فوصلنا 
إلى موضع*** يُقال له الرطونء وكان معنا غلام صقلبيّ؛ ومعه صثارة؛ 
ا الواحدة: لا إله إلا الله وفي قفاهًا وخلف أذنها الأخرى: محمّد 
رشول الله ": / 
البغل: وهو سمكة كبيرة, قال أَبُو حَامِد الأندلست: "رأيتُ هذه السمكة 
الخلليات: قهرت المشماء اليفلا منها: ؛ وجدّت الأخرى في طلبهاء ولمًا 
عاينَ البغل منها الجدٌ صاحت صَيحةً عظيمةً» مَا سُمعَ أهول منهاء 
فكادت قلوبنا أن تنشق من الخوفه واضطرّب البحر لهاء وكثرت أَمِوَاجّه 
وخفنًا العرق» وأنت الشمكة الطالبة لتعثثر خلف البغل من الظّلمات إلى 
مجمّع البحرين فلم تقدر لعظمها". 
حوت موسي عليه الكلام: قال أن قاف "رأيتٌ سمّكة تعرف بنسل 
الحوت في مدينة سيتة2» وهق الحوثتث المشوي الذي صحته موسى 
فموشع: حين شافرا في:طلب الخصر علتهما الشلام: وهي شفكة 
طولها ذراع وعرضها شبر واحدّء جانبها شوك وعظام وجلد رقيق على 
أحشائهاء وراسها نصف راس بعين واحدّة, فمن رآها من هذا الجانب 
استقذرهاء ونصفها الآخر صحيخ بع والناس يتبزكون بقاء ويهدونها 
إلى الرؤساءء سيّما اليهُود' 
سمكة كأنها قلنسُوة سَوداء؛ قال أبو حامد: "رأيتُ هذه السشمكة وفي 
جَوفهَا شبه المصّارينء ولا رأسَ لها ولا عين» ولهَا مرارة كمرارة البقر 
سوداءء فإذا صَادهَا أحدٌ تحركت: فيسوّدٌ ما حولها منّ الماء حتى يبقى 
كالحبر الدّخّائي, وأظنّه من مرارتهاء فيؤخذ ذلك الماء. ويكتبٌ به في 
الوررّق وهو أحسَنٌ من الحبر واعظم سوادآ قانعت وأجود وانظن منه". 
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وسمَكة يقال لها الخطاف: على ظهرقا جَناحان» تخرج منّ الماء وتطير 
حيث شاءت ثم تعودٌ إلى الماء. 

وسمّكة تعره بالمنارة: وهده السمكة تخرج ببدنها عِنَ الماء, وتعفق 
وتهلك أهله, فإذا أ حَسُوا ببها ضربوا الطبول واليثوقات وصرّحُوا مكاحل 
النقط 

وسمكة كبيزة إذا تفص غنها الماء تقيت على الطّين ملقاةء ولا تزال 
جَناحَان من تحت إبطها؛ فتطير مع عظمتها إلى بحر آخرّهء وهذا من 
أعظم عجائب القدرة. 

ومنها التنانين: وهيّ كثيرة في هذا البحرء ولا سيّما عند طرابلس 


واللاذقية. 
فصل في بحر الخزر 

وهو بحرٌ الأتراك, وهو في جهة الشمالء شرقيه جرجان وطبرستان 
وعلى شماله بلاد الخزر» وغربيه اللان وجبّال القبق» وعلى حنوبه 
الجَل والديلم» وه بحر واسع ولا اتصّال له بشيء من البحار؛ وهو بحر 
صعب خطر المسلك سريع الهلاك شديد الاضطراب والأمواج؛ لا جز 
فبه ولا مذ وليسَ فيه شيع من اللآلئ والجواهر. 
ذكر السمرقنديٌ في كتابه: أنّ ذا القرنين أرَادَ أن يعرف سَاحِل هذا 
البحر؛ فبعث قوماً في مركبء وأمرّهم بالمسير فيه ستهٌ كاملةٌ؛ لعل أن 
يأنوة بخبّر سَاحِله؛ فَسَارُوا بالمركب سَنَهَ كاملةٌ؛ فلم يرَوا شيئاً سوى 
سَطح الماء وزرقة السّماءء فأرادوا الرجوع؛ فقال بعضهم: "تسيرٌ 
شهرا آخر لعلنا أن نرجعَ بخبر". فسّاروا شهراً آخر؛ فإذا هم بمركب 
فيه اناس: فالتقى المركبان: ولم يبفعهم أحدّهم كلامم الآخرء فدفع قوم 
ذي القرنين إليهم امرأة وأخذوا منهم رَجِلاَ ورجَعُوا إلى الإسكندر». 
وأخبروه بالأمر؛ قال: فزوّج الإسكندرٌ الرجل بامرأة من عسكره: فأتَت 
بوَلدٍ يفهمٌ كلامَ الوالدين, فقال له: "سل أباك مِن أينَ جئت؟", فشأله 

: "جئت من ذلك الجانب", فقيل له:" فهل هناك ملك؟", قال: 
9 حم أعظلم من هذا الملك"؛ قيل: "فكم لكم في البحر؟": قال: "سَنتين 


ل 01 دور هذا البحر ألفان وخمسمائة فرسخ وطوله ثمانمائة 
فرسخ وعرضه ستمائة 0 وهو مدَوّر الشكلء إلى الطول أميّز. 
بهذا البحر عجائب كثيرة 
منها: ما ذكرةٌ أبو حامد عن حلام الترجمان رسُول الخليفة إلى مَلكَ 
الخزرء قال:" لما توجهتٌُ من عند الخليفة إليهم أقمتٌ عندهم مدة, 
فرأيتهم ع قد اصطادوا سمكة عظيمة فجذبوها بالكلاليب والحبال317:, 
فانتفحّت أدُّنُ الشمكة فخرج منها جارية بيضّاء حمرّاء طويلة الشعر 
اسوده. حسنة الصّورة طويلة القامة كأنها القمر المبدر؛ وهي تَضرتٌُ 
2 وسَطها غشاء لحميّ كالثوب الصيق 
سْرّتها إلى ركبتها كأنه إزار مشدُودٌ عليهاء فما زالت كذلك حَتّى 
قَانت. 
ومنها التنين: ذكروا أنه يرتفع من هذا البحر تن فق عظيْم يتنه الشحات 
الأسوّد, وينظر ! ليه الثاس, وزعمّوا أنها دآئة عه في البحر تؤذي 
دوابه؛ فيبعتٌ الله عليها سَحاباً من سحب قدرته؛ فيحملها ويخرجُها مِنَ 
اليحرء وهي صفة حيّةَ سوداء لا يمر ذنيها على شيء من الأبنية العظام 
د سحقتة وهدمَته:» والأشجار إلا هدّتهاء ورّبما تنفكسشت » ؛ فاحرقت 
الأشجار والنبات. 
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قال: فيلقيها الشحاب في الجزائر التي بها يأجُوج ومأجوج: فتكونٌ لهم 
غذاءء وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا القول. 
وكير أنْ الإسكندر لما أن فرغ من السّدٌء وأحكمه سرّ بذلك سروراً 

؛ وأمرّ بسَريرٍء فنصب له على السّدٌ فرقي عليه؛ وحمد الله 
تعالى وأثنى عليه, نّم قال: "بار رَبك الأرباب ومتهل الكعات: انت 
ألهمتني لسَدٌ هذا المكّان؛ دنا للبلاد: وراحة للعناد: وفييا لهذا العدُو 
المطبُوع على الفشادء 7 لي المثوبة في يوم المعادء وردٌ غرّتي 
و احشين أوبتي" ثم سحّد سحدة أطال فيهاء قم استوى على فراشه: 
واستلقى على © لانتعاشه: وقال: "الآن قد استرحت من سَطوة 
الخزر ومقاساة الأتراك". 
ثم أغفى غفوة, فطلع طالع من البحر؛ حَتَّى سَدٌ الأفق بطوله؛ وارتفع 
كالغمامة العظيمة السّوداء, م عن عن الى فبادرت الجيونة 
والمقاتلة إلى قسيهم, واشتدٌ الصياح» فانتبة الاسكندر؛ ونادى: "ما 
الذي نابكم؟ ومَا شأنكم؟", فقالوا: "الذي ترى", قال: "أمسكُوا عن 
سلاحكم وكقُوا عن انزعاجكم, لم يكن الله علَّ دعل لللهمني لما لاد 
ويغرّبني عن أهلي ومسقط رأسي في البلاد لمصالح الخلق والعبّاد مدّة 
عشرين سنة وبييتة شهورهء ثم يسَلط علي بهيمة من بهائم البحر 
المسجور”*2, فكفٌ الناس عن السّلاح, وأقبل الطالع نحو السّدٌء حتى 
علاه وارتفع عَليه رميّة سهمء ثمٌّ قال: "أيّها الملكء أنا كن هذا 
البجر, وقد رايت هذا المكان مسدوداً سبع مرات: وفي وحي الله عر 


وجل أن ملكا عصره عصرك وصورته صُورتك واسمه اسمك, سد هذا 
الثغر سَدا مؤبداء فاحسَنَ الله مغونتك واجزل مثوبتك ورد د غربتك 
وأحسَنَ أوبتك. فأنت ذلك الملك الهمّام» وعليك مِنَ الله السّلام: ثمٌّ 


عات عن شرم فلي نعل كدق ذه 


وليَكُنِ هذا آخر الكلام على البِحَارٍ والجزائر والعجائب 
فصل في ذكر المشاهير من الأنهإر وعجائبها 
قيل: إِنّ الأمطار والثلوج إذا وقعت على الجبّال تنصَتٌ إلى مغارات بهاء 
وتبقى مخزونة فيهها في الشتاء, فإن كان في أسَافل الجبّال منافذ 
ينزل الماء من تلك المنافذء فيحصّل الجداول» وَيْصضَمٌ بعضها الى 
بعض » فيحدث منها الأنهار والغدرَان والآاودية: فإن كانت المغارات التي 
هي الخزانات لهذه الميَاحٍ في أعَالي الجبّلء استمرٌ جريانه أبداً من غير 
انقطاع؛ لأنّ الميّاة تنصَتٌ إلى سَفح الجبّل» ولا تنقطع لاتصّال الامتداد 
من الأمطار والثلوج؛ وإن انقطعت حت لانقطاح المدد بقيت الميَاهُ بها 
واقفة, كما ترى في الأودية من الغدران التي تجري في وقتٍ وتنقطع 
في وقيت. 
قال بطليموسٍ في كتاب جغرافياة:!: "أن بهذا الريع المسكون مائتي 
يجري منَ المشرق إلى المغربء ومنها ما يجري بالعكسء ومنها ما 
يجري من الشمال إلى الجنوبء ومنها ما يجري بالعكسء وكلها تبتدئ 
من الجبال» وتصب في البحار 
بعد انتفاع العالم بهقاء وفي صضصمن مَمِرّها تتضوؤر بطائح وبحيرات» فإذا 
صبّت في البحر المالحج» وأشرقت الشمس على البحار؛ فتصعَد إلى الجقٌ 
بخاراً: ثمَّ ينعقِدٌُ غيوماً وأندية كالدّولاب الدَّائِر فلا يَرَال الأمر كذلك إلى 
أن يبلغ الكتاتٌ أجَله. فسبحان المدّبّر لمملكته بتدائع حكمته: لا إلة إلا 
هو. 
فأوّل ما نبدَأ بذكر 
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نهر أثل: وهو نهر عظيمٌ في بلاد الخز ر*24*, يقارب دجلة: ومجيئه من 
أرض الروس وبلغار ومصبّه في بحر الخزرء وقدٍ ذكر الحكماء أنه 
يتشعبٌ من هذا النهر خمسّ وسبعون شعبّة, كل شعبة منها : نهرٌ عظيم: 
وعمّوده لا يتغيّر ولا ينقصْ ذرة لغزارة مائه وقوّة امتداده, فإذا نا اسه 
إلى البحر يجري فيه يومين ولونه بائن من لون البحرء ثمٌّ يختلِط ويجمدٌ 
في الشتاء لعذوبته, وفي هذا البحر حيواناتث عجيبة. 
حكى أحمد بن فصّلان رسول المقتدر من خلفاء بني العبّاس إلى بلغار, 
قال: "لما دخلتٌ بلغار سمعت أنّ عندّهم رجلاً عظيما في الخلقة, 
فَسَألتٌ الملك عنهء فقال: "نعم, ما كانَ من بلادناء ولكن قوم خرجوا 
إلى نهر أثل وكانَ قد مد وطفاء ثمَّ أتوا وقالوا أيّها الملك إنّه قد طفا 
على وجه الماء رَجُل كأنه من أشّة بالقرب مناه فإن كانَ ذاك فلا مقامَ 
لناء فركبت معهم حتى صرت إلى النهر؛ فإذا برّجل طوله اثنا عشر 
ذراعاً ورأسه كأكبر ما يكون من القدور, وأنفه نصف ذراع وعيناه 
النظر إليناء فحملتُه إلى مكاني وكتبتُ إلى راسو كتاباً وبيننا ويينهم 
ثلاثة أشهر أستخبرزهم عن أمره؛ فعرّفوني أن هذا الرجل من يأجوج 
ومأجوج وقالوا: "إنّ البحرّ يحُول بيننا وبينهم", فأقامَ بين أظهُّرِنا مدة, 
ثم اعتل فمات". 
نهر أذربيجان: قال صَاحب المسّالك والممالك الشرقيّة: "إن هذا يجري 
ماؤهٍ ويستحجر؛ ؛ فيصير صَفائح صخر فيستعملونه في البناء". 
نهرٌ أشعار: قال صَاحبُ تحفة الغرائي: "إنّ هذا النهر يخرج من موضع 
يقال لَه: فج عروس ويفيض تحت الأرض» ثم يخرج من مكان بعيدء ثمٌّ 
يفيض ثانيا بين ارض منادرّة وبطليّوس ويخرج وينصَبٌ في البحر". 
نهر جيخون: قال الاصطخري: نهر جيحون يخرج من حدود مدحتعا نم ادر قم 
تنضمٌ إليه أنهار كثيرة من حدود الجبّل ودخسء فتصير نهراً عظيماء 
ويمرٌّ على مدن كثيرة حتى يصل إلى خوّارزم» ولا ينتفع بم شيء منّ 
البلاد في ممرّه إلا خوارزم» ثمٌّ ينصتٌ في بحيرة خوارزم التي بينها5ة13 
ويتبن خوارزم ستة أيام, وهذا النهر يجمد في الشتاء عند قوّة البردء 
فيجمد قطعاًء ثمّ تصير القطع قطعاً على وجه الماء؛ حَتَى يلصق بعصّها 
ببَعض إلى أن تصيرّ سَطحاً واحدا على وجه الماء, ويثخنُ حَثّى يصير 
سمك ذراعين وثلاثة أذرع» ويستحكم حَتّى تعبرٌ عليه العجلات والقوآفل 
المحمّلة:, ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق, والماء يجري تحت الجمد 
فيحفر أهل خوارزمَ بالمعاول آباراً يسيتقون منهاء ويبقى كذلك 
شهرينء فإذا انكسر البرد تقطع قطعاً كما بدأ أوّل مَرة ويعُود إلى 
حَالته الأولى» وهو نهر قتال قل أن ينجو منه غريق. 

حصن المهدي: قال صَاحب تحفة الغرائب: هو بينَ البصرة 
والاهواز: وهو نهرٌ كبير ويرتفع منه في بعض الأوقات مَنارة يسمّع 
منها أصوّات كالطبل والبُوق» ثمٌّ تغيتُ ولا يعرف شأن ذلك. 
نهر خزلج: وهة بأرض الترك, وفيه حبيّات إذا وقعت عينٌ ابن آدمَ عليها 
يغكشى عليه. 
دجلة: هي نهر بغدّاد. مخرجه من أصل جبّل بقرب آمد عند حصن ذي 
القرنين» وكلما امتدٌ انضمٌّ إليه ميّاه جِبَالٌ ديار بكرء وبآمد يخاض فيه 
بالدّوات» ويمتَدٌ إلى ميّاه فإارقين» وإلى حصن كيفا وإلى جزيرة ابن 
عمرّ وإلى الموصل, وتنصتٌ فيه الرٌيادات, ومنها يعظم أمرّه ويستمر 

ممتّدًا إلى بَعْدَاد إلى واسط إلي البصرة؛ وينصَتٌ في بحر فارسء ومَاء 
دجلة أعذبٌ الميّاه وأكثرها نفعاً؛ لأنّ ماءه من مخرّجه إلى مصضبه جَارِ 
في العمارات. 
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وعن ابن رضي الله عنهُما قال: أوحى الله عنّ وجَلٌ إلى دانيال 
علي الشلام:" أن أجر لمصالح عبّادي نهرا واجعغل مصَبّه في البحر, فقد 
أمرّت الأرض أن تطيعك", قال: فأخذ خشبّة فجرّها في الأرض والماء 
يتبعه: وكلما منَّ بأرض يتيم أو أرملةٍ أو شيخ ناشده الله فيحيد عنهم, 
وهو الدّجلة» وهو نهرٌ مبّارك كثيراً مَا ينجو غريقه. 1 
وخكي إنهم ا فيه عريهاء فاخذوه, فإذا فيه رمق» كلم رحج روحه 
إلى موضع نجاته خمقة أيام. 
نهر الذهب336: وهو بأرضٍ الشام وبلاد حلب, زعم أهل حلب أنه وادي 
تطنان» ومعنى قولهم نهر الذهب لأنه جميعه يباع أؤله بالميزان وآخره 
بالكيل» فإنٌ أوّله يزرع عليه الحبوب والبزور وآخره ينصَبٌ إلى تطيحة, 
فرسخين في فرسخينء فينعقدٌ ملحا. 
نهر الرسٌ بأذربيجان؛ وهو شديد الجري: وَنَارضة حجارة بعضها ظاهرة 
وبعضها مغطّاة بالماء؛ ولهذا السْبّب لا تجري فيه السّفُنء وهو نهر 
00 دنهم بن إبراهيم صاحت اذونيحان فال “كدت كارا علق 
قبطرة الرسن بعسكريئ: فلقًا صرت بوسطظ القتظرة رايث امراة وَفَعَهَا 
طفل في قماطه. إذ صَدَّمتهَا دآبّة؛ فانقلتتَ الطّفل من يدها إلى الماء. 
فما وصّل إلى الماء إل بعد زمان لبعد مَا بين ظهر القنطرة ووجه الماء, 
ثم غاص الطفل وطفا عَلى وجه الماء. وسَلم من تلِكَ الأحجار 
والقرابيص: وحرى مع الماء والأم تصيح, وللعقبان أوكار على حروف 
النهرء فأرسّل الله عرّ وجل عقابا منها فانقضَّ على الطفل ورفعه 
بقماطه: وخرج به إلى الصّحراء. فصحتٌ بأصحابي إليه. فركضوا في أثر 
العقاب, فإذا العقاب قد اشتغل بحل القماطء فلمَا أدركوة وصّاحوا 
عليه طار العقاب, وترك الطفل فوجدوهٌ سَالماً مُوَقىء فرَدّوه إلى أمّه 
وه سَاكت. 
نهر الرّاب: وهو نهر بيسن الموصل وإربل» ييتدى من أدربيجان ويَنصَبٌ 
في دجلةء يقال له الزاب المجنون لشدّة جريه/ قال القزوينيٌ: "شربت 
من مَائه في إشدّة القيط فإذا هم امود من الثلج والبرّدء وذلك لشدة 
جريه وكدم ماقيو الشمس نيه" 
نهر زمرود: وهو بأصفهان, موضوف باللطافة والعذوبة: يغكسّتل فيه 
الثوب الخشنٌ فيعُود أنعمَّ من الخرٌ والحرير؛ وهو يخرج من قرية يُقال 
لها ما كان؛ ويتعظم بانضمام الماء إليّهِ عند أصفهان؛ ويسقي بسّاتينها 
ورسَاتيقهاء ثمٌّ يغورٌ في رملٍ هناك؛ ويَظهر بكرمان» ويجري وينصَتٌ 
في بحر الهندء ذكروا اهم أخذوا قصبة وعلموها وأرسّلوها في موضع 
غوَرَان الماىه فخر>جت بكرمّان. 


نهر سبحة”137: وهة نهر بين حصن منصور وبكشوم: لآ مق ]ا خواصضهة لأنّ 


كرارة رمل سَيّال: وعَلى هذا النهر قنطرة وهيّ إحدى عجائب الدنياء 
لانها عذا واد من الضط الى الشبط: كقداز ماني خطوه من جر سر 
مهندم طول كل حجر عَشرة أذرع. 

حكي أنّ عند أهل تلك البلد بالأرض لوحاً عليه طلسمٌ, فإذا انعاتب من 
تلك القنطرة مكان أدلوا ذلك اللوح إلى موضع العيب؛ فينعزل الماء عنه 
ويحيد فيصّلح ذلك الموضع بلا مشقة.ء ويرفع اللوح فيعود الماء إلى 
مكانه. 

أَيْام 0 0 0 ذاه تدا اب 0 
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نهر طبريّة: هق نهرٌ عظيم, والماء الذي يجري فيه نصقّه بارد ونصفه 
حَارء فلا يختلط أحدّهما بالآخرء فإذا أخذ منّ الماء الحارٌ في إناء وضربه 
الهواء ضار بارداً. 
نهر العاصي: هو نهر حماة وحمص» مخرجه من قدس ومصيّه في البحر 
بأرض السويدية من أنطاكية؛ وسمّيَ الغاصي لأنّ أكثر الأنهار هناك 

5 نحو الجثوب وهذا يتوه نحوق الشمال. 
نهر الفرات العظمى: هة نهر عظيمٌ عذب طيّب ذو هيبّة» مخرجّه من 
أرمينية ثمٌّ يمتدٌ إلى قاليقلا بالقرب من خلاط:؛ وإلى ملطيّة وإلى 
شميصات وإلى الرّقة» ثم إلى غانة» إلى هيت» فيّسقي هناك المزارع 
والبسَاتين والرساتيق» ثم ينصّب بعضه في دجلة»؛ وبعصّه يَصيّر إلى بحر 


رس. 1 0 ٍ : 
وللفرات فضائل قثيرة: روي أنِّ أربعة أنهار من أنهار الجِنّة: سبحون: 
وحيحونب و النيل:.والقوات: 
وعن علت رضي الله عنه قال: "يا أهل الكوفة إن نهركم هذا ينضَتٌ 
إليه ميزابان منّ الجيّة". 
وروي عن جعفر الصّادق رصي الله عنه أنه شرت من ماء الفرات: ثم 
استزاد وحمد الله تعالى؛ وَقال: "ما أعظم تركته؛ لو عَم الناسٌ مَا فيه 

من البركة لصَربُوا على حَافته القباب» مَا انغمسن فيه ذو عاهةٍ إلا 


وعن الشدذئة أن القُرات مَدِّ في زمن عمرّ رضي الله عنه فألقى رمٌّانةٌ 


عظيمّة فيا كرّ منّ 5 الحبٌ735 فا ٠ض‏ مَر المسلمون أن يقسمّوها بينهم وكانوا 
يرون أنها من الجنة. 
نهر القورج: هو نهر بين القاطول وبغدادء وكان سيب حفره أن كسرى 


أنوشروان مَلك الفرس لما حفر القاطول ضر ا ا 0 

أهل تلك النواحجي للتظلّم, فرآهم فثنى رجله على دآبّته وققف, ٠‏ وكآن 
قد خرج متنزهاً فقال بالفارسيّة: "ما شأنكم أيهًا المسَاكينٌ؟". قالوا: 
"لقد جئناك متظلّمين", قال: "ممّن؟", قالوا: "من مَلك الزمَان كسرى 
أنوشروان" ٠‏ فنرّل عن دابته وجَلسَ على التراب, » وقال بالفارسيّةِ: 
"زنهار" 0 أي مسكينان» فأتي بشيء ليجَلسَ عليه فأبى وأدناهم منهه 
ونظر إليهم وَكى؛ وقال: "قبيحٌ وعَارٌ على ملك يَظلم المشاكينء ما 
ظلامتكم؟", قالوا: "يَا ملك الزمان حفرت القاطول فانقطع الماء عثاء 
وقد بارت أراضينا وخربت, فدعا كسرى بموبذانه» وقال له: "ما جزاء 
مَلك أصرّ برعيته من غير قصد؟". قال الموبذان: "جزاؤهُ أن يجلسّ 
على التراب كما فعَل ملك الزمان» ويرجع عن الخطأ إلى الصواب, وإلاً 
سشخطت عليه النيران' '. فقال: "قد رَجَعت عمًا وقعت فيه: فيّهل ترضون 
بسَدٌ مَا حفرت؟", قالوا: "لا نكلّفٌ الملك ذلك", قال: "فمًا تريدون؟", 
قالوا: "مرنا أن نجري ما دونَ القاطول؛ لنحيي أرضتا", فقال: "لا 
أكلفكم ذلك", ثم 2 زَ أصحابيّه روجنوده بالإقامة في مجلسه وَقال: "لا 
أَبرَ بِرَحُ من مكاني حُتَى أرى نهراً يجري دون القاطول, يسفي أراضي 
هؤلاء المسّاكين/ والجاني أولى بالخسّارة", فما برج مِن مكانه ذلك؛ 
حتى أجرى لهم نهراً دون القاطول بناحيّة القورج» وساقوا الماء إلى 
أراضيهم وعمرّتء وسقوا منها أنفسهم وموّاشيهم» فهذا كان عدله في 
رعيته وهو كافر يعبّد النيران. 

نهرٌ الكر: هُوَ بين أرمينية وأزال» وهو نهرٌ مبَارّك وكثيراً ما ينجُو غريقه: 
قال بعض الفقهاء نقجوان: "وجدنا عَريقاً في الكرٌ, يجري به الماء, 
فبادّر القوم إليهن فأدركوهُ على آخر رَمقء فلمًا رَجِعَت إليه روخه, 
قال: "في ا موضع أنا؟", قالوا؛ "في نفّجوان", قال: "إني وقَعتُ في 
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الموضع الفلانيٌ"؛ فإذا مسير ذلك المكان سنة أَيْامِ. فطلب منهم 
طعاماًء فذهبُوا ليأتوةُ به؛ فانقضَ؟77 عليه جدار فمات". 
نهر مهران: وهو بالشندء عرضه عرض جيخُونء يجري من المشرق إلى 
المغرب, ويقع في بحر فارسء قيل إنه يخرج من جبَل يخرح منه بعض 
أنهار جِيحُون» وهو نهر عظيم فيه تماسيح كنيل مصرء إلا أنها أضعف 
وأصغرء وهو يمتدٌ على الأرض ويزرع عليه كما يزرع على النيل» وينقصُ 
ويزيد كالنيل حذو النعلء ولا يوجد التمساح قط إلا بنهر مهران والنيل. 
نهر مكران: هو نهر عَظيم عليه قنطرة: قطعَةً واحدة». من عبّر عليها 
يتقيأ جميع ما في يَطنه؛ ولو كانوا ألوفاء وإن وَقَفُوا عليها زمانا هَلكوا 
من القيء. 
نهر اليمقن: قال صاحث تحفة الغرائب: "بارض اليمّن نهر من طلوع 
الشمس يجري من المشرق إلى المغرب» ومن غروب الشمس يجري 
من المغرب إلى المشرق". 
نهر هند مند: وهو بسجستانء ينصَبٌّ فيه ألف نهرء ولا تبِينُ فيه زيادة, 
ويتشعتُ منه ألف نهر ولا يظهَرٌ فيه نقصان: بل هو في الحالين سَّواءٌ. 
نهر العمود: وهو بالهند: عليه شجرة باسقة من حديدء وقيل من نحاس, 
وتحتها عمود من جنسها؛ ارتفاعه عشرة أذرع, وفي رأس العمود ثلاث 
شعب غلاظ مستويبة محدودة كالسيّوف, وعنده رجل يقرا كتابا ويَقول 
للنهر: "يا عَظيم البركة وسيل الجنّة, أنت الذي خرجت من عين الجنّة, 
فطوبى لمن صَعد في هذه الشجرة:ء وألقى نفسّه على قذا العمود"؛ 
فيصعد ممن حوله رَجُلٌ أو رجَّال فيلقون أنفسهُم على ذلك العَمُود , 
وفي الهند نهرٌ آخر؛ ومن أمره أن بخصره رخال سيوف قاطعة فإذا 
أراد الرجُل من عبّادهم أن يتقرّب إلى الله تعالى بزعمهم أخذوا له 
الحلىتث والحلل وأطواق الذهب والأسورة بالكثرة: وبخرحون به إلى هذا 
النهر فيَطرحونه على الشطّء . فيأخذ أصحاب السيّوف مَا عليه من الزينة 
والاطوّاق والاسورة وتضربونه بالسيوف؛ حتى يضصير قطعتين» فسلقون 
نصفه في مكان ونصفه في مكان آخر بالبعد عكنهه ويزعمّون140 أن هذا 
النهر وَما قبله خرجا منّ الجنّة. 
نهر النيل المباررك: ليسَ في الدّنيا نهر أطول منه؟ه لأنه مسيرة شهرين 
في الإسلام وسورين في الكفر دشهرين فى البزية وأربعغة أشههر في 
الخراب» ومخرجُه مِن بلاد جبّل القمر خلف خط الاستواء؛ ويسمّى جبّل 
القمرء لأنّ القمر لا يتطلع عليه أصلاً لخروجه عن خط الاستواء وميله 
عن نوره وضوئهء يخرج من بحر الظلمة ويدخل تحت جبال القمرء قال 
رشول الله صَلَّى الله عليه وسَلم: "إن النيل يخرج من الجنَّةِ ولو 
التمستم فيه حين يخرج لوجّدتم من ورقها". 


وكان عبقام وهو هرمس الأول كَد حملته الشيّاطين إلى هذا الجل 
المعروف بالقمرء ورأى النيل كيف يخرّج من البحر الأسود ويدخل تحت 
من بخانت) حكلها جاسحة لما يثرج من العاء من هدا الل ماق 
ومَصَابٌ في إحكام مدَبّْرةِء يجري الماء منه إلى تلك الصُورَ والتماثيل, 
فيخرج من حلوقها على قياس معلوم وأذرع معدودة» فتصب إلى أنهار 
كتيرة: قيتصضل بالتطيحتين وخر :منهما حدن يصل إلى "النطيكة 
الجامعّة: وعلى هذه البطيحة بلاد الشودان ومدينتها العظمى طرمى 417:, 
وبالبطيحة جبّل معترض يشقهاء ويخرج نحو الشمال مغرّبا ويخرج النيل 
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217 داف نسبحة دارم 


منه تهنا واحداًء ويفغترق في أرض النوبة: ففِرقَةٌ إلى أقصَّى المغرب: 
وعلى هذه الفرقة غالبُ بلاد السّودان» والفرقة التي تنصَبٌ إلى مصر 
منحدرة من أوضن أسواني تنقسم في مجرى البلاد على أرتع فرق: كل 
رده إلى ناحيّة: نم تصضبٌ في بحر الإسكندريّة, ويقال إن ثلاثة منها 
تصُّتٌ في البحر الشامِئيٌ؛ وفرقة تصُبٌّ في البخيرة الملحة التي تنتهي 

إلى الإسكندريّة, والأذرع التي صتعها عبقام هي ثمانية عشّر ذراعاء عاء كل 
ذراع اثنان وثلاثون أصبعاًء ومَا زادّ على ذلك فهو صائر إلىَ رمال 
وغياض ل منفعة فيهقاء ولولا ذلك لغرقت البلاد, 

وذكروا ان سبيحون وجيحكون والنيل والفرات كلها تخرج من قبة من 
زبرجدة خضراء من جبل عال هتاك وتسلك على البحر المظلم؛ وهي 
أحلى من العسل142 وأذكى رائحة مِنَ المسك ولكنّها تتغيّر بتغيّر 

شدّة الحر ‏ حَتّى ينقص له الأنهار كلّهاء وعد امنر ننه وعتطظ! عدر لم2 
غير النيل. 

البحر المالح؛ 0 فيزيد. حتئ يعم الملادء فإذا بلغ ج عد الرئ 
بعت الله علية ريخ الجنوت: فاخرجته إلى البحرء ولما كان رَمَنٌ يوشف 
عليه السَّلام اتخذ بمصر مقياساً يعرّف به مقدار الزيادة والنقصّان؛ فإذا 
زاد على قدر الكفاية يستبشرون بصب البلاد, وهو عمود قائم في 

وسط بركةٍ على شاطئ النيل؛ ولها طريق يدخل إليها منه الماء, لف 
ذلك العمّود خطوط معروفة بالأصابع والأذرع: وكاتت كفايتهم في ذلك 
الوقت أربعّة عشرّ ذرَاعاء فإذا استوى الماءٌ كما ذكرنا في الخلجان. 
والوهقادي يملا جميع ارض مصر » فإذا استوفت الأرض ريها انكشفت 
تربتها وزرع عليها أصتاف الزرع وتكتفي بتلكَ الشربة الواحدة, وليسن , 
التباس 

وإذا اقستها بأرض سِوَاها كا ني وشنك 
المقياس 

وحكىيَ أَنُ رَجلاً من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهمٌ 
السّلام يسمّى جائدا لما دخل مصرّ ورأى عجائبها آلى على نفنيه أن لا 
يفارق سَاحِل النيل إلى منتهاه أو يمُوتء فسار ثلاثين ستّة في العَامِرٍ 
ذلك البحر؛ وأنه ركب دآبّة هتاك سخرقا الله له فغدت به زمانا طويلاء 
دانهة وقع في أرض من حديده جبالها وأشجارها حديد ثم وفع في رضن 
من نحاس» جبالها وأشجارقا نحاس, تم وقع في أرض من فضة جبالها 
واشجارها فقصة» ثم وقع في اررض من ذهب جبالها واشجارها ذهب 
وأنه انتهى في مسيره إلى سور مرتفع من ذهب؛ وفيه قبة عالية من 
ذي 143 لها أربعة أبواب, والماء ينحدر من ذلك الْسُور, ويستفر في تلك 
القبّة, ثمّ يخرج من الأبواب الأربعة, فمنها ثلاثة تغيضٌ في الأرض, 
والرابع يجري على وحه الأرض وهو الثيل» والثلاثة سيخون وجيخون 
والفراتء وأنّه أتاه ملك حسَنٌ الهيئّةء فقال له: "السّلام عليك يا جَائْدء 
هذه الجنة»: نثمٌّ قال له: إنه سيّاتيك رزق مِنَ الجنّة فلا تؤثر عليه شيئاً 
مِنَ الدّنيا", فبينما هو كذلك إذ أتاهُ عنقود منّ العتب فيه ثلاثة ألوان: 
لون كاللؤلؤ ولون كالزبرجّد الأخضر ولون كالياقوت الأحمّرء فقالَ له 
الملك: ''يا جائد هذا من حصرم ‏ الجنّة" فاخذه جائد ور رجع» فراى شيخا 
تحت شجرة من تفاج؛ فحدته وآنسّه وقال له: "يا جائد ألا تأكل من هذا 
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التفاح؟", فقال: "إن معي طعاماً مِنَ الجنّة وإني لمستغنٍ عن 
تفاحك", فقال له: "صدقت يا جائد, إِنّي لأعلم أنه منّ الجنّة, وأعلم من 
أتاكَ بهِ وهو أخي, وهذا التفاح أيضاً من الجنّة", ولم يزل به ذلك 

حَتّى أكل من التفاح, وحين عض عَلى التفّاحَة رأى ذلك الملك و 

يعْضْ على أصبّعه؛ ثمٌّ قال له: "أتعرف هذا الشيخ؟", قال: "لا" قال : 
0 والله الذي أخرج أبَاك آدَمَ منّ الجنّة» ولو قنعت بالعنقود الذي معَكَ 
لأكل منه أهل الدنيا مَا بقيت الدنيا لم ينفذء وهو الآن مجهُودك إلى 
مكانك ", قال: فبتكى جائد وندم وسار حتّى دخل مص”صر > وجعغل يحدذث 
الئاس بما رأاى في ممَسيره من العجائب. 
بحيرة تنيدس: : قيل إنها كانت - جنات عظيمة وبساتين» وكانت مقسومة 
يبن ملكين اخوين من ولد اتريب بن مصر » وكان أحدهما 'مؤمناً والآخر 
كافراً. فأنفق المؤمنُ من ماله في وجوه البر والخيرء حَنَى يه باع 
حصّته في الجنّات والبسَاتين إلى أخيه الكافرء فزاد فيها ألفغاً مِنَ 
الجنّات والبسَاتين, وأجرى خلالها أنهاراً عذبة, فاحتاج أخوه المِوْمنٌ إلى 
مَا في يده؛ فمنغعه روسبّه وجِعّل يفتخر عليه بمّاله ويَقول له: "أنا أكثر 
منك مَالاً وأعرٌّ نفراً", فقال له أخوةٌ المؤمنٌ: "إني مَا آراك شاكراً الله 
تعالى» ويوشك أن ينتزعها منك", فقال: "هذا كلام لا أسمعٌه**, ومن 
ينتزع منّي ذلك؟", فدعًا المؤمنٌ عليه فجاءَ البحر وأغرق ذلك كلَهُ في 
ليلةٍ واحدة؛ حَتّى صَارَت كأن لم تكن. 
وقد ورد في الكتاب العزيز ذكر قصّتها في سُورّة الكهف في قوله 
تعالئ:" واضرت لهم "مثلاً ركلين جغلنا لأحدهها جنتين من أعنات 
ولخضناجها بتخل وجعلنا بينقها زوعاً" الى قولة: "خير تواباً وخير 
وكان لتنيس مائة باب ويُقالَ إِنْ هذه البخيرة ة تصير عذية ستة أشهر, 
ثم تصير ملحاً أجاحا ستة أشهرء وهذا دأبُها ابداً بإذن الملك القادر. 
كانتت عظامها اددهيها تضيء في اللبل المظلم كالسّراج عن اعد كن 
شاءء وأغنت الثّاس عن إيقادٍ السشرج في بيُوتهم, وإذا دهن بدُهنها ' 
أصبعاً مِن أصابعهء فكذلك تضيء أصبّعه كالسّراج الوهّاجء حَتّى حُكي أنّ 
بعص الئاس تلوّنت أصابعُه من ذلكَ الدهن فمسخ بها في خائط بيته, 
فبقي أثر الذهن في الحائط؛ فكانَ ذلك الأثر يضيء في الحائط 'كأربع 
نه الرمل: امد بلاد المغرب, جار كالأنهار لا ينقطع 
جريانه وَمن نزل فيه هلكن ويُقال إنّ ذا القرنين وصّل إليه ورآه ونظرّ 
إلى الرمل وجرّيانه, فبينما هو ناظرٌ إليه إذ انكشف الرمل وانقطع 
الحربان: فامر اناها من اضحاته أن بعيووا شه فقيروا ولح يَتْوَد وا اليه 
وقلكواء فقنصبّ ذو القرنين هناك شخصاً قائماً كالمتارة مِن النحاس 
الأصفر وأحكمة وكتبّ عليه: "ليس ورّاء هذا شيء فلا يتجاوزه د 3 

ولتِكن هذا آخر الكلام في ذكر الأنهار وعجَائبها. 

منها عين أدربيجان: قال في كتاب تحفة الغرائب: قيل: يؤخذ قالب 
لبن» فيمكنٌ في الأرض ويَصَبٌ فبه من مَاء هذه العين» ويصبر و نَّ145 
عليه مقدار ساعةٍ فيصير الماء لبنا من حجر صَلد ويبنون به ما شاؤوا 
وأرادوا. 
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عين بقرية من قرى قزوين: تسمى ادرند بهسند, إذا شرب الإنسان 
منها حَصَل له إسهال مُفرطء ويمكنٌ الإنسّان أن يشربَ من ذلك الماء 
عشرة أرطال لخقته وعذوبته» وإذا حمل ذلك الماء إلى خارج حد تلك 
القرية بَطلت الخاصيّة. 
عينٌ باذخاني: قال صَاحب تحفة الغرائب: بدامغان قرية تسَمٌّى كهر بها 
عين تسقى ناذخاني: :اذا أراد:أهل هذه القرية هثوب الريج أخذوا خرقة 
حيض ووضعُوها في العين فتتحرك الريّاح؛ ومَن شرب من مائها ولو 
جرعة انتفخ بَطنه كالطبل؛ ومّن حمل ذلك إلى مكان آخر انعقد حجراً. 
وأسفراسي» فيها عين تسقى بهَاء ينب منها ماء كثير فينتفع بمائها 
خلق كثيرء وتنقطع في بعض الأوقات شهراًء فيخرج أهل تلك الأرض 
رجالها ونسَاوؤٌ ؤها في أحسّن زينة وأجمل هيئة بالذفوف والصنوج 
والشبابات وأداء الملاهي. ويرقصّون عند تلك العين ويلعتون 
وتضحكونء فلا يرجعون إل وقد مدت العين بالماء الكثير مقدار مَ بدير 
رحاتين 
عن انا قال في كتاب تحقّة الغرائب: بأرض باميّان عين ينبع منها 
ماء كثير بصَّوت عظيم وجلبة» ويشم مم منها رائحة الكبريت, من اغتسّل 
من مائها زال عنه الحكة والجرب والدّمامل/ وإذا جعل في إناء من 
مانها ويننة الإناء هذا محكما وترك يوا ضار كالطين: وإن.قرت:هن 
النار اشتعّل والتهبّ. 
عينٌ جاج: قال صَاحتُ تحفة الغرائب: بقرب جاج عقبة على رأسها عين 
ماء إذا كانت الشماء صاحية لا يرى فيها قطرة ماءء وإذا كانت الشماء 
مَغيمة تراها مملوءًّة طافحة. 
وبناحيّة بامتان جبَالِ فيها عيون لا تقبل أبداً شيئاً منَ النجاسَات وإذا 
ألقى فيها أحدٌ شيئاً منَ النجاسات هاج الماء وعَلا وفار: فإن لحق الّذي 
ألقاها أغرقه. 
عين زغر: وهيَ طرف البخيرة المنتنة بالشّام: بينها وبين بيت المقدس 
ثلاثة أثام146, وزغر اسم ابنة لوط عليه السّلام» وهي العين التي أوردنا 
ذكرها في حديت الجشاسة والدكال: وغوّرائها مِن علامات الشاغة: 
كين نيا ينيك : قال في تحفة الغرائب: بجرجان موضع يسمّى سياه 
في الطّريق إلى العين دودة معروفة بين أهلها فمن أخذ من ذلك 
الماء وأصَابت رجلهُ تلك الدُّودةٍ وهو ذاهتٌ بالماء صَار الماء مرّاً علقما؛ 
فيريقه ويمضي إلى الماء ثانياً. 
عين شيرم: : وهي بين امقوان 0 0 ميَاه مشهورة و من 
عجائب الدّنياء وذلك أنّ الجراد إذا نزلت ووقعت بأرض» يحمل إليها من 
تلك العين مَاء في ظرف أو غيره؛ فيتيع ذلك الماء طيُّور سُودٌ تسمّى 
اقفرم ويقال لها الشودانثة, بحيث أنَّ حَامِل الماء لا يَضْعهُ إلى 
الأرض ولا يلتفتٌ وراءه» فتبقى تلك الطيُور على رأس حَامل الماء في 
الجوٌ كالشحابة الشّوداء إلي أن يَصِل إلى الأرض التي بها الجراد, 
فتصيحٌ الطيّور عليها وتقتلهاء فلا ترى من الجراد متحركاً بل يموتون 
طن أصوات تلك الطعور اذا سضعوها؛ 
عين شي ركيران14: وهي من قرى مراغة: فيها عينان تفوران ماءء 
أحدهما بارد عذب والآخر حار مالح وبينها مقداد ذراع. 


عينٌ العقاب: قالَ صَاحبُ تحفة الغرائب: بأرض الهندٍ عين بِرَأس جبّل 
إذا هرمَ العقابُ وضعف تأتي به أفراخه حملاً إلى تلك العَين وتغسله 
فيها ثم تضعّه في شْعاع الشمس, فيسقط ريشه وينبتٌ له ريش جديدهء 
ويذهقبٌ هرّمه وضعفه وترجع إليه قوّته وشبابه. 
عينٌ غرناطة: قال الأندلسئث: بقرب غرناطة كنيسّة عندها عين ماء 
وشجر زيتون» يقصدّهاطل الئاس في يوم معلوم مِنَ نَ السنة: فإذا طلعت 
الشمسٌ في ذلك اليوم فاصّت تلك العينء ثمَّ يَظهَرُ على تلك الشجّرة 
زهر الزيتون ثمَّ ينعَقِدٌ زيتونا في الحال والوقت, ويكبر ويسوّدٌ في 
يومه145 ذلك وياخذه الناس, وياخذون من ماء تلك العين» كل أآحد 
بمقدرته ثم يدّخرونت ذلك الزيتون والماء للثداوي» ولذلك فيما نميهم 
منافع عظيمة 
عين غزنة: وهي بقرب مدينة غزنة, عين إذا ألقي فيها شيء منَ 
القاذورَات والنجاسَات يتغير الهواء في الحال: وتظطهر البرد والريح 
القاصف والمَطر والثلج, فيبقى ذلك الحال حَتّى تزول عنها تلك 
القاذورّات: وزعمّوا أن الشلطان محمّود بن بن سيكتكين الشلجوقيٌ تغعمده 
الله برّحمته لما أراد فتح غزنة كانَ كلّما قصَدَها ألقى أهلها في العين 
شيئاً من القاذورّات, فتقوم القيامة لشدّة الريح والبرد والمطر؛ فيرجع 
ه بغير قصدٍ كالمكسُورء فَصَلَّى ليله من الليالي ودَعَاء فقال: 
"لمن إن كان قصدي في فتح هذه البلاد < حصّول الدّنيا فاثن عزمي عن 
ذلك»: وخذ بناصيّتي إلى الخيرء وإن كان قصدي النُوابَ والأجر والآخرة 
وتقوية شوكة الإسلام؛ فاجعّل لي إلى فتح هذه المدينة سبيلاء وأرح 
عبَادك المسلمينَ المجاهدين في سَبيلك", ثم سحّد سجدة ونامّ في 
سجُوده ووجهه على الثرى5:, فأتاه آتِ وخاطبه بكلام مبين قائلاً: "يا 
ابن سيكتكين: إن رمت الخلاص من هذه المحتة؛ فأرسل جنوداً لحفظ 
العين وقد افتتحت غزنة فسَعيّك مشكور وفعلك مبرور", فانتبه وأرسَّل 
مقدما لحراسة تلك العين» ثمٌّ زحف على غزنة فافتتحها كطرفة عين. 
عينٌ الفرات: بقرب أردن الروم» من اغتسّل من مائها أيّامِ الرّبيع أمنّ 
من مرض تلك الشتة: 
شعب جبَل وتحت التفت 0 الو رع كر ري الماء ل 
أرضه؛ فقشى إلى العقين: ودخل الشعت: وهو يقول بصوت غال: "انا 
محتاج إلى الماء", ثم يغمسسْ رجله في العين ويمشي نحو زرعه: والماء 
يمشي خلفه.: حتى يسقي ارضه. فإذا انقصّت حَاجته يرجع إلى الشعب, 
وهة يقول: "قد اكتفت أرضي وربحتم أجري", ثم يَضربٌ برجله الأرض؛ 
فينقطع الماء عنه*5: وهذا دأبُ الماء ودأب أهل تلك الأرض؛ وهذه من 


أعجب العجائب. 7 0 01 
وليكن هذا آخرٌ الكلام على عجَائب العيُون 
فصل في الابار وَعجايئِبهَا 


بئر أبي كود: بقرب طرابلس, . من شرب من مائها تحمق» وهو مثل 
يقال بينهم للأحمق: "شرب من بثر أبي كود" . 

بئر بابل: قال الأعمش: كان مجَاهد يحب أن يسمَع الأعاجيت ويقصذقاء 
وكان لا يسمَعٌ بتشيء من ذلك إل توحّه إليه وعايته, فأتى بابل فلقيّه 
الحجّاح, فقال له: "مَا تصتع ها هتا؟", قال: "أريدٌُ أن تسَيرّني إلى رَأس 
الجالوت: وأن تريني قوضع قاروت وقاروت": فامرز به فأرسل إلى رجل 
من أعيان اليهود, وقال: "اذهب بهذا فأدخله على قاروت وماروت 


8 - نهاية صفحة 141 من المخطوط 
149 - في : 56 التراب 
0 - نهاية صفحة 142 من المخطوط 


لينظر إليهما": فانطلق به حَتّى أتى موضعاًء فرّفع صخرة فإذا هوق شبه 
سردابء فقال له اليهُوديٌ: "انزل مَعِيَ وانظر إليهما ولا تذكر اسم الله 
تعالى", قال مجاهد: "فنزل اليهودىّ ونزلت معه ولم نزل نمشي حَثى 
نظرت إليهماء وهما كالجبّلين العظيمين منكوشسين على رُؤْوسهمَاء 
والحديدٌ في أعناقهما إلى رُكبتيهما" فلمًا رآهما مجاهدٌ لم يملك نفسه 
أَنّ ذكر اسمّ الله تعالى؛ قال: فاضطربا اضطراباً شديداً حتى كادًا 
يقطعان ما عليهما مِنَ الحديد: قهرت مجاهد والبهودي عدن خرعًاء: 
فقال اليهُودةة لمجاهد: "أمَا قلت لك لا تفعّلء كدنا والله نهلك". 
قال المفسّرون: إنّ رجَلاً أراد أن يتعلّم السّحرء فأتى أَرض بابل ودخل 
عليهم فقال: 3 لا له 3 الله. فاضطربا اضطراباً شديداء وقالا له: 

'مشن أنت؟”: فَالَ: "من إبني آدم"؛ قالا: "من أئ الأمم؟", قال؛ "من 
أمة محمّد", قالا: "اق بعث محمّد؟", قال: "نعم", فاستبشرا بذلك 
وفرحًا؛ فقال الرّجل: "لم تفرحان؟", قالا: "قد قرب فرَجَنَاء فإن 
محمّد! نبي الشّاعة وقد قرت" قال لهما: "أريد أن أَتَعَلم السّحر", قالا 
له: "اتق الله ولا تكفر", قال: "لا بدّ من ذلك"؛ فعَاودَاهُ ثلاثاء فلم يرجع:, 
فقالا له: "امض إلى ذلك التثُورء قَبُل فيو", قال ففعّل؛ فخرج منه نور 
حتى صَعَدَ إلى السّمَاء151 وَنرَل دخان أسوّد فدخل في فيدء فقالا له: 
"فعلت؟", قال: "نعم", قالا: "فمًا رأيت؟", فأخبرَهُماء فقال أحِدُهماء 
"النور الذي خرجَ منك هُو نور الإيمان", وقال الآخر: "الدخان الّذي دخل 
فيك هد ظلمة الكفر, اذهب فقد علمت". 
وحُكي أنّ امرأةَ جاءت إلى عغائشة رضي الله عنها باكية تطلبٌ النبتَ 
صَلَّى الله عليه وسَلمء فلم تجده, فقالت لها عائشة: "مم تبكينّ» ومَا 
الذي تريدين منه؟", قالت: "أريدٌُ أن أسأله عن شيء في الشحر", 
فقالت: "وما هوة؟", قالت: "إن زوحي سَافر عثي وغعات مذة طويلة: 
فجاءت امرأة إلّء وقالت: 'أتريدين مجيئه؟”, قلتُ: "نعم" قالت: 
"فاعملي ما أقول لك",. قلث: '” فغاتت 9-6 عند ع العضاء 1 
لي انون شرحيت داجيا 0 الآخرء فلم نلبث إل قليلاً 
حَنّي دخلنا على قاروت وماروت فقالت لهما: "إن هذه المرأة تريد أن 
نتعلّم السّحر", فقالا لها: "اتقي الله ولا تكفري وارجعي" فأَبِيتُ 

وقلث:" لا بدّ من ذلك", فأعادا علي ثلاثاًء فأبِيتُ وقلت: "لا بدّ من 
ذلك", فقالا: "فاذهبي فتولي في ذلك التثور ", قالت: "فذهبتثت ووقَقفث 
على التثور: فأدركني خوف الله تعالى: فلم أفعَلء ورَجِعتُ إليهمّاء 
فقالا: "فعّلت؟", قلتُ:" نعم", قالا: "فمًا الذي رأيت؟", قلتُ: "لم أرَ 
شيئاً", قالا: "لم تفعلي شيئاً" اذهتى فبُولي في التتُور", فذهبت, 
فقالا: "ما رأيت؟' قلت: "لم أرَ شينًاً", قالا: "اذهبي فافعلي": قالت: 
"فذهبث وأنا أرتعِدٌ, ففعَلتُ, فخرج مثي فا رسن مقيّع بحديدء فصّعد إلى 
الشماء", فرجعت إليهما وأخبّرتهما", قالا: "فذلك الإيمان خرخ من 
قلبك: اذهبي فقد تعلمت" ٠‏ فخرجتٌ أنا والمرأة, وقلث لها: "والله مَ 
قالا لي شيئاً". قالت: "بلى تعلّمتِ: خذي هذه الحنطة فابذريها": 
فبذرتها فنبتت, قالت: "افركي" ٠‏ ففركتٌ, قالت: "اطحني". فطحنتٌ, 
قالت: "اخبزي": فخبزثء ووّالله لم أفعل بعد ذلكَ شيئاً أبداً". 

بئر بتدر: وهي تبن مَكَة والمدينة في الموضع الذي كانت فيه وقعة بدر 
بين الننيك صلى الله عليه ونقلم. وكفار فقريشء ورمى منقم جماعة في 
القليب وهو هذا البثر. 

حكي عن بعض الصّحابة رضي الله عنهم أنه رَأى في اجتيازه هناك 

مشوهاة! خرج من البئر قارباًء وخرج في أثره آخر ومعه سوط 


يلتهت نارا: فضاخ نه وضرتة ؤدّده الى النثر:.وانا انظر البهمًا: 
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0 ان 0 2 الكفا” 0 ٠‏ وهيّ بئر عادية في فلاة 
مقفرة وواد مظلم؛ وعن علي رضي الله عنه قال: "أبغض البقاع إلى 
برهوت, فيه بثر ماؤها أسود منتن تأوي إليها أرواح الكفار. 
حكى الأصمعيّ عن ربل من أهل الخير: أن رجُلاً من عظماء الكفار 
يوضف نتنه على خلاف العادة؛ فعلمنا أن روح ذلك الكافر الهالك قد 
نقلت إلى البثر. 
وروى بعصضهم قال: "بثك بوادي برهقوت» فكنت أْسَمعٌ طول الليل, قائلاً 
ينادي: "يا دومة يا دومة إلى الصباح", فذكرث ذلك لرجل من أهل العلم 
فقال: "دومة هو اسم الملك المؤكل بتلك البئر لتعذيب أرواح الكفار". 
بئر قضاعة: وهيّ بالمدينة الشريفة: روي أنّ رشول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَم اأتى بثر فضاعة: فنوضًا من الدّلوء ورد ما عفي إلى البثر وبضق 
فيها وشرت من مَائهاء وكانَ ملحا فعَادَ عذبا طيباء وكان إذا أَضَابَ 
الإنسَانَ مرضٌ في أيِّامه صَلَى الله عليه وَسَلَّم يَقول :"اغسلوةٌ من بثر 
قضاعة", فإذا غسل فكأنما نشط من عقالء وقالت أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما: "كثا نغسل المريض من بئر قصّاعة ثلاثة أيام 
هى 
بكر دروان: بالمدينة المقةفة؛ زوك أن وَشُول الله صَلّى الله عليه 
وسَلّم مرضء فبينما هو بين الثائم واليقظان؛ إذ نزل ملكان فقعد 
أحدّهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رأسه: "ما 
وجِعّه؟", قال الذي عند رجليه: "طثُ:5:", قال: "ومن طبّه؟", قال:" 
لبيد بن الأَعُصَم اليهُوديٌ", قال:" فأين طئه؟", قال "كرله فجت محزة 
في بثئر ذروان ", فانتبه رشول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمِ, وقد حفظ 
كلامهُماء فوَحُه عليّاً وعماراً مع جماعة من الصّحابة, فأتوا البئر فنزحُوا 
مَا بها مِنَ الماء؛ وانتهوا إلى الصّخرةء فقلبوها فوجدوا الكرية؛": تحتهاء 
وفيها وتر فيه أحدّ عشر عقدة, فأخرجُوها وحَلُوا العقدء فزال وجَعٌ 
الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّمِ, فأنزل الله عليه المعَوّذتين أحدّ عَشر آية, 
فحل بقراءتها العقد المعقودة في الوتر. 
بئر زمزم: لما ترك إبراهيم الخليل صَلَى الله عليه وسَلُّم اسماعيل, , 
وقاجر بمو ضح الكعبّة وانصَّرف» والقصّة مشهورةٌ: قالت له هاجر: ' 0 
إبراهيمٌ الله أمرّك أن تتركنا في هذه البرٌيّة المحرّة وتنصرف 0 
قال: "نعم" قالت: "حَسئنا الله إذآً فلا نضيع", فأقامقت عند ولدها حَتّى 
نفد ماء الركوةء فبقيَ إسماعيل يتلظّى مِنَ العقعطشء فتركته؛ وارتفعت 
إلى الضّفا تلتمسٌ غوناً أو ماءً فلم تر شيئاء فبّكت ودَعَت هُنَاكَ 
واستسقت تم مم نزلت حقئى أتت المروة: وتشوؤفت ودعت مثلما دعت 
بالضّفاء ثمٌّ سَمعت أصوات الشباع, فخافت على وَلدهَا فسعت إليه 
مو كه اديه يفخص برحلية الأرض, وقد 0 تحت عقبه الماء, 
لم تفل ذلك لكان الماء جارياً قال رسول الله د الله عليه 0 
"يرحم الله أمٌّ إسماعيل؛ لو تركت زمزةء لكاتت عيناً جَاريَة": وقال 
صَلَى الله عليه وَسَلّم: “ماء زمزم لما شرت له": ولكم ابرأ الله به من 
مرض ضٍ عجزت عنه حُذاق الأطباء. 
قال ١‏ محمد بن أحمّد الهمدانيٌ: كان ذرع زمزمم من أعلات إلى أسفله 
أرفغين ذراعاء وفي قعرها عيونٌ غير واحدّة: عيبن حذاء الركن الأسودء 
وعينٍ حذاء انى قبيس والضّفاء وعين حذاء المروة, ثم قل ماؤها في 
ستة اربع وعشرين ومائتين» فحفر فيها محمد بن الصّححاك تسعة أذزع 


فزاد قاؤقاء وأّل مَن فرش أرصّها بالرخام المنصُور ثاني الخلفاء 
العباسيين 
الشّلام, 0 يحكون]اليت ا ا 0 واخر 
مَن ححح منهم ازدّ شير بن بابل. طاف بالبيت ورموه بالزمزمة على 
زمزم» وهيّ قراءتهم عند صلاتهم. 
بئر اويس: وهي بالمدينة الشريفة, وروي أن فيها عيناً من الجنّة؛ وكان 
رِسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلم:*: يستطيبُ مَاءَهَا وتارك فيهاء ورزوفق 
بئر المطرية: هد كز فرية فى فرق مسرو 'ونها سجر البلهان -«وشقيها 
من البثر, والخاصتة فى البثر لا في الارض» ذكرّ أن عبيبتسى عليه السّلام 
0 ولِيسَ في الدُّنيا موضع ينبتُ فيه البلسَان إلا قذه 
القرية. 
المحلق, يقال م اا م 
وخكى أن علاشة لفغير وفع فى تر ررم وعليقا'منفوشن انمد ولك 
الفقيرء فرجّع الفقير مَع الركب المصرء: إلى القاهرة؛ فجاء إلى البئر 
المعظمة ليتوصّأ منها للتّبرّكَ؛ فطلعت الطاشة بعينها في المستقى, 
وشهد له جمّاعة مِنَ الججّاج أنهم شاهَدُوا وقوعها في بئر زمزم. 
وليَكن هذا آخر الكلام على عجَائب الآبار 
فصل في عجائب الجبال وما بها مِنَ الآثار 


قالَ الله تعالى: "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت* وإلى السَّماء 
كيف رفعت* وإلى الجبّال كيف نصبّت* وإلى الأرض كيف سشطحت", 
فلو قال قائل: "ما وجه النسبَةٍ بين الإبل والسّماء والجال والأرض/ 

والنسبّة بينهُنٌ غير ظاهرة؟", فالجَواتٌ: أنّ القرآن نزل على التُبى 
صل الله عليه وسَلم»؛ وبِينَ ظهرانيهم؛ ونزل بلغاتهم؛ ومن المعلوم أن 
أجل أموّال العرب وأعظمها الإبل؛ فبّدأ بذكر الإبل لاستمالة قلوبهم, إذ 
مُدحَت عَظائم أموالهم» ثمٌّ ذكر السّماءًَ إذ الإبل لا بلاغ لها إلا بالنبات, 
ولا يَكوِنُ الشباث في الغالب إلا بالمطرء والمطرٌ لا ينزل إلى الأرض إلا 
مِنَ السّماء؛ ثمَّ ذكر الجبّال؛ لأن العرزب وأهل البادية لِيسَ لهم حصو 

ولا قلاعٌ يتحضّنُون فيها من أعدائهم إذا راموهم, فكانت الجبَالٌ يا 
لمع وقلاعاً؛ وبها لهمٌّ الماء والمرعى؛ ؛ ثم ذكر الأرضَ وتسطيحها؛ لأنّ 
العرتَ في أكثر الدهر يرحلونَ وينزلون في الأراضي السّهلة الوطيّة 
لإراحة الإيل التي هي سفن البز ومنها معاشهم وبلاغهم: وهذه حكمة 
ان ومن بعض معغاني هذه الآية الشريفة هذا الوجه: وهة وحه 


معاد جبّال الدنيا قاف: وهو محيط بها كإحاطة بيَاض العين بسوادهاء 
وما وراء جبل قاف فهو من حكم الآخرة لا من حكم الدنياء وقالَ_بعض 
المفسّرين: إِنّ الله سبحانه وتعالى خلق من وراء جبّل قاف أرضاً بِيضَاءَ 
كالفصّة الجلية, طولها مسيرة أربِعَينَ يوماً للشمس, وبها ملائكة 
الله جَلّ جَلاله, ولا يعرفون ما آدّم وما إبليس» هكذا إلى يوم القيامة, 
0 إن يوم القيامة تبدل أرضنا هذه بتلك الأرض» والله سبحانه 

لى أعلم. 
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حبل سَر عو ل لحان التو فى بعد لد وهو الجبل الذي 
تسر عو 0 وعلى هذا الجبّل ضوء كالبرق» ولا يتمكنٌ أَحَدٌ د أن يَنظو 
إليه» ولا بد د كل يوم فيه من المطر, فيغسل قدَم آدم, وحوله من أنواع 
اليّاقيت والأحجار النفيسَة وأصناف العطر والأفاويه ما لا يوضّفء وإنّ 
0 خطا من هذا الجتل إلى ساجحل البحر خطوة واحدّة وهي مسيرة 


حِبَل زآرلان: هو بأرض الروم وفي وسط هذا الجتل درب» مَن دخلم وهو 
يأكل الخبز من أوّل الدّرب إلى آخره لا تضرّةٌُ عَضة الكلب؛ ومن عَضّهِ 
الكلب الكل د عبر نين جلي هذا الرجل برئ وأمنَ من الغائلة. 


0 


جبّل اروند ب من همدان» وفيه ماء إذا شربه المريض تعافى, 
حكي أنه دخل على جَعفر الضّادق رضي الله عنه رَجل مِن همدّان, 
فقال له - "من أين أنت؟", “قال 'من قمدان"؛ فقال: خرن 


جبَل سبستان: فيه ماء ينبت فيه قصتُ كثيرء فما كانت في الماء من 

القصَّب فهو قصَبٌ من حجّرء وما كان خارجا عن الماء. فهو قصَبٌّ على 

حقيقته:*1: وَعَا رمي فى الماء من القصبب الخارجي ورقة ضار حجرأ 

في الحال. 

جبل أسبره: وهو بناحية الشاس مما وراء النهر. قال الأصطخري: هناك 

جبال فيها متافع كثيرة من الذهب والفضصّة والفيروزج والحديد 

والنحاس والصفر والآنك والنفط والزتبق» وفيه حجر أسود يحرق 

ويبيض به النيات ولا يقوم شيء مقامه. 

جبّل التر: على ثلاث مراحل من قزوينء؛ وهو جبّل شامخ لا تخلو قلته 
من الثلج لا صيفاً ولا شتاءً» وعليه مسجدٌ تأويه الأبدال» ويتولّد من ثلجه 

دود انض إذا غرز فيه أدنى شيء يخرج ماء ابتض صَافي يرى دابة 

ولِيسَ هو حيّوان. 

وبالأندلس جِبَلُ فيه عينان بينهما مقدار شبر واحدء إحداهما في غاية 

البرودة والعذوبة, والأخرى في غاية الحرارة والملوخّة؛ ولهما رائحة 

عطرة طيبة . 

والزئبق, ومنه _- إلى سَائرٍ البلاد, وفيه معدن الر حفر م في 

جميع الأرض معدن للزنجفر إلا هُناك. 

جبّل القدس: قال صَاحبٌ تحفة العّرائب: بأرض القدس جَبَل فيه غار 

كالبيت تزوره الناسء, فإذا أظلم الليلٌ أَضَاء البيت ولِيسَ فيه ضوء ولا 

سراح ولا كوة ولا طاقة. 

جبل ثبير: وهق بمكة بقرب منىء: وهو جبّل مبّارك يقصده الزوؤارء وعليه 

اهبط الكبشْ الذي فدي به إسماعيل عليه الشّلام. 

حبلن ل الزوراء: .وهو بقرب مَكة» وفيه الغار الذي كانَ فيه النبي صَلَّى الله 
عليه وسَلم وأَبُو بكر الصَّدِيق رضي الله تعالى عنه لما خرجًا مههاجرين. 

عليه شفيتة نوج عليه الّلام: وبنى نوغ به مسجداً وهو إلى الْآنَ باق 

تزوره الثاس. 2 

ختل حوشين: غزبزك خلية وفية معدن التحاين: فيل : انه يطل امعد عسر 

عليه سبي الحسين بن علي رضي الله عنهماء وكاتت زوّجة الحسّين 

مثقلة بالحمل فطرحّت هناكء وبهِ مشهد مبّارك يعرّف بمشهد الطرح, 
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وطلبت من صناع النحاس ماء للشرب؛ فمنقوها وسنّوهاء فدعت عليهم 
فامتنع الريح من ذلك الحين155. 

جبّلا حارث وحويرث: هما بأرض أرمينيةء لا يقدرٌ أحدٌ على ارتقائهمًا 
أصلاًء قال ابن الفقيه السشيرافي: كان على نهر الرّسٌ بأرمينية ألف 
مدينة عامرة آهلة؛ فبَعتَ الله عزّ وجَلٌ إليهم نبيّاً داهم إلى الله 
فكدبُوة وآذوة: فدعا عليهم فحؤول الله الحارت والحوقيرث من الطائف 
وأرسّلهما على المدن وأهلهاء فهم تحت هذين الجبّلين حتى الشّاعة. 
جيّل حراء: هُوَ على ثلاثة أميّالِ من مكة المشرّفة», كانَ رسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم يأتيه للخلوةء ويعبّد الله فيه قبل نزول الوحي 
عليه: وأتاهُ جبريل قناك. 

جبّل جودقور: وهة من خصزرموت وعمان: حكن عمد بن تحتق العمدة 
أن في ناحية قورشق في جَبل يُقال له جود قور غوره مقدار خمسة 
أرماح وعرصّه قليلٌ؛ فمن أراد أن يتعلّم السّحر فلتأخذ ماعزاً أسوّد 
لِيسَ فيه شعرة بيضاء ويذبحه ويسلخه ويقسمُه سبعة أجزاء يعطي 
منها جزءاً واحداً للمقيم بذلكَ الجبّل» وستة أجزاء ينزل بها إلى الغار, 
ثم يأخذ الكرش يشقها وينطلي بما فيهاء ويلبسٌ الجلد مقلوباً ويدخل 
الغارّ ليل وشرطه أن لا يكون لهُ أبٌ ولا أمّ, فينامُ في الغار تلك الليلة؛ 
فان أاصية جسمة فقثا من حشة الكرش مغسولاً فقد قبل وحصّل له 
الشخره وان وجده بحاله لم يقبل ولا يحضّل له القصد, فإذا خرج من 
الغار بعد القبُول لا يحَدّ يحَدّث أحداً ثلاثة أَيِّامٍ يصير ساحراً مَاهِراً. 

جبّل الحيّات: بأرض تركستان:ء فيه حيّات من نظر إليها مات الثاظر 
لوقته إلا أنها لا نتجاوز هذا الجبل أبداً. 


جَبل نهاوند: بقرب الريّ يناطح النجُوم ارتفاعاً» قال مَسعُود ابن 
مهلهل: هذا الجبّل لا يفارق أعلاه الثلج لا ليلاً ولا نهاراًء لا صيفاً ولا 
شتاءً البثة: ولا يقدر احدٌ ان تعلوه, زعمّوا ان سليمان بن داود عليهما 
السَلام حبس فيه صخر الماردء وزعمُوا أنّ أفريدون الملك حبس فيه 
بِيُورآسف الَّذِي يُقال له الصّحّاك: ومن صَعد إلى هذا الجبل لا يصل إلى 
هذا الجبّل إِلةّْ بمشقةٍ شديدة ومخاطرة بالنفس. 

قال مسعود بن مهلهل: صَعَدت إلى نصفه بمشقة شديدةء ومَا أظن 
أحداً وصّل إلى ما ل إليه*5: فرأيتٌ هُناك عينا كبريتا وحولها كبريت 
مستحجرهء إذا طلعقت الشمسنٌ اشتعل نارء وسَمعتُ من أهل تلك الناحيّة 
أن النمل إذا أكثرت من جمع الحتٌ على هذا الجبّل استشغر الناسُ بعده 
بحدب وقحط؛ وانة متى داتت عليهم الأمطار والأنداء وت”ًرّزوا بذلك 
صبّواً لبنَ الماعز على النار؛ فتنقطع الأمطار والأنداء في الحال 
والحين» وجربته مرارا فوجدته صحيحاً كما قيل, وأمًا ذروة هذا الجبل 
الأيام لا تنخرم 0 بل تكون الفتنة في الجهة المنكشفة دون غيرها. 
فاتخذ مغارف طوالاً من حديدء نايا فيه فذابت ولم يحصل علي 
قصدء وقال له أهل تلك الناحيّة: "هذا المكان لا يدخل فيه حديد إلا 5 
في وقته' 0 ' وذكروا أت رجُلاً جَاءَهم من خراسّان ومعه مغارف ظوال من 
حديدء ولها سواعد قد طلاها بأدوية حكمية, فأخرج بها من الكبريت 
الأحمر شيئاً كثيراً لبعض ملوك خراسان. 

إذ ورد عليه كتابث من المامدن ين الرشيد 0 


بالشخوص إلى هذا الجبّل وتعرف َال المحيُوس به»؛ قال: "فوافينا 
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خضيض الجبّل, وأقمنا أَيّاماً لا نرى الاهتداء لصُعُودهء حتّى أتانا شيخ 

مَسِنَ طاعن وهو ذو همة عالية: فسألناء : فعَرٌفناه أمرّ الخليفة: فقال: 
أمًا أما هذا فلا سبيل إليه أصلاًء وإن أردنم منشه :0ك أريتكم عيّاناء 
فاستحسن الأمير موسى كلامه, وقال: هةٍ القصد.ء فعند ذلك صَعَد 
الشيخ بين أيدينا ونحنٌ في الأثر فأوقفنًا على موضع فبالغنا في 
حفرو؛ حتى اتكشف لنا عن بيت منقور من الحجارة» وفيه تمثال شخص 
ين ١‏ ممم عفد لد يداد اوم لا 

؛. فاستخيّرنا الشيخ عن شأنهء فقال: "هذا طلسم موضوع على 
ببُو راسف الضّخّاك المحبّوس ها هُنَا لئلاً ينحلٌ من وثافه"":"؛ ثم أمرنا 
أن لا نتعرّض إلى الطلّسم وأن نرُدّه إلى مَا كان عليه ففعلنا؛ نم دعًا 
يسَلاسل وَسَلالِمَ طوال؛ فربّط بعصضّها إلى بعض بالحبّال وكلنها من 
أسَافلها وأوسَاطها وأوثقها بالسَّلاسِل فارتفعت مقدار مائة ذراع 
كبار جِداً مذهيّة الرؤوسء فوصلنا إلى عتبتو, فوجدنا على الأسكفة 
الكنابد عن كلام معناه أن على هذه القَله سبعه أبدات من خديدء على 
كل مصراع منها أربعة أقفال من حديد؛ وعلى العصّادة مكتوب: هذا , 

سجن لهذا الحيوان المفسدء وله أَمَدّ ينتهي إلى غاية فلا يتعرّض أحدٌ 
إلى 5 هذه الأقفال بمكروه؛ فإنه مَتى فتح أقفالها ولو قفلاً واحدآ هجمَّ 
على هذه البلاد آفة لا تندفع أبداء فقال الأمير موسى: "لا أتعررض 
لشيء حتى أستأذنَ أميرّ المؤمنين". فجاء الجواتٌ بِرَدٌ البيت إلى ما 
كان وترك ذلك على حَاله. 
جبل الربوة: وهيّ على _فرسخ من دمشقء ذكر بعض المفشرين : أنها 
المراد بقوله تعالى: "وآويناهما إلى ربوةٍ ذاتٍ قرار ع 
عَالِ على ثلته مسحجدٌ حسَنٌ بين بسّاتين وأشجارٍ ورياض ورياحين من 
جميع جوّانبهِ؛ وله شبابيك تطلّ على ذلك كلّه. 
ولمًا أرادوا إجراء نهر ثورا وقعَ هذا الجّل في طريقه معترضاً, فنقبوةٌ 
من تحته وأجروا الماءً من النقبء وعلى رَأْسهٍ نهر يزيدء وه ينزل من 
أعلاهُ الماء إلى أسفله؛ وفي هذا الجبّل كهفٌ ضغيرء زعمُوا أن عيسَّى 
بن عريم علبهما الشلام ولد حبة: قال القزوينىيٌ: "رأيتٌُ في هذا 

في بيتٍ صغير حجراً كبيراً حجمه كحجم الصُندّوق ذا ألوان 

مختلفة عجيبَة» وقد انشق نصفين كالرمّانة المنشقة وبِينَ نَ الشقين من 
أعلاه فتح ذراعء وأسفله ملتئم لم ينفصل شق عن الآخرء ولأهل دمشق 
في هذا الجبّل أقاويل كثيرة أضربنا عنها. 
مَراجِلٌ: دهف كدل ميف دو تسسات وقد طي مره م كد 
وبه أشجار وتمار ومبّاه كثيرة؛ تزعم الكيسانية أن محقد:انن الحنفية 
رضي الله عنه حَيّء وأنه مقيم به بين أَسَدٍ ونمرٍ يحفظايه) وعنده عينان 
نصّاختان تجريان مَاءَ وعسلاء داك سيعود بعد الغيبَّة؛ فيّملاً الأرضص عدلا 
كما ملئت جَوراً؛ وكان السّيدٍ الحميّريٌ على هذا المذهب وهو القائل: ألا 
قل للرَضضيّ فدتك نفسي أطلت بذلك الجبّل المقاما 
30 رضوى يقطع حجر المسَن ويحمل إلى جميع البلاد. 

جبّل الرقيم: وهو المذكور في القرآن؛ قيل هو اسم القرية التي كانَ 
فبها اأضصحات الكهف؛ وقيل: اسم الجبّل»: وهو بالروم بين ارقية ونبقية. 
حكى عبّادة ابْن الضّامت رضي الله عنه قال: أرسّلني أبو بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه إلى ملك الروم رسولاً لأدعوه إلى الإسلام؛ فسرتٌ حتى 
دخلت بلاد الروم: فلاح لنا جبل يعرف بأهل الكهف؛ فوصلنا إلى دير 
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فيه, وسَألنا أهل الدّير عنهم, فأوقفونا على سرب في الجيّلء؛ فوهبنا 
لهم شيئاً وقلنا: "نريد أن ننظر إليهم", 

فدخلوا ودخلنا معهم, وكان عليه باتٌ من حديدء فانتهينا إلى بيت عظيم 
محفور في الجبّل» فيه ثلاثة عشر رجُلاً مُضطحجعينَ على ظهورهم 
كأنهم رقود وعلى كل واحد منهم حبة غبرّاء وكساء أغبر قد غطوا 
بهما م رؤوسهم إلى أقدامهم, “فلم ندر ما ثيابهم أمن ضوف أم من 
0 وعلى أرجلهم الخفاف إلى أنصاف شسشُوقهم متنعلين بنعل 
وين وخفافهم ونعالهم في جحودة الخرز ولين الجلود ما لم يرَ 


قال: فكشفنا عن وجوههم رجُلاً رجلاً؛ فإذا هُم في وضّاءة الوجوه 
وصَفاء الألوان وحسن التخطيط وهم كالأحياء, وبعضهم في نصّارة 
الشباب, وبعصهم شائب» ونعضهم قد خطه الشيت: ووَبعصهم شغورهم 
مضفورة » وبعضهم شعورهم 162 مَصمومة» وهم على زي المسلمين, 
فانتهينا إلى آخرهم فإذا فيهم وَاحدٌ مَضروبٌ على وجهه بسَيفٍ كانما 
ضرب في يومهه فسألنا حالهم, وما يعلمون من أمرهم, فذكروا 
أنهم يدخلون عليهم في كل عَامٍ يوماء وتجتمعٌ أهل تلك التّاحيّة حية علي 
أظفارهم ويقصٌ شواربقهم وتتركهم على هيئتهم هذه. 
قلنا لهم: هَل تعرفونَ من هم؟ وكم مُّدة ما لهم هَاهُنا؟ فذكروا أنهم 
يجدّون في كتبهم وتواريخهم انهم كانوا أنبياء بُعثوا إلى هذه البلاد في 
زمان واحدٍ قبل المسبح بأربعمائة ستة. 
مكسلميناء كمليخاء فرظوننين» يمبينونشسن > 0 ا 
كسيططيو نس » وكلبهم قطمير. 
جبّل نانك: قال صَاحتُ تحفة الغرائب: بأرض نانك»: وهم طائفة من 
الترك ببلاد تركستان ليس لهم زرع ولا ضرع, وَفي جتبَالهم ذهبٌ كثير 
وفصّة كثيرة: وربما يقع لهم كل قطعة كرأس الشاة من الذهب 
والفضّة. فمن أخذ القطع الكبار مات في الحال واليوم» ومن أخذ من 
القطع الصغار انتفع بها من غير ضرر يمشّه: ومن ذهب بقطعة كبيرة 
إلى بيته مات هق واهل بيته الا أن يرجعٌ بها من أثناء الطريق» وإذا أخذ 
خبل:جاوة: .وهو على مرخّلة منها وهو شامخ حِداً: وفيه غار شبه إيوان 
بسع سبعّة آلاف نفس, وفي آخر الغار قد برّز في صدر خحَائطه أربعة 
أحجار متفرّقَةٍ شبّه ثدي المرأة يتقاطر الماء من ثلاثةٍ منهاء والرابع _ 
عوط لسن الا فد عو عاء ملقلا تغيِّرٌ يتغيّرُ بطول مكيهء 
وعلى باب الغار نقب ذو بَابين يدخل النّاسَ من أَحَدهما ويخرجون مِنَ 
الآخرء يزعمُون أنه من لم يكن ولرشده لا يقدر على الخروج منهء قال 
زوينءت: "رأيتُ رجُلاً دخله ومَا خرج حتى عاين الهلاك15:. 
جبتل سيلان: بقرب مدينة رأردبيل من أدربيجان, ودس عدم جبّال 
الدّنياء قال رسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم: "من قرأ "فشبحانَ الله 
حين تمسون وحين تصبحُون" إلى "وكذلك تخرجون' ' كتبَ الله له من 
الحسّتات بعدد كل ورّقة ثلج تقعٌ على حَبَل سيلان '” قيل: "وها سيلان 
يا رشول الله؟", قال: "جبل بأرمينية وادرفيحات: عليه عين من عيّون 
الجنّة وفيه قبرٌ من قبور الأنبياء". 
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قال أبو حَامِد الأندلسيٌ: على رأس هذا الجبل عين عظيمة مع غاية 
ارتفاعه: ماؤها ابرد من النلج, وكانما شيبت بالعسّل لشدة عذوبته» 
وبجوف الجبّل ماء بخرج من عبين» » تصلق البيض لحرارته: يقصدها الناسٌ 
لمصّالحهم: وبحخضيض هذا الجبتل شجر كثير ومراعي وشيء من حشيش 
لا يتتاوله إِنسَانٌ ولا حيّوان إل مات لشاعته. : 
قال القزويني: ولقد رأيتٌ الجبّل والدّوات ترعى في هذا المكان؛ فإذا 
قرت من هذا الحشيش نفرت وولت منهزمة كالمطرودة: قال: ووَفي 
سفح هذا الجبَل بلدة اجتمعث بقاضيهاء واسمه أبو الفرج عبد الرحمن 
الأردبيلت, وسَألته عن حَال تلك الحشيشة, فقال: "الجن تحميها", وذكر 
أيضاً أنه بني في قرية مسجداًء فاحتاج إلى قوَاعد كبار حجريّة لأجل 
العواميد. فأصبخ فوَجَد عَلى باب المسجد قواعد منحوتة من الصّخر 
محكمة الصنعة كأحسَن عا تكون: 

وخصضون: وأكثر عا للاسماعيلية ةر ريم وهة منيدت 0 وهو مكان 
طليٌَ كثير الكيرات. 

جبل السّم: قال الجهاني: إن أهل الصّين نصَبُوا قنطرة من رأس جبَل 
إلى جتّل آخر في طريق آخذةٍ إلى تبت, من جَاز على تلك القنطرة 
يؤخذ بأنفاسه ويلتهت قَلبه ويثقل لسانه: 'ويموثث في الغالب من 

المارٌ ين جماعة مستكثرة:» وأهل التبت يسمونه جل السم. 

حل القت ارصن النمن على قله كل ماء رت من جاتن ىقالت 
وينعقد شباء والشبٌ اليَمانئ من ذلك. 

جبل الصّوّر: قال صَاحبٌ تحفة الغرائب: بأرض كرمان جَبَلٌ*:, مَن أخذ 
منه حجر وكسرَة يرىك في وسّطه صضورة إنسان قائما أو قاعداً أو 
مضطجعاً؛ وإن سَحقت الحجر ناعماً وحَللته في الماء وتركته حَتّى 
يوتست ترى في الراست منه :ما رابته. في العحجر من الكُورة وهيتتها 
هذا من أعجب العجب. 

جبّل الضّفا: هو بتَطحاء مّكة: والواقف على الضّفا يرَى الحجّر الأسوّد 
قبالتة: والصروه تقائله: تقال: أن الكقًا اسم ركل والمزوة اسيم امراف 
زنيَا في الكعتة فُمِسَحَهُما اللة تعالى ججرين: فوضع كل وؤاخد على 
الجبل المسمّى باسمه لاعتبار النا 

وجَاء في الحديث: "أنّ الدابة التي من أشراط الشاعة, تخرج من 

الضّفا", وكان ابن عبّاسِ رضي الله عنهما يضربٌ بعصّاه حجر الصّفا 
ويقول: "إن الذابة لتسمعَ قرح عصاي هذه". 

جل صقلية: هو في وسَط بحر الروم, وهو بحر المغرب, أعلاة مسيرة 
ثلاثة أَيْامِ» فيه أشجار كثيرة منّ البندق والصنوبر والأرزء وفي أعلاهُ 
متافس كثيرة يخرج منها الدّخاتَ والثار؛ وربما سَالت النار فأحرقت 
السشحاب والثلوج صيفاً وشتاءً لا يفارقه؛ وزعم أهل الروم أنّ الحُكماءً 
كانوا يدخلونَ إلى هذه الجزيرة, ليروا عجَائبهَاء وكيف اجتماع الصَّدّين 
النلج والنار؛ وفيها معدن الذهب وتسميه أهل الروم حزيرة الذهب. 

جبل الطاهرة: هو بأرض مصرء قال صَاحتٌ تحفة الغرائب: بهذا الجبّل 
كنيسَة فيها حوض يجري من الجبّل ماء عذبٌء يجتمعٌ في ذلك الحوض,» 
فإذا امتلاً من جميع جوانبه ترده الناس؛ فإذا وَرَد الحوضَ جنتٌ أو امرأة 
جحائنض وفقف الماء وانقطع جريانه ولا يجري»: حَتّى ينزح جميع ما فيه 
من الماء:: وتغتهل الحوض غسلاً بالغاً فيجري بعد ذلك. 

جتل. طبرستان: قال صاحت تحفة الغزائب: بهذا الختل صرت هن 
الحشيش ينتتى جوقائل: من قطعة وهة ضاحك غلت عليه الحك فئ 
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عمرهء ومن قطعه باكياً غلب عليه البكاء. ومن قطعةٌ رَاقصاً غلب عليه 
الرقص"5©*؛ وكذلك على أ صغةٍ كانَ وقطعه استمرً على تلك الصّفة. 
لصون ا هوق بين الشام ومدين, قيل: إنه بالقرب من أيلة؛ وهو 
المكلم عليه موسنى عليه الكلام 
كان إذا جاء رموشى عليه الشّلام للمناجَاة ينزل غمام فيدخل في 
الغمام» ويكلّم ذا الجلال والإكرام؛ وهو الجبّل الذي دك عند التجلي: 
وهناك خرٌ موسى صعقا؛ وهذا الجبّل إذا كسرّت حجارته يخرج من 
وسَطها صورة شجرة العوسج على الدذوام, وتعظم اليهود شجرة 
الغويقج لهذا المعنى: .وتفال لشجره القوسحع شتجرة النهوت 
جبّل طور هارون: هو جبّل مُشرف على بيت المقدسء وإنما سمي جبّل 
طور هارون؛ لان موسى عليه السّلام بعد أن عبدّت بنو إسرائيل العجل 
أراد المضيّ إلى مناجاة الربٌ العلي؛ فقال له قارون: "احملني مَعك 
وحمله: فلمًا كانًا ببعض الطّريق؛ إذا هما برجلين ا قبراً فوقفا 
عليهماء وقالا: "لمن القبر؟", قالا: "لرجل في طول هذا وهيئته", 
وأشارا إلى قارونء ثمّ قالا له: "بحق إلهك إل ما نزلت لنعرف 
القياسن", فنزع قارون أثوابه ونزل إل القبرء واضطجع فيوء ففتحتة: الله 
في الحال, وانطبق القبر على قارونء فانصّرف مُوسَى بثيابه حزيفاً 
باكياً. فلمًا ضار إلى تني إسرائيل اتهمُوةُ بقتل أخيه؛ فدعا موسى ربّه, 
حتى أداهم هارون فى تابوت فى الحة على راس ذلك الختل. 
جيل فرغانة: قال صَاحب تحفة الغرائب: ينبت بهذا الجتل ضربٌ من 
النبات على صُورَة الآدميّين؛ منها ما هو على صُورة الرجل؛ ومنها ما 
هُورغلى خورة الخرأة: وتوعد هذه الصّوز مع بعص الطر قتي 16 
يتكلّمُون عليهاء ويقولون: "إنها تزيد في المحتّة والقبثول» ٠‏ وأكلها 50 
في البَاهو": ولا تقلع حتى يربّط فيها حبل طويل ويربّط طرفه في رقبة 
كلب نم شعر الكلت فبقطع الظورة من اضلهاء وتقع صيحة على 
جبل فاسيون: هوق جل شرف على دمشق » فيه آثار الأنبياء, وهو 
معظم من الجتال: وفية: مغاراتث وكهوف ومعابد للصالحين”©2, وفية 
مَغار يعرف بمغارة الدِّمء يقال إِنْ قابيل قتل هابيل هتاك: وهناك حجر 
يزعمون أنه الحجر الذي فلق به هامته: وفيه مغارة أخرى يسمونهلطل 
فغارة الجوع؛ يَقَوَلوَن أن أربعين نبيًاً ماتوا بها مَنَ الجوع. 
جبّل الهند: قال صَاحتٌ تحفة الغرائب: بأرض الهند جل عليه كوزة 
أسَدَين والماء يجري من أفواههماء ؛ فيّروي قريتين» فوقع بين أهل 
الأسَد الذي يصتٌ إلى أرضنا حَتّى يكثر الماء على أراضيتًا"؛ فكسروا فمّ 
الأسَد؛ فانقطع الماء أصلاً من ذلك الأسدء وخربت تلك القرية وانتزخ 
أهلهاء والأسَد الآخر على حَالهء والقرية الأخرى عامرة. 
جبل تلاسيم: قرية من قرى قزوين:ء قال القزوينيٌ: حذثني من صَعَدَ 
هذا الجبّل قال: "عليه صُوَر كل حَيّوَان منَ الحيوانات على اختلاف 
اجناشهاء: وكور الآدمئين على أنواع اأشكالها عدد لآ يتخصى: .وقد امس و1 
حجارةء وفيهَا الراعي متكئ على عضَاءةٌ والماشيّة جوله كلها حجارة, 
والمرأة تحلبُ بقرة وقد تحجّرتا والرجل يجَامع امرأته وقد تحجّراء 
والمرأة ترضح ولدها وهلم جرّاء هكذا. 
وهذا آخر الكلام على الجبال وعجائبها 
فصل في ذكر الأحجار وخواصّها ومعرفة منافعها 
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الحجر الأبيَض: إذا حككته على حجر صَلب وخرج مَحَكّه أبيض فلا يعبأ به, 
وإذا كان محكه أصفرء فمن حمّله وتكلّم بما شاءَ وأخبّر يما شَاء وقع 
الأمر كما تكلّم وأخبّرء وإن خرج محكه أحمر؛ فحمله فكلٌ شيء يقوم 
فيه يضعة عه ذإن شرج المحك اغبر فكل عن اسنفان بحامة أطين 
به وإن خرج أخضر وعلق في بستان أو زرع أو كرم أو نخل أمن من 
الآفات, وإن خرج مسودًا ينفعٌ مِنَ السْمُوم القاتلة حكا وشرباً. 
الحَجَرٌ الأحمر: إذا حك وخرج محكه مبيّصّا نجحت أمور حَامله, وإن خرج 
مسوّدًاآ, فأيّ شيء حدّث حامله به نفسّه قدرّ عليه» وإن خرج محكه 
مغبّرٌاً أو تصهد ا" فمن حمّله أحنّه الناس» وإن خرَّجِ©: المحك مخضراء 
فكل من حَمله لم يؤثر فيه السّلاح. 
الحجّر البنفسَجيٌ: إذا حُكَ فخرج محَكه مبيَضّاءَ فكلٌ من حَملهُ زال عنه 
الهمّ والغمٌّ والحزن, وإن خرج مُسِودًاً فكلٌ من حقله لم تنجح مقاصده: 
وإن خرج مصغرًا فكلٌ من حمَلهٌ أتاه كل شيء وصعد معّه: وإن رمى 
في بثر أو عين؛ قل ماؤهّاء فإن خرج محمرًا يرى حَامِله كل خيرء وإن 
خرج مخصرًاً يزكو زرع حامله وتنمُو غنمه. وإن خرج مغبرًا فكل ممَن 
اكتحل به على اسم أحد أحبّهُ, رجلاً كان أو امرأة. 
الحجَرٌ الأخضر: إذا حُكَ وخرج محكه مبيّصّاء فمن حمّله درت عليه 
الخيراث والبركات: وان خرخ مسودآ فكذلك, وإن خرخ مُصهرًاء فكلّ 
دوّاء يصفه لمعلول أو مريض ينفعّه ويشفىء وإن خرج محمرًا فحامله لا 
يزال ترد عليه الضصّلات والعَطايا من الأكابر, وإن خرج مغبرّاً, فحامله 
متى وضع :بده على راسن مريضن: وذكر شيئنا من اشماء الله تعالى: 
شفاه الله وقام من مَرضه بإذن الله تعالى. 
الحِجَرٌ الأسود: إذا حك وخرج محَكّه مبيّضاً نفع من جميع السمُوم القاتلة 
حَكا وشرباًء وإن خرج المحك مسوداً. فكل من حمله زاد عقله وحسشن 
رَأيه وقضيت حوائجةٌ عند الملوك والشّلاطين: وإن خرج مخصرّاء لم 
يؤثر في حَامِله سُمٌّ أصلاً. 
الحجَرٌ الأغبر: إذا حك وخرج محَكّه مبِيَضّاً فشحقَ كالكحل, واكتحل به 
انسَان على اسم رَجِلِ او امراة» وقعقت محبة المكتحل في قلب مَن 
سمَاهةُ وأحيّه حُبَاً زائداً وإن خرج مخصّراً أو مسوّدًاًء واكتحلّ به أكرمه _ 
كل من رآه, وإن اكتحلت به النساء أحبّهنٌ أزواجهُنَ وإن خرّج مصفراً 
أو محمرًاً وحمله انسَانٌ أفلخ حَيتُ نوَجّه. 
الحجَرٌ الأصفر: إذا خرجَ محكه مبيَضاءَ حصّل لحامله من الخلق كل ما 
يروم» وإن خرجٍ مخضرًا فإنٌ اله ل يقل قر الخلام والخحومة: قات 
خرج مسوّدًا. فمن حمله وذكرّ اسم شخص يَرَاةُ لا يرال يتبعّه حيتثُ شاءً 
حَتَى لا يكاد ينقطعٌ عنه. 

حجَرٌ السامور":: هو الذي يُقطع به جميعٌ الأحجّار بالسهولة. قيل إنّ 
شليمات آبن 11:: عليهما الشلام لها شر في بناء بيت المفديل 
استعمل الجنّ في قطع الصّخُورء فشكا الناسُ إليه من صُداع سمّاع 
قطع الصّخور وشدة جلبتهم: فقال سليمان للجنٌ: "أتعرفون شيئاً 


أنا أعرفه, وهو حجر يسقّى السَامور؛ ولكن لا أعرف مكانه", فقال: 
"احتالوا في تعرّفهِ", فاستدعى آصف بن برخياء وزيره بإحصّار عش 
عقاب وبيضه على خَاله من غير أن يخربوا منه شيئاً, فجيء به فجَعله 
في جَامٍ كبير غليظ من زجاج» وأمرّ بِرَدِّه إلى مكانه من غير تغيير, 
فأعيدء فجاء العقابٌُ ورَأى ذلك فصّربَ الجامَ برجله ليرفعه فلم يقدرء 
فاجتهد فما أفاد, فغابَ وجَاءَ في اليوم الثاني بحجر في رجله وَألقاه 
عليه فقسم الجام الزجاج نصفين. 
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فأمر سليمان, بإحصّاره فحصّرء فقال له: "من أينَ لك هذا الحجر الذي 
ألقيته في عشك؟", فقال: "يا نبيٌ الله من جبَل بالمغرب يقال له 
السَامُور", فبعَت بالجنٌ مَعَ العقاب إلى ذلك الجبّل فأحصّروا له من 
حجر السَامُور كالجبال» فكانوا يقطعغعون مه الحجاررة من غير ضوت ولا 
صّداعء وأسكت الناس. 
حجَرٌ حامي: هو حجرٌ شديد الحمّرة منقط بنقط سود صغارهء يوحد ببلاد. 
الهندء مَن أزال عنه تلك النقط وسّحقه وألقاه على الفصّة صَارَت ذهباً 
خالصا 
حجر الخطاف: : يوجَدٌ في عش الخطّاف حجرّان, أحدّهما أحمرٌ والآخر 
افيض فالأبِيَضْ يبرئ حَامِلَهُ من الضّرعء: والأحمرٌ يقؤّي القلب ويذهبٌُ 
الجزخ والخوف والفرّع عن حَامِله. 5 1 
حِجَرٌ الرحى: يؤخذ من حجر الرحى الشفلانيٌ قطعة وتعلق على المراة 
التي تسقط الاولاد فلا تسقط بعد ذلك. 
حجَرٌ الصُنونو: هو حجرٌ يوجّد في عِشٌ الصّنونو تنفع حكاكته منّ 
اليرَقان» والحيلة في تحصيله أن يعمد الإنسانٌ إلى فراخ الصنونو , 
فيلطخها بالزعفران المذاب بالماء””” وَيدّعها؛ فإذا رأتهمٌ م الأ تظنٌ ان 
بهم يرَقانا فتغيب وتأتي بهذا الحجر وتضعه عندهم كاده الطالتث له. 
حجر القيء: وهة حجر برضن مصرّء إذا أمسّكه الإنسان: 


غلبَ عليه الغثيان حَتَِّى يلقيّ ما ببَاطيه, فإن لم يرمه قلك من القيء. 
حجّر المطر: هو حجر يوجّد ببلاد الترك»: إذا وضع في الماء غيّمت الدّنيا 
ووقع المطر والثلخٌ والترد إلى أن يرفع من الماءء, قالَ القزوينيُ: 
"رايت من شاهد هذا وأخبرني به" 8 
حجر الحيّة: وهو حجرٌ يوجّد في رأسها في حُكم بندقةٍ صغيرة؛ وحجرّها 
ينفع الملذوغ تعليقاً ويقطعٌ نزف الدِّم وعسرَّ البول ويقوّي الفكرء وإن 
علق في رقبة المصرٌّوع زال عنه الضصرع. 
حجرٌ الشبج: وهو حجرٌ أسود شديد الرّخاوة يجلتُ منّ الهند شديد التريق 
ينكسر سَريعاًء إذا صَعف بصر الإنسَان يديم النظر إليه ينفعه؛ وإن حمله 
عنه العين السوءء ويجلو البصّر اكتحالاً؛ وإذا جعل على الرأس أزال 
الصّداع. 
حجر الستتادم: يجلو الأستان ويدمل القروع. 
الأحجار, وإذا وضع على السّندان وضرب عليه بالمطرفة اص 2 أو 
قطعة لا تكون مقطعاته إلا مثلثة, ينوا منها :قطلعة في ظرف الحتقي 
ويثقتون مه الأحجار الصّلبة وَالجواهر, وإن ألقى في دم تيسن وَقربت 
من النار ذات لوقته: وهة سم قايِل. 
حجّر الجزع: هُو حَجِرٌ صَلتٌ له ألوانٌ كثيرة, فمن حمّله أورثه الهم والغمٌّ 
والحزن وآراةُ أحلاماً رديئة» ويعسر قضَاء الحوائج» وإن علق على صَبِيٌّ 
كثر بكاؤه وفزعّه وسال لعابه وعظم نكده, ومن سشقي منه مسحُوقاً 
قل نومّه وثقل لسانه؛ وإن وضع بين جماعةٍ حصلت بينهم فتنة 
وخصُومّة وعّداوة, وليسَ فيه منفعة إلا أنه يسهّل الولادة على الحاميل. 
حجَرٌ البحر: هو حجر أسوّد خقيف خشن» من استصحبه171 في كوت 
البحر أمِنَ منَ العغرق» وإن وضع في قدر لم تغل أبداً. 
حجر الدٍّجاجَة: وهو يوجَّد في قوانص الدّجاج» إذا وضع على مصروع 
أبرأه, وإن حمله انسَانِ فإنه يزيد في قوة باه وتدفع عن حَامِله . عيبن 
الشوءء وبوضعح تحت راس الصّبى فلا يفزع في نومه. 
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حجر البهت: وه أنيض شفاف يتلألاً حسناً, وهو مغناطيسن الإنسان:» إذا 
رآهُ الإنِسَان غلب عليه الضحك والشرورء وتقضى حَوَائْحُ حَامله عند كلّ 
احد. 

حجرٌ المغناطيس: أجودةهُ ما كانَ أسوّد مشرب بحمرة: ويوحّد بشساحل 
بحر الهند والترك»: وأئّ مركب دخل هذين البحرين فمهما كانَ فيه منّ 
الحديد طار منه مثل الطير حتى يلصّق بالجيّل» ولهذا لا يستعمل في 
مراكب هذين البحرين شيء من الحديد أصلاً. وإذا أَصَابَ هذا الحجّر 
رائحة الثوم بطل فعله, فإذا غسل بالخلٌ عاد إلى فعلهء فإذا علق هذا 
الحجرٌ على أَحَدٍ به وجّع نفعهء خصّوصاً مَن به وجع المفاصل ووجع 
النقرس ويزيد في الدّهنء ويعلق على الحامل فتضع في الحال» وقد 


فيه: 
قلبي العليل وأنت جالينوشه فعسى بوصلٍ أن يزول 
را لعبلتتة 0 
يشتاقك القلتٌ العليل كأئه إبر الحديد وأنت 
مغناطيسه 
وقد_ قيل في المعتى ددوبيت: 
من آدم في الكون ومن إبليس؟ من عرش سليمان ومن بلقيس؟ 
الكلّ إشارة وأنتَ المعنى تام :هو للقلوت مغناطيس 


وأما الأحجارٌ الصّلبة ذواتٌ الجوّاهر 


الياقوت: هو حجر صَلبٌ شديد الييس رزين صَافٍ» منه اعحهز واخض 
واضفن واعصر وهو حجرٌ لا تعمل فيه النار لقلة دهنيته, ولا يثئقب 
لغلظ رطويته؛ ولا تعمل فيه المبّارد لصُّلوبته؛ بل يزدادٌ حسناً على ممر 
الليّالي والأيام» وهو عزيز قَليل الوجود سيّما الأحمّر وبعده الأصفر 7 
على أنّ الأصفر أصبر على النار من شائر أصنافِه2”, وَأمًا الأخضر منه 
فلا صبر له أصلاً؛ ومن تختم بهذه الأصناف أمِنَ مِنَ الطّاعُون وإن عم _ 
الناسن. ومن حمّل شيئاً منها أو تختم به كان معظماً عند الناس, وجبها 
عند الملوك. 
الدرٌ واللؤلؤ: يتكوّنُ في بحر الهند وفارس. وزعمّ البحريّون أن الضَّدف 
الدْرَيٌ لا يكونُ إلا في بحرٍ تصُبٌّ فيه ه الأنهار العذبة, فإذا أتى الربيعٌ كثر 
عشر من نيئشان خرجّت الأصدافء. من فَعُور هذه البحار ولها أصوات 
وقعقعة: وبوسشط كل صدفة دويبية صغبيرة : وضصضفقاني173 الصدفة لها 
كالجناحين وكالسُور تتحصّنُ به من عدوٌ مسلط عَليها وهو سَرطانٌ 
البحر فربّما تفتح أجنحتها لشم الهوّاء فيدخل الشّرطان مقضّهٌ بينهما 
ويأكلهاء وريّما يتحيّل السّرطان في أكلها بحيلة دقيقة» وهو أثه يحمل 
في مقصه حجراً مدوّراً كبندقة الطين, وعراقت دابة الضَدفٍ حتى تشق 
عن جَناحيهاء فيلقي السْرّطان الحجّر بين صفحتي الضَدَفةٍ فلا ينطبق 


الم الفاجن توس ساق لاقن لوقه ف ورور 
المعروفة بالدر واللؤلؤ إلا صَارَت على وحه الماء 220 حبى تصير 
وجه البحر أَبِيَض كاللؤلؤ: وتأتي سحابة بقطر عظيم ثم 

الشحابة. وقد وقع في جوف كل صَدَفةٍ مَا قدّر الله القع إِمًا 
قطرة واحدة وإمّا اثنتان وما ثلاثة, وهلم جرًا إلى المائة والمائتين 
وفوق ذلك ثم مم تنطبق الأصداف 'وتلجمٌ وتموت الدابة التي كاتت في 
جوف الصَّدّفةٍ في الحال وترسْت الأصداف إلى قرار البحر وتلصق به 


2 - نهاية صفحة 162 من المخطوط 
73 - بمعتى جانبيها كما في القاموس 


وينبت لها عروق كالشجرة في قرار البحرء حثى لا يحرركها الماء فيفغسد 
مَا في بَطنهاء وتلحم صَفقانا الصَّدَفَةٍ الحاماً بالغا حَتى لا يدخل إلى 
الدْرٌ ماء البحر فيصضفره. 

وأفصّل الدٍّرْ المتكّن في هذه الأصداف القطرة الواحدة ثم الاثنتان ثم 
الثلاثة, وكلّما كثر العدّد كانَ أصغر جسماً وأَحَضٌ قيمة» وكُلّما قلّ 
العدَدُ”: كان أكبر جسماً وأعظم قيمة:» والمتكوّن من قطرة واحدة هي 
الدرة اليتيمة التي لا قيمة لها والأخوان بعدهاء فالصّدّفة تنقلبُ إلى 
ثلاثة أطوارء في الأوّل طور الحيّوانيّة فإذا وقع القطر فيها وماتت 
الدويبّة صَارَّت في طور الحجريّة» ولذلك غاصّت إلى القرار: وهذا طبع 
الحجّر وهو الطور الثاني وفي الطور الثالث وَهوَ الطور النباتث 
تشرّش في قرار البحر وتمدٌ غَروقا كالشجرة, ذلك تقدير العزيز العليم, 
ولمدة حمله وانعقاده وقتث معلومٌم وموسم يجتمع فيه الغرّاصّون 
لاستخراج ذلك: هذا في البحر. 


وأمًا في البرٌ ففي الثامن عشر من نيسَان في كل عام تخرج فراخ 
الحيّات التي ولدنَ في تلك السّتة؛ وتصير من بطن الأرض إلى وجههقاء 
وتفتح أفواهها كالأصداف في البحر نحو السَّماءِ كما فتحت الأصدّاف 
كقوفها فما نزل من قطر السماء في فمهَا أطبقت فيها عليه» ودخلت 
في جوف الأرضء فإذا تمَّ حمل الصٌّدّف في البحر لؤْلواً ودرأ صَار ما 
دخل في قم فراخ الحيات داع وشا فالماء واحد والأوعيّة مختلفة: 
والقدرة صَالحة لكل ا وقد قيل في هذا المعنى: 

أرَى الإحسّان عند الحرٌ ديناً وعند الندل منقصة ونمًا 
كقطر الماء: في الأصداف در وفي جوف الأفاعي صَار سما 
البلخش: هو حجرٌ صَلتٌ شفاف كالياقوت في جميع أحواله ومنافعه. 
الذهنج: هو أخضر كالرّبرجَدء ليّن المجسئء يتكّن في معدن النحاس, 
وهو أنواع كثيرة؛ ومن عجيب أه ه أنه يَصفو بضفاء الجوٌ ويَتكدّرُ 
بكدورته» ومن عكجحيب أمره ايضا أنه إذا سشسقي الإنِسَانٌ من محكه فعل 
فعل السمء وإذر شقي منه شارب السِمٌ نفعه: وإذا مسح به موضع 
اللذغة بَرأه ويطلّى بحكاكته البرّصٌ فيزيله؛ وينفع من خفقان القلب, 
ويهعيجح على حامله شهوّة الجماع. 

الزبرجد: هو حجرٌ أخضر شفاف يشبه الياقوت الأخصّر وليسنَ كقوّته ولا 
فعله ولا قيمته. 

الزمرّد: هو حجرٌ أخضر شفاف يدخل في معالجة أدوية من شقي السْمٌ2 
وفي إكحال بِيَاض العين””, وحمله يَقطع نزف الدّم؛ ووضعه في الفم 
يقطعٌ عطش الماء وبْبَرّدٌ خرارة القلب؛ ومنه جنسر يقال له الذبابي, 
خاضّيئُه أنّ حَاملهُ لا يقع عليه الذباب»: ومنه جنسسٌ إذا نظرّت إليه 
الأفاعي سّالت أحداقها على خدودقا. 

حجر الباهت: هو حجرٌ أبيض شفاف يتلألأ حسناً. وهو مغناطيسٌ 
الإنسَانء إذا أبضّره الإنسَان غلب عليه الضحك والسّرور؛ ومن أمسّكه 
معّه قضيت حوائجةٌ وعقدت عنه الألشن, ويسمى حجرّ ا 3 

حجرٌ الفيروزج: هو حجر أخضر مشوبٌ بزرقة» يوجد بخراسَان وهو 
كالدهنج يَصفو بصضَفاء الجوء ويتكدّر بكدورتهء ينفع العينَ اكتحالاً والتختم 
مه بتقصة الهيبة إل أثه بورت الغنى والمال: وعكن جعفر الصّادق رضي 
الله تعالى عنه أنهُ قال: "ما افتقرّت يَِّدّ تختمت بالفيرٌوزج". 
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المرجان: ينبت في البحر كالشجر وإذا كلس تكليس أهل الصّنعَة عقد 
الزئبق» فمنه ابيّض ومنه احمر ومنه أاسوّدهء وهة يقي البصّرّ كحلا 
وينشف رطوبته بخاصيّة فيه لذلك. 

العقيق: وهو معروفء؛ من تختم به سَكنَ غضبه عند الخصّومّة وسّكن 
ضحكه عند التعحّب, والسَُوّاك بنحاتته يجلو وسح الآسنان ورائحتها 
الكريقهة. وينفع من خروج الدم من اللثة» ومحرقه يقي السَنُ وينفع 
من الخفقان, وقال صَلَى الله عليه وَسّلم: "من تخثم بالعقيق لم يزل 
في خير وبركةٍ وسرّور". 

الكهرّباء: هو حجرٌ أصفر مائل إلى الحمرةء ويَقال أثه صمغ شجر الجوز 
الرومئي: نفع حَامله من اليرّقان والخفقان والأورام ونزف الذم: وتبمنع 
القيء» ويعلق على الحامل فيحفظ جنينها. 

التتللور: وهو حَجِرٌ أَبِيَض شقاف أشف من الزجاج وأصلب» وهو متجمّع 
١‏ في موضع بخلاف الزجاج» وهو يصبغ بألوان. كثيرة كالياقوت: 
وَاسْشْعَمال آنيته ينفع من إلتهاب في القلبء والاغبَّرٌ إذا علقّ على من 
يشتكي وجع الصضرس أبرأه في الحال. 

الزجاج: معروف, وهو يقبل الألوان ويجلو الأستان» ويجلو بيّاض العين 
وينبت الشعر: 17 إذا طلي بدهن الزنبق. 

اللازورد: وهو حجر أزرق ينفع العينَ اكتحالاً إذا خلط في الأكحال, ومن 
تختم به نبل في عيون الناس» وهو يسقط الثآليل حملاً وحكاً وينفع 
أصحابَ الماخوليًا. 


وَأمّا غير ذلك مِنَ المعادن 
حجرٌ اليشم: هو حجرٌ الغلبة من حمله لا يغلبه أحد في الحروب ولا 
الخصّومات ولا المحاججّة: ومن وصّعه في قمه سَكنًَ عطشه: ولهذا 
اتخذه الملوك في خوايصهم ومتاطقهم وأسلحتهم. 
التوتياء: هو حجر منه أخضر ومنه أصفر وم أَبِيَضءٍْ يجلبٌ من سوّاحل 
الهندن وأجوّده الأبيض الخفيف الطبار ثمٌّ الأصفر ثمٌّ الفستقي الرقيق, 
وهو بارد يابسنٌ يمتح الفصُول من النفوذ إلى عروق العين وطبقاتهاء 
وينفع من الرطوبة ' وينشف الدّمعَة ويزيل الصّنَانَ من الجسد. 
الأثنمد: هو الكحل الأسودء أجوّدّه الأصفهانيء وهو باردٌ يابسُ ينفع 
العين اكتحالاً, ويُقوّي أعضابها ويمنع عنها كثيراً منّ الآفات والأوجَاع 
سيّما الشمُوخ والعجائزء وإن جعل معّه شيء من المسك كان غاية في 
النفع: وينفع من حرق النار طلاء مع الشحم, وتقطع النزف وبمنع 
الرعاف إذا كان من أغشيّة الدماغ؛ وقالَ رسول الله صَلى الله عليه 
وسَلّم: "خير أكحالكم الأثمد؛ ينبت الشعر ويجلو البَصَر". 
الملح: : هو حَارٌ يابسٌ» وهو يدفعٌ العفونات كلهاء ويجلو كآبة اللون طلاءً, 
ويُذِيتٌ الأخلاط الغليظة والبلغم والعفن والحامَ والسُودَاء, ويأكل اللحم 
الزائد ويحسن اللون أكلاء ويصمد مه مع بذر الكثان للسع العقرب: ومع 
العسّل والخل لنهش آم أربعة واربعين: وتنقع من الجرب والحكة 
البلغميّة والنقرس» ويمنع من اوجاع المعدّة الباردة: ويبحد د الذهن: ويشد 
اللثة المسترخية» ويسهل خروج الثقلء إل أنه يضرٌ بالدماغ والبصَّر 
والرئة: قال رشول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم لعَليَ رضي الله عنه: "يا 
علي ابدأ بالملج واختم بالملح, فإنه شفاء من سبعين داء", والله 
شبحانه وتعالى أعلم””7. 

فصل في النبات وَالفوّاكه وَخواضها 


6* - نهاية صفحة 165 من المخطوط 
7 - نهاية صفحة 166 من المخطوط 


اعلم وفقنا الله تعالى جميعاً إلى التفكر في عجائب صنعته وغرائب 
قدرته أن عقول 000 وأفهام الأذكياء قاصرة متحيّرة في أمر 

وأنت تشاهدٌ اختلاف . أشكالها وتباين ألوانها وعجائبَ ضور رأوراقها 
وروائح أزقارقاء وكلّ لون من ألوانها ينقسمٌ إلى أقسامء كالحمرة 
متلا: وردي وارجوانئىٌ وسشسوسني وشقائقئى: وخمري وعثابئت وعقيقي: 
ودَمو5”» ولك وغير ذلك: معَ اشتراك الكلّ في الحمرّة. 


ثم عجائب روائحها ومخالفة بعضها بعضاًء واشتراك الكل في طيب 
الرائحة. وعجائب أشكال ثنمارها وحبُوبها واوراقهاء ولكلٌ لون وريح 
وطعم وورّق وثمرٌ وزهرٌ وحبٌ وخاصيّة لا تشبهٌ الأخرى: ولا , 

حقيقة الحكمة فيهًا إلا الله تعالى, والّذي يعرفه الإنسَان من ذلك 
بالنسبة إلى عا لا يغرفه كقطرة من بخر: 


ثلا: 00 ا ل الجوز 
واللورٌ والفستق والبندق والشاهبلوط والصنوير والرمّان والنارنج 
والموز والخشخاش» ومنها عشْرَةٌ لا قشر لهاء ولثمرها نوى» وهي : 
الرطب والزيتون والمشمش والخوخ والإجاص والعتّاب والغبيراء 
والدراقن والزعرور والنبق» ومنها عشرة ليس لها قشر ولا نوىّ» وهي 
التفاح والكمثئري والشفرجل والتين والعنب والأترج والخرنوب والبطيخ 
والقثاء والخيار. 


النخل: هو أوّل شجرة استقرت على وجه الأرض» وهي شجرة مباركة لا 
توجّد في كل مكان/ قالَ رِسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلُم: "أكرمُوا 
عمّاتكم النخلّ" وإنما. سُميّت عمتنا لأنها خلقّت ٠‏ من فضلة طينة آدَمَ 
وامتياز ذكرها :من بين ا واختصاصها باللقاح: ورائحة طلعهًا 
كرائحة المَيْيْء ولطلعها غلاف75 كالمشيمة التي يكون الولد فيهاء ولو 
قطع رأشها مَانَت, ولو أْصَابَر 2 جمارها آفة هلكت, والجمار من النخلة 
كالمخ من الإنسانء وعليها الليف كشعر الإنسّانء وَإذا تقارتت ذكورها 
وإنائها حملت حملاً كثيراً. لأنها تستأنسٌ بالمجاورة» وإذا كانت ذكورهَا 
بين إنائها ألقحتها بالريح» وربما قطع إلفها منَ الذكور فلا تحمل 
لفراقه: وإذا دام شربها للماء العذب تغيّرت» وإذا سقيت الماء المالح 5 
طرح الملح في أصُولها حسُْنَ ثمزقاء ويعرض لها أمراض مثل أمراض 
الإنسَانء منها الغمّ. وعلاجه أن يُقطع من أسفلها قدر ذراعين ثمٌّ تحلل 
بالحديدء والعشق: وهو أن تميل, إلى شجرة أخرى ويخف حملها وتهزل» 
وعلاجها أن يسَّدٌ بينها وبين معشوقها التي مَالت إليه بحبل أو يِعَلْقٌ 
عليها سُعفة منهاء أو يجعّل فيها من طلعها. _ 
ومن أمراضها منح الحمل» وعلاجه ان تأخذ فأساً وتدنو منها وتقول 
لرجل مَعك: "أنا أريد أن أقطعَ هذه النخلّة لأنها منعت الحمل": فيقول 
ذلك الرجّل: "لا تفعل فإنها تحمل في هذه الشنة". فيقول: "لا بدٌ من 
قطعها", ويضربها نتلاث ضريبّات بظطهر الفأس, فيتمسكه الآخر ويقول: 
"بالله لا تفعّل فإنها تثمرٌ في هذه السْتة, فاصر علنها ولا تعجل وان 
لم تثمر فاقطعها", فتثمرٌ في تلك السئة وتحمل حملا طائلاً 
ومن أمراضها: سُقوط الثمرّة بعد الحمل وَعلاجه أن يتخذ لها منطقةً 
من الأسرب فتطوّق به فلا تسقط بعدقاء أو يتخذ لها أوتادآً من خشب 
البلوط ويدفنهم حَولها في الأرض. 
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ومن عحيب أمرها أنكَ إذا أخذت نوى ثمر من نخلة واحدة وزرعت منها 
ألف نخلة, جاءت كلّ نخلةٍ منها لا تشبهٌ الأخرى: قال صَاحتٌ كتاب 
الفلاحة: إذا نقعت النوى في بول البتغل وزرعت منها ما زرعت جاءت 
نخله كلّها ذكوراً, وإن نقعت النوى في الماء ثمانية أَيّامِ وزرعته جَاء 
بسررّه كله محمرٌا؛ء وإن نقعت النوى في بول البقر أيّاماً وجففته نلات 
مات وزرعتم جاءت كل نخلة تحمل حملا 179 قد رنخلتين» وإذا أخذت 
نوّى البسر الأحمّر وحشوته في ثمر الأصفرهء وزرّعته جَاء بسره أصفرء 
وكذلك بالعكسء وكذلك فلاحة النوى المتطاول والنوى المدّوّرء وكيفيّة 
غرسه أن تجعّل طرف النوى الغليظ مما يلي الأرضَ وقوضع النقير إلى 
جهّة القبلة. 


وحُكيَ أن بعض الرؤساء أهدي له عرق واحِدٌ فيه بسرة حمرّاء وبسرّة 
ضَفراءء وحكي أنْ قرية بنهر معقل كاتت نخلها تخرج الطّلعَ في السّتة 
مرّتين: وحكي أنّ بالشكن من أعمال بغداد نخلة تخرج كل شهر طلعة 
واحدة على ممرٌ السنين, وكانت في بستان ابن الخشاب بمصرّ نخلة 
تحمل أعذاقهاء في كل عذق بسرةء نصفها أحمّر ونصفها أاصفرء 
والأعلى أحمرء والأسفل أصفر؛ والعذق الآخر ر بالعكس: الفوقاني أصفر 
والتحتاني احمق. 
وعن بعض ملوك الروم أنه كتب إلى عمرّ ابن الخطاب رضي الله عنه: 
أحسن من اللؤلؤ المنظومء ثم تخصَرٌ فتكُونُ كالرٌمرّدء ثم تحمدٌ وتصفلر 
فتكون كشذور الذهب, وقطع الياقوت» ثم تينع فتكون كاطيب 
الفالوذج: ثمٌّ تِيبَسْ فتكون قوتا وتخر مؤونة» ف لله درّها شجرةً: وإن 
صَدّق الخبرّ فهذه من شجر الجنة", فكتب إليه عمرّ رضي الله عنه: 
"صدقت رشلكء وإنها الشجرة التي ولد تحتها المسيح, وقال: "إني عبد 
الله فلا تدّع مع الله إلها آخر". 
ووصّف خالد بن صفوان النخل فقال: 
"هي الراسخات في الوحلء المطعمات في المحلء الملقحات بالفحل: 
المينعات كشهد النحل, تخرج أسفاطا غلاظاً وَأُوِسَاطاً كأنما ملئت حللا 
ورياطاء ثم تنشق عن قضبَان لجين وعسجد كالشذر المتصّدء ثم تصير 
ومن خوآصٌ النخلة أن مضغ خوصها يقطع رائحة الثوم وكذلك رائحة 


الخمرء 0 
و لحي ال 1 ل قاد 9 بأمراسن عسجد 180 


النارجيل: وهو الجوز الهنديٌ, زعمَ أهل اليّمن والحجاز أن شجر 
الناإرجيل هو شجر المقلء لكنها أثمررّت نارجيلاً بطيب طباع التربة 
والأهويّة: واجوّدة الطري تم حديد عامه الابتض» وهو حَارٌ يابسنٌ يزيد 
في الباه وقوّة الجماع وينفع من تقطير البول» ودهن العتيق منه ينفع 
البواسير والريح ويقتل الدُود شرباًء ولبن الطريٌ منه كثير الحلاوة, 
وليفه يتخذ منه حر ل للسّفن. 

الإحاصٌ والقراصيًا: هما أخوّان كالمشمش والخوخ الزهريٌء والإجاص 
نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية واأصضعغر منه» وهو الذي يقال له 
الخوخ التلباشري؛ وهو أحلى من الأول؛ والقراصيًا أيضاً نوعان: أحدّهما 
البرقوق وهوَ حُلو أغبر والآخرٌ أسود حامض. 

قال صَاحبٌ كتاب الفلاحة: من أراد أن يكونا بلا توئ فليشقّ أسَافل 
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وهةٍ ضوفة وسشسط القصضيب, إخراجاً بلطف ويضمٌ بعضها إلى بعض 
ويرتطها بشيء منَ الحشيش أو البرّديٌ»؛ ويغرسهُما معّ بصّل العنصل 
فإنهما يثمران م نلا توي وكذا تففل بالرقان. فيخرع حثة ملا 'نوى. 
العتّاب: منه بزري 6-8 يستابب: وهو كثير الحمل, ولشجرهٍ شوك ومتى 
في أصل الجوذ شجر العتاب؛ وهو ال بيسن الحرارة والبرودة 
واللزطوبة واليبُوسَةء ينفع من حدّة الدَّمِ لتغليظه له؛ وينفع الصّدر 
والرئة ويحينيس نّْ الدمَ: والماء المطبوخ فيه 

العثاب نافع», فإنه يبرد قيطت ويسَكن الحدة واللذعة الذي في المعدة 
والأمعاء والسّعَال من خرارة» وتليين خشونة الصّدر والحنجرّة إل أنه 
يوَلّد بَلغما. وهو عسر الهضم قليل الغذاء. 


الزيتون: نوعان: منه بستانيٌ وبري والبرَئّ هو الأسوّد, وشجرته شجرة 
متاركة لا تنبت إل في البقاع الشريفة الطاهرة المباركة»: قالَ رشول 
الله صَلى الله عليه وسَلّم: "إن آدَمَ وجَدَ ضربانا في جسمه ولم يعهده؛ 
فشكا:*: إلى الله عرّ وجل فنزل عليه جبريل بشجرة الزيتون فأمرَهٌ أن 
يغرسهاء ويأخذ من ثمرها ويعصره ويستخرج دهته» وقال له: "إن في 
دُهنه شفاءً من كل داءٍ إلا السّام"؛ ويُقالٍ إنها تعمر ثلاثة آلاف سَنة, 
وهن حو اككهاء أنها تصبر عن الماء طويلاً كالنخل: ولا دخان لخشبها ولا 
لدهنهاء وإذا لقط ثمرتها جنبٌ فسَد فسَدّت وقلٌ حملها وانتثر ورقهاء 
وينبغي أن تغرسَ في المدن لكثرة الغبار» فإنٌّ الغبار كلما علا على 
زيتونهاء راد دسمه ونصحه » وإذا دققفت حولها أوتاداً من شجر البلوط 
قويّت وكثرت ثمرة 


وإذا علق مَن لسَعّه شيء من ذوات السشموم من عزوق شجر الزيتون 
برأ لوقته: وإذا أخذ ورقة ودق وعكصر ماؤة على اللذغة منع سَرَيانَ 
السمء وكذلك من شقي الشمّ وبادر شرت عصّارة ورقها لم يؤثر فيه 
الْسُمء وإذا طبخ ورقها الأخضر طبخاً جَيدا ورْشّ في البيت طردت منة 
الذيابٌُ والهوام: وإذا طبخ بالخل وتمصضصمض مه نفع من من وجع جع الاستان؛ 
وإذا طبخ بالعسّل حتى يصيرّ كالعسّل وجعل منه على الأستان المتاكلة 
قلعها بلا وجع. 


ورمادٌ ورّقها ينفع العينَ كحلاً ويَّقومٌ مقامَ التوتياء وصَمغها ينفع 
البواسير إذا ضمد بهء وإذا نقع ورقها في الماء وجعل فيه ع د 
أكله الفآر مات لوّقته؛ وصمغ الزيتون البرّيٌ ينفع من الجرّب والقوباء 
ووجع الأسنان المتآكلة إذا حشيتت مت ه وهو من الأدوية القثالة. 
والزيتون المملح يقؤي | المعدة وتضر بالرّئة. والأسود منه بورت سهراً 
وصُداعاً وخلطاً سَوداويِّاَ والخل يكسر نصف شرّهِء قال رول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم: "عليكم بالزيت فإنه يسهلٌ المرّة؛ ويذهبٌ 
البلغم, » ويشد ذ العقصت وبتمنع الغثئّ و ويحسن يحسشن الخلق» ويَطيبت النفسَ 
ويذهبٌ الهمّ", وقالَ صَلى الله عليه وسلم: "كلوا الزيت وادّهنوا به, 
فإنه يخرج من شجرة متاركة, وهو حَارٌ رطب موافقٌُ لوَجَع المفاصل 
وعرق النساء ويسهل مع ماء الشعير شر ا به مع الماء الحارٌ 
فيكسرٌ اديه الشموم لذعاً وشربا 

الأستان ل دنواة يبخر به لأوجاع ا وأمر اص ا وقد 
قيل في الزيتون: 

انظر إلى زيتوننا فهو شفاء المهج 
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بدا لتا كأعين قد كحلت بالدّعج 
مخصّرة زبرجّد مَسَوَدم من سبح 
التمرز هندي: هو ألطف من الإجاص. وأقلّ رطوبة: وأجوّدةٌ الجديد 
الطركة, وهو بارد يابسنٌ, يسهل المرّة الضّفراء وتبمنع حدتقا وتطفنها 
وينفقع من القيء والعقتطش ومن الحميات والغني والكرب:» ل أنه يضر 
بالصّدر وأصحاب الشّعَال. 
الغبيراء: خشبها أصبر من كلٌ خشب على الماءء كالأرز والتوت, 
وزهرتها إذا شمتها الغراة هماجح بتا شهوة 1 تطرح الحياء, 
الخوخ: هو أخو المشمش وما شاكلهٌ في كل أمُوره إلآ في البقاءء, فإنٌّ 
المشمش أطول عهرا منه؛ لأن الخو أكثر ما :تحمل أزيع سنين: والحر 
والبرد يهلكه». وهو نوعان: اشعري وزهري. 
قال صَاحتُ كتاب الفلاحة: إذا أخذ القضيبُ من شجر الخوخ ونقع في 
تول انسان سبعة أيام, قمر تثقب سَاق شجرة الصّفصّاف ثقبا نافذا_ 
الا الآخر؛ ثم تُطيّن الموضع المثقوب ا 
فضل من القضيب من الجانبين: بعد ذلك بسبغَةٍ أَيّامِء فإنه يثمر نمراً بلا 
عجم» وإذا أردت تلوين ثمرتها؛ فشقٌِ الّنواة فإن أردت لونها أحمرّ فصّع 
في النقاة زنجفرا مسخوقا ناعماء وإن شئت أصفَرَ فزعفراناء وإن 
شئثت أخضر فزنجاراً, وإن أردت أزرق فلازورد ونيلاء وإن شئت ابيض 
فاسفيداجاًء ثمٌّ تردٌ قشرة النواة على القلب ردًا مُوافقاً وتعصّبها 
وتزرعهاء فإنّ ثمرتها تجيء على اللون الذي وضعت في النواة بلا 
مغايرة, وإذا خصو أصل 'الشجرة في أقلر كانون 00000 0 فيه 
حملاً حُلواًء وكذلك طعمٌ نوَاةُ. 
وخاصّيّة ورّق الخوخ أنه يقطع رائحة النورة منَ الجسّد إذا سحق ناعماً 
ووصعه في الذلوك مع ماء الليمون والشيرح» ويقتل الذوذ الذي في 
باطن الإنسّان إذا طليت به السرة:» ويقتل دود الأذن إذا قطر فيه من 
عصارتهاء والجوع بارد رطب وهو يزيد في الباة:ويضد بالصرودين 
ويشهي الطعام ولا يحمض في المعدّة: بخلاف. المشمش. 


المشمش: هو شجر يسرع إليه الفسّاد, عسر النشوء.ء إل أنه إذا نبت 

طال مكثه: قال صَاحب كتاب الفلآحة: من أرَادَ أن تعظمّ هذه الشحرة 
عنده؛ فلينزعٍ أكثر ثمرتها عند أَول نشوئها وحملهاء و 
حميه أدواك وإن فقلف ها حمع ذا ذكرت في الدى فى الالدان” 
والأصبّاغ قَبِلَ ذلك, وإن أردت المشمشش بلا نوي فاقطع وسط ساق 
شجزتها حتى تبلغ قليهاء نم اضرب في ذلك الموضع وندا من خشب 
بلّوط؛ فَإنٌ تلك الشجّرة تحمل مشمشاً بلا نوكة؛ ومتى ركيت اللوز في 
وأا خاضّيته فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رشول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلّم: أن نبيّا من الأنبياء بعثه الله إلى قومه؛ وكان لهم عيدٌ 
يحتمقون: قبه في كل يتنفة: فأتاهم اليب في ذلك اليوم, ودعاهم إلى 
الله تعالى, فقالوا له: "إن كنت صادقاً فادغٌ لنا ربّك يخرج لنا من هذا 
الخشّب اليابس ثمرة على لون ثيابنا- وكانت ألوانها مزعفرة- ونحنُ 
نؤمن لك", فدّعا ذلك النبيٌ رئه عرز وجَّل» فاخصّر الخشبٌ واورّق واثمر 
بالمشمش الأصفرء فمن أكل منه ناويا للإيمان وجد نواه خلواء ومن 
أكلَ على نية أن لا يوْمِنَ وجَدّ نوَاهُ مرّاً. 
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وقرقها إذا مضخ ازال وجع الصّرس, والمشمش بارد رَطبٌ, ورطبة 
سريع العفونة يولد الحميّات بشرعة ويبرّد المعدة ويفسدٌ الطعَام الذي 
في المعدة, وقديده إذا نقع أزال الحميّات, ونواه إذا نقع وأكل أحدث 
غشيّاً**: وكرباً وغثياناء ودهنٌ لت المرٌ منه له متافع. 

حكيّ أنّ طبيباً مرّ برجل يغرسُ شجر المشمشء فقال له:" ما تصنعٌ؟", 
قال: "أعمل لي ولك", قال الطبيث: "كيف ذلك؟". قال: "أنتفع 5 أنا 
بالثمرة وثمنهاء وتنتفعٌ أنت بمرض من يأكلها". 

التفاح: هو أصناف, حلو وحامض وعفقص ومزء ومنه ما لا طعم له وهذه 
الأصناف في التفاح البستانيٌ, وذكر أن بأرض اصطخر تفاح,» نصف 
التفاحة حَامِضٍٍ ونصفها حلوء ومتى ركب التفاح في الررّمّان يحمرٌ 
ويحلوء ومَتَى صُتّ في أصله أو في أصل الدّرّاقن بول الثاس احمرٌ 
ومتى غرسَ في أصلها 3 أحمر يحمرٌ ومتى طرحت زهرتها تسقي 
سائر أمراض الشجرء ومقتى اد ع ل العنضر أو حولها لم تدؤد 
ثمرتهاء ومتى أردت أن تكتب على التفاح الأحمّر بالأبيّض؛ فاكتب عليها 
وهي خضراء بالمداد" لا إله إل الله", أو ما شئت» وتركته إلى أن يحمّرء 
ثم مسحت المداد؛ كت ال ا 
وكذلك إذا قصيت ورقة وفيها ما شتت من النقوش,» وألصّقتها على 

التفاحّة قبل احمرّارها تجدٌ النقش بعد الاحمرّار أبيتضء وإذا قلَّ ثمرها 
أو نثرت زهرتها أو ورقها؛ فعلّق عليها صَفيحَةَ من رصّاص وأرخها حتى 
يبقى بينها ويبن الأرض شبرء» وإذا خرحتت الثمرة وصّلحت" ارفع عنها 
الصفيحة. 

خاصيّة هذه الشجرة : عصّارة ورقها تسقى لمن شقي السمٌ ونهشه 
حيّة أو لدغه عقرتٌ؛ مع حليب ماعزء فلا يؤثر فيه السّمٌ ولا النهسّة ولا 
اللدغة. 

وشم زهر التفاج بُقَوِْي الدماغ» وأجوده الشامي ثمٌّ الأصفهانئ, والتفاح 
الحامض بارد غليظ مضر_رٌ بالمعدّة ومنسئ الإنسان, ليس فيه نفع 
ظاهرء والحلو منه معتدل الخرارة والبرّودة» وشمّه وأكله يقوّي القلبَ 
ويَقؤي ضعف المعدة: وهو نافع من الشموم وقشره ردي الجوهر مضر 
بالمعدة», ولا يؤكل بقشره وكثرة أكله بقشرهو تحدث وجَعاً في العصضب, 
وإذا أردت التفاح5*: يبقى مدّة طويلة فلقّه في ورّق الجوز واجَعَلهُ تحت 
الأرض أو في الططين. 


ا الفلاحة: 0 0 يلجر ادلب 5 
بالسّوية في أصول شجر الكمثرىء أخرج حملاً في غير أوانه, ومن ركب 
النضع» ومن أراد أن لا يقرت ثمرتها دود فلتظلي يشافهَا ا البقر, 
وزهره يؤثر في تقوية الدماغ»: وأجوّده الذكت الرائحة الكثير الماء 
الرقيق البشرة:؛ الصّادق الحلاوة: الشديد الاستدارة؛ وهو باردٌ يابسٌ» _ 
واكفن الفاكهة غذاءًء سيما الحلو منه» وخلؤة مَليِنٌ: وحامضه قابضٌ جذاء 
وهو يقوّي المعدّة ويتقطع العقطش ويسكن الصّفراء, إلأ أنه يحدث 
القولنج ويضرٌ بالمشايخ» وإذا دخل الغذاء منع بخار المعدّة أن يترقّى 
إلى الرّأسء وقكذا الموزء وحنّه يقتل دود البطن. 


السَفرججّل: 5 هو أصناف, حلوؤٌ وحامض .ومز وعفقص» وهو حيّاة للنفس» 
قال ضَاحت كتاب الفلاحة: إذا أَرَدت أن تتخذ تماثيل من السشفرجل فخذ 
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عُوداً وانحته على أيّ تمثال أردت:؛ ثمّ خذ من طين الفخار فلبّسه لذلك 
القالب الذي عملته, ثم اتركه حَتَّى يف بَعضّ الجفافء وَيكونٌ القالبُ 
الذي وصّعته في الفخار قطعتين, ثم تنرَعٌ العُودَ المنخوت منّ القالب 
الفخّار وتطبقه على السّفرجلة وهي كالجوزة أو دونهاء وتعصيّه بخرق 
السُفرجَلة المذكورة؛ بِحَيتُ لا تثقل فتسقطء فإذا بدا صلاح الشفرجل, 
اقطع الخيط وحُلّ العصّابة وفك القالبَ تجد السُفرجَلة قد تكوّنت على 
الهيئة التي وضعتها من الصّور والأشكال»؛ وهو مما يخرق العقل. 
ورماد وررَق الشفرجل يفععل في العين فعل التوتياء. وكذلك رَمَاد 
خشبه» ولزهره < صَيّة عظيمة عَحِيبَة في تقوية الدّماغ وتفريح القلب, 
واحظرال جف خريرة ارا دفي اواء تروي داواي إن 1لا 
روى يحي بن طلحة عن أبيه قال: "دخلتُ على رسُول الله صَلَّى الله 
علنه ونفام وده سفرجّلة: فألقاها إل وقال: "دونكها فإثها تحيي 
الفؤاد وتنقيه", وروى الفضل بن عباس أنه صَلَى الله عليه وسَلم كشر 
سَفرجلة ونال منها جعفر بن أبي طالب وقال له: "كل فإِنّهِ يُصَفي 
اللون ويحسنٌ الولد". 


من عجيب أمره أنه إذا قطع بسكين نتشف مَاوْةٌ: وإذا كسرّ كان رطباً 
مائياء وهو باردٌ يابسن, يزهرٌ اللون ويشْرٌ النفس ويدرٌ البول ويمنع من 
القيء والخمارء ويسكن الغعطش ويتقؤي المعدة وَيحبسن نزرف الذم: 
والحامل إذا دامّت على أكله: سيّما في شهرقا الثالث, كانَ ولدها حسّن 
الوجه ذكئث الفهم ورائحته تقوّي الدّماغ والقلبّء وإذا طبخ بالعَسَل نفع 
من عسر البول. 
والكثرة من أكله تولد القولنج والمغص ووجع العصّبء وفي أكله بعد 
الطّعام إطلاق للتتطنء وإذا وضعت السُفرجَلة في موضع فيه أنواع 
الفواكه أفسّدت الكلٌ, وإذا أردت السّفرجل أن يقيم زماناً فضعه على 
نشارة الخشب أ على التبن. 
التين: هُو أصناف؛ قال صَاحتٌ كتاب الفلاحة: إذا أرّدت غرشه؛ فاجعّل 
قضبان النصب في الماء المالح يوماًء ثم اجِعله تحت خثئت البقرء 
واغرسه فإِن شجرته تطيبٌ جدآ وثمرته تنبل وتزكو حلاوتهاء وإذا 
سَقيتها مَاء الزيتون لا يسقط من ثمرتها شيء. 
ومن عجيب أمر التين أنّ الطيُور إذا أكلته وذرّقته على الجدار التدئٌ 
والأماكن التّدية ينبت أيضاً وتشجر وتثمرء ومن أخذ منّ السٌقمُونيا غصناً 
وعمد إلى شجَّر التين» وسَلخ منها موضعا ورَكبَ فيه غصناً منّ 
السّفَمُونيَا كتركيب شائر الأشجار وليكن ذلك إذا بلغت الشمس من 
الجدي ست درجات أو سبعة أو ثمانية ودَامَ حول شجرة التين سبع 
دورات ثم وضع الغصن عند فرّاغ سابع دورة في شجرة التين وعكعصب 
التركيب, فإنها تنببٌ تيناً كالدّواء المسهلء؛ من أكلَ منها ها تينتين كان 
كشرب شربَة2*7, وإذا غسلتٍ شجرة التين بالماء الحارٌ هلكت: وخشبها 
ينفع من لسع الرتيلاء نقيعاً بالماء وشربا ومسحآاً وتعليقاً, ولبن عيدانه 
إن قطرّ على موضع اللسعَة لم يسر السّمٌّ في الجسّدء وقضبانها تهري 
اللجحم فى القدر إذا طبحت نقد واذا تثر رماد حشيت النين في 
البسَاتين هلك منها الدّودُ وإذا دق ورق التين مع الفحٌ لب 017 
الكلب الكلب نفعته؛, وعٌّصَارة ورقها تقلع آثار الوشم. 
قال رشول الله صلى الله عليه وشلم: وقذ وضع بين يديه النينة "لو 
قلت إن ثمرة نزلت من الجنّة لقلتٌ هذه: كلوها فإنها تقطع البوّاسير 
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وتنفقع من النقرس, وعكن ابن عباس رضي الله عنههما: "أْقسم الله بهذه 
0 ؛ لأنها تشبه ثمار الجنّة, لا فشر لها ولا نوى وهىّ على قدر 
وأجوده المائل إلى البيّاض ثم الأصفر ثم الأسوّدء وأجود أصتافه 
الوزيرئٌ» والتين حَارٌ رطتٌء وهو أغذى من شائر القواكه وأسرع نقُوداً 
وضة يصلخ اللون الفاسد ويواقق الحدر: وييشْكن العطش الذي مخ 
البلغم المالج, وبمنع ع الاستسقاء وينقفقع من لسع العقفقرب والرتيلاء 
وأكله أمان من السّمُومء وإذا استعمل منه على الريق عشرة معَ قلب 
الجوز كان له نفع عظيم ومع اللّوز فكذلكء والغرغرة بمائه مَطبُوخاً 
يحلل الخوانيق» ولبنه يذيبث الجامد من الدماء والالبان» ويلطخ بلبنه 
الدماميل فتنضج ويقطر على التُآليل فيقطعهاء وعلى الجراحات التي 
عَليها اللحم القاسِد فينقيهاء والإكثار مِن أكله بالخبز يورث القمل في 
البدن» ودخان التين يهرربٌ منه البق والبعُوض. 
العنبٌ: الكرمّة أكرمُ الشجّر, ونمزها أشرف الثمر وللئّاس بفلاحتها 
بفلاحة الكرم الذوالي؛ لأنها أقلٌ عَملاً وأخفٌ مؤنه وأكثر حملاً وأجود 
الحمل وغرستها تأتي في وَل سنتها بالعناقيدٍء ويكون بيتها:*: وبين 
الغرس شهرين» وهذا الأمر لا يتفق في شيء من اشر املا 
قالَ صَاحتُ كتاب الفلاخة: إذا أرَدت أن ترى من الكرمة عجباً من كثرة 
النفع وقوّة الأصل وزيادة الحمل وسرعة الإدرّاك؛ فخذ قضبّان غرسها 
من شجرة قريبّة العهد ثمَّ اغرسها في النصف الأول من الشهر والطخ 
رامين القضيب بخثئ البَقرٍ وابذر في حورة غرسها شينا مِنَ البلوط 
والنانخواه والباقلاء؛ فإن شجرتها تكونٌ في غاية العجب ومخالفة 
لسائر الكروم؛ وإذا أخذت قضيبا من العنب الأبيض وقضيبا من الأسوّد 
وقضيباً مِنَ الأحمّر وشققتهم؛ بحيث لا يقِعّ شيء من قشورهاء ولففت 
بعصّهم ببعض وغرستهم ؛ فإِن القضبان كلها تخرج سَاقا واحداء وتحمل 
الألوات الثلاثٌ شجرة واحدة. 
وإذا أردت أن تسَودٌ العنت الأبيضَ فاحفر عن أصل الكرمة واسقها شيئاً 
منَ النفط الأسودء فإن أرَدت أن لا يقعَ في الكرم دُودٌ؛ فاقطع طاقاتها 
بمنجل قد لطخ بدم ضفدع أو دم دُبٌ. 
وإذا أردت أن يسلم من البرد؛ فدخن الكرم بزبل بحيث يصل الدّخان 
إلبها جميعهاء وانثر عليها ثمرة الطرفاءء وإذا حملت الكرمة فأخذت من 
وعَصيرٌ كلّ عتب على لون أرضه لا لون حيّه» ومَاء الكرم الذي يتقاطر 
من قضبانها بعدّ كسحها يجمّع ويسقى للمشغوف بالخمر بعد شرب 


ورَقهَا ناعماً وتصمد مه الصّدَاع يسكنه. 


وأصنافٌ ثمرها كثيرة وأعجيّها عيُو عبيون التَفر: وهي كالجوزء وأصَايع 
العذارى: وهي كالأصبع 0 ورُبّما بلغ العنقود منه طول ذراع, 
والعنية أوقية بالمصريء ويقالٌ: إنّ في بعض الكتب المنزلة: "أتكفرون 
دي وأنا خالق العنب؟", وقشر العتب بارد يَابسنٌ. 


والعنبٌ جيّد الغذاء مقي للبدّن» يسمنّ بشرعة ويؤلد دما جيّدا وينفع 
الضّدر والرئة. والمقطوف لوقته ينفع ويحررك التطن”*** وَيقوّي شهوة 
الجماع؛ ويقوّي مادة المني»: وحبّه ينفع من لسع الهوآم والأفاعي دقا 
وضماد . 
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الحصرم: أجود ماء الحصرم المعتصر باليدء وهو باردٌ يابسسٌ» ينفعٌ منّ 
الصّفراء ومن الحرارة الملتهبة ويولد رياحا ومغصا ويّضرٌ بالعضّب 
والضَّدر. 
الزبيب: أجوده الكثير اللحم الصادق الحَلاوة, وقيل إنم أهدي إلى يرشول 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم الزبيب فقال: "بسم الله كلّواء نعم الطعام 
الزبيب»: يشدٌ العصّب ويذهب الوصب ويطفئ الغصصّب وبر ضصي الربث 
ويطيئب النكهة ويذهب البلغم ويضفي اللون» والزبيب حار رطب وحبه 
بارذ بِابِس: والزبيث تحبّه المعدة والكيد: وهو حيّد لوجغ الأمقاء ويتفع 
الكلى والمثانة, ويعين الأدوية على الإسهال إذا أخذ منه عشرة دراهم, 
ونزع عجمّها أطلق البطنء والقليل اللحم منه يقوّي المعدّة ويحبسٌُ 
الدّم ويضرٌ الكلى. 
القشمش: هو رينت شقير خلق احير واحكر واضنفن: ويحكى عن 
أصحابه أتهم قالوا؛ مَا زبب من قشمشنا في الشمس جَاءَ أحمده وما 
زبتب مَعَلّقا جَاء أصفر, وما زبّبَ في البيُوت جَاءَ أخضرّء وَهةَ كالزبيب 
عير انه ل كم لم 
الصّيدء ا سس ل الصو و ل من الْشّقُوم, 
عادر يحهاج! حاى ود بج وتعلم العنب لمن يستكي العيل : محماد ها 
فتكسرت حتبائهاء فعَصَرٌوها وجغلوا مَاءَهَا في ظرفيء فما عاد الملك 
إلى قصره إلا وقد تخمر؛رٌ العصيرٌء فأحصَرَ رَجُلاً وجبّ عليه القتل؛ فسّقاه 
من ذلك فشريه بكره ومشقةء فَتَامَ نومَةٌ ثقيلة؛ ثم إنتبةء فقال: 
اسقوني منه» فشقوة 25 مراراء ولم يحدّث فيه إلا الشرور والظرب: 
١‏ غيره روغيره: فذكروا أنهم انبسَطوا بعدمًا شرموًا ووجدوا 
سُروراً وطرباء فشرب الملك فاعجته ثمٌّ أمرّ بغرسه في شَائر البلاد. 
وقيل إنّ مِلك السّريان وهو أحدٌ الأخوين اللذين اشتركا في الملك رأى 
يوماً طايراًء وقد قصَدّت حَيّةَ فراحه» فرمى الملك الحيّة بسهم 
فقتلع|99:, فغات الطائر وأتى بثنلاث حَبّات عنب في منقاره ورجليه 
وزماهم بين يدي الملك, فعَلم الملك أنها مكاقأة له على فعله؛ 
فزرعهم فعلقوا وأينعُوا وأثمرواء فلم يجسر الملك على استعماله خوفا 
من أن يكون قاتلا أو مصداء فعصّرة وأودعه في الآنيّة. فغلى وقذف 
بالزبد وفاحخت رائحته, فتعجت الملك لذلك» فسَقى منه لشخص وجبّ 
عليه القتل» فطرب ورقص وأظهر شروراًء ثم نام نوقة طويلة:» ثم انتبة 
وزكر مااحدتاله من الشرور والطرت» عسز يه الماك وامر بعرسه في 
د 


والأسود منّ الخمر بَطيء الانحدار رديء الكيموس قويٌ الحرارة, 
والأبيض قليل الحرارة سَريع الانحدار» ومن لازم شربّها حصّل له خلل 
في حجوهر العقل, ووجع في الكبد والطحال: وقلة شهوّة الغذاء وضعف 
في الباه وفشاد في الدَّماغء وبحدث النستّان والبخر في الفم: 
والرعكشة والزيع151 وضعف البصَّر والعقصَّب والحميات والشكتة والصرع 
وموت الفجأة, وشربها على الريق بعد التعب يبحدث خفقانا في القلب 
وقسّاوة والتهابا وأوجاعاء وممًا يمنع الشكر بزر الكرنب 0 ب الحصرزم 
وأكل الفالوذج وشم اللينوفر, وأعظم ذمها كونها مفتاحاً لكلّ شرٌ 
وجالبة لكل سوء وضر» ومميتة للقلب ومسخطة للربٌء نسأل الله 
تعالى أن يتوبٍ علينا وعدت كل عاص, وان يلهمنا رشدنا ويأخذ بنواصينا 
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الحَلّ: المتخذ منَ الخمرء بارد يابسُء يمنعٌ انصبَآب الموَادٌ إلى داخل 
البدن ويلطفٌ ويعبن نّ على اللهضم واخخوصضا مع وحود الشيب, والتغرغر 
به يمنع سيّلان الخلط إلى الحلق» ويمنع نزف الدم»؛ وينقع منَ الجرب 
والقوابي وحرق النار؛ ووضعُه على الراأس يمنع الصّداع الحارٌ؛ وهو 
صَالحٍ للمعدة الحارة ويفتق الشهوة ويبرد د الرحمَ وينفع المنتهوش» 
وشرته مسخنا ينفع لمقاومة السَموم والأدوية القتالة. 


التوت: وهو الفرصاد.ء وهو أعرٌٍّ الأشجارء لأنّ دود القرٌّ لا يأكل إلا منه, 
قال المعتصم لعمّال البلاد: "استكثروا من غرس التوت؛ فإنّ شعبها 
خحطب وثمرها زطب, وورقها ذهب" 7 وهو أنواغ192: والأسوّد منه بارد 
يابس؛ وإذا وقع الأسود منه على لسع العقرب شكته في الحال, 
والأبيَضٌْ منه حَارٌ رطبٌ رديء الغذاء مفغسد للمعدة: لكن يدر البول. 
الزئان: هي من الأشجار التي لا تقوى إلا بالبلاد الباردة المعتدلة, روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "مَا ألحقت رُمّانة قط إلأ بحبّةِ 
من الجثّة", وعَن علئ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إذا أكلتم 
الرمان فكلوها دج اوور ود مر للمعدة: وما من حنة هنة تَقَيمٌ 
في جوف مؤمن لا انارت 9 قلبه» واخرجت شيطان الوسوؤهة غنة: اريعين 
توما وأاحؤده الكبار والجلو والملسنى: وهة عار رطث تكن الضخدر 
والحلق ويجلو المعدة وينقع من الخفققان ويزيد في الباه, وقشره 
تهربٌ من الهوام. 

الأترجح: هي شجرة خَاررة ولا تنبت ِنَأ في البلاد الحارٌة: وتقيم نحو 
عشرين سنة» ومتى مسّتها حائض أو أخذ من ورقها جنتُ فسَددّت 
سحرحة وقشر الأترج حَارٌ يابسنٌ ولحمه حَارٌ رطب وحماضه بارد يابسٌ, 
وحثه حار رطب وأجوده الكبارء وهو يصلح لفساد الهوّاء والوباء: ولحمّه 
رديء للمعدّة» ويشهي الطّعام وينفع من الخفقان ويُسههل الصّفراء. 


الثارنج: شجرة لا يسقط ورّقها كالنخلة؛ قال صاحتٌ كتاب الفلاحَة: إذا 

زركت النرججسَ تحت اشجرة النارنج تبدّدلت حمّوضتها بالحلاوَة: ودواء 

مرض شجرة النارنج أن تسقى دم إنسّان من فصّاد وغيره مخلوطلطل 

بالماء:كاسهئة :ورقها ]ذا :مضع علتت النكهة ديدهت نرائحة الوم وَاليضل 
مارده©. 


الليمون: هُو نبات هندىةٌ, ولا يصخٌ ويقوى إلا بالبلاد الحارّة» وورقه 
وقشرّه حَارٌ يابسنْ»: وحماضه بارد يابسسٌ, وماؤه كذلك, ينفع من الضّفراء 
ويسكن العقطش ويقفوي المعدة والشهوّة وتضر بالضّدر والعقصب, وهو 
مشاكل للأترج في أفعاله, وله خاضيّة و عظطيمة في دفع الشقوم ونهشس 
الصّين قال: "كانت ع كر 193 بالبصرة, وكنتٌ أقيمٌ 
بها وَبجوَاري بستان ظهرت فيه حَيّةَ اطوّل من عشرة اشبار في عرض 
جراب ودوره» وكثرت جناياتها وأذاقاء فلل حَواءً ليصيدّها أو يقتلهاء 
فجاء رَجْل ا ب فبكر بؤخنة كاتت مقه؛ فلم يشغر الآ 
واشتهرٌ أمرها وهابها الناسُ وامتنع الحؤّاؤنَ من الحُضور إليهاء فجاءةني 
رَجل بعد مدة» وقال: "قد بلغني أمر الحيّة وفسادها وتعاظم أذاها 
فدُلني عليها", فقلتُ: "قد قتلت حوّاءً", فقال: "هو أخي وقد جئت 
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لآخذ بثأره أو أموت كما ماتء فأرنيهَا" فقلتٌ لهٌ: "اعبر البستان", 5 
وَجلست في طاقة تطل على البستانء أنظر ما يكون منهء فأخرع دهناً 
كان معه: فأدهنَ به وصّلى ودّعا ودخن كما دخن أخوة, فخرحتت إليه 
قايشة:, فما تزعزع عن مكانه؛ فلمًا قربت منه هجمَّ عليها وطلبها 
فهرتّت منه, فتبعّها وقبض عليهاء فالتفتت إليه ونهشته فمات من 


وقته. 


فترك الناسٌ الضيعّة ورحَلوا من أجلهاء وقالوا:" لا مقام لنا في جيرة 
هذه السخطة", فجاءني بعدّ أيام رَجِلِ آخرء فسألني عنهُما وعن الحيّة 
فأخبّرته بما كان, فقال: "والله هما أخواي؛ وجئت لآخذ بثأرهما أو 
أمُوت كما ماتا ولا بدّ لي منها", فأريثه اليُسِتَان وجلستُ في الطاقة 
لأنظرّ مَاذا يصنع؟!!, فأخرج دهناً وادّهن به ودَحُْنَ كأخويه فخرجّت إليه, 
مطلبهاء فوقفت له تحاربه» ثم تمكنَ من قفاقاء وقبضّ عَليها فالتفتت 
وععصت إبهامه: فجزمقا وجَعلها في سلة كبيرّة أحصّرها معه وَبَادَرَ إلى 
إبهامه فقطعها وأشعَل ناراً وكواهاء فحملناةٌ إلى الصّيعَة فرأى ليمونة 
بكف صَبىّ : فقال: "أعندكم من هذا شيش ؟", قلنا: "نعم "”, قال: "ائتوني 
بما تقدرون عليه" . فأتيناه بكثير منه» فجعّل يقضم ويأكل ويدهن به , 
مَوضعَ اللسعة, وات فأصبخ سَالماً فقال: "ما خلّصَني الله سُبحاتةُ إلأ 
بهذا الليمون» وقطعَ أن الحنّة وذنبقا ورمى بهمّاء وغعلى على ندمها 


وطبخة وأخذ دهته ومصى ٠.‏ 


اللوز: أجوّده الطّريٌ الكثير الدهن”:, وه معتدل الحرارة والرطوبة, 
يغذي غذاءًٌ حسناً ويسمن وينقع الصدر والشّعَال ونفث الذمء ويلين 
البطن حُصُوصاً إذا كان مع التين» وينفع من عَصَة الكلب الكلب, والمرٌ 
منه حَادٌ ا وهو جَيْدٌ ذّ للشرى195 مع الشراب, ودهنه ينفع من وجع 
الأذن ويمنع صداع الرأسء وأكله قبل السّكر يمنع السّكرء وهو يقوّي 
البصر ويفتح سُدَد الكبد والطحال والكلى. 

الجوز: ينيبت بنفسه ولا تصح إلا قي البلاد الباردة: وهو حا يابسنٌ بطليء 
الهضم إلا أنه ينصَلحُ معَ التين» ودُهنُه ينفع من الحمرّة؛ وقشره يحبسٌ 
نزرف الدّم ويُضمد به لعَضّة الكلب الكلب, وكنرة أكله يورث ثقلاً في 
اللسَان. : 

إلبندق: حارٌ مع يبُوسَةء: وإذا خط على العقرب حلقة بعُود البندق لا بقدر 
أن يخرج منهاء وهو يزيد في الياه وشهوة الجماع مع السكر مدقوقا 
وينفعٌ من نهش الهوَامٌ خصّوصاً معَ التين أكلاً وضماداًء وإذا طلي 
مدقوقاً على نافوخ الطفل الأزرق العينين ردّهما سُوداً. 

السّاهبلّوط: نفع لإدرار البول: وينقع من السمُوم ونزف الذم. 
الفستق: حارٌ يابسْ أشدٌ حرارة من الجوزء يفتح سَّدّد الكبد ويقؤي فم 
المعدة» ويمنعٌ الغثيان» ومن نهش الهوام والشعال البلغميّ ولذغ 
العقارب ويزيد في !ا ها©. 


الكتتورين: حارٌ يابسسن يمتَعٌّ الرطوبات من البدّن ويزيد في الباه مَعَ عقيد 


الفلفل: حَارٌ يابسُ فيه جذبٌ وتحليل وهو عدّوٌ البلغم اللزج»: ويلطّف 
الأغذيّة, ويشهي الطعام ويدر البول وينقع ظلمة البصّر. 

القزنفل: خار بابكتن نظكت النكقةه ويخ النصر: ويتفع مِن العشناوة 
وبمتع القيء والغثيان ويَقَْؤي الكبد,ء وقدر ما يؤخذ منه نصف منقال مع 
مثليه شكّر نبات مسحُوقان منخولان. 
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خولنجان: حَارٌ يابس, يحلل الررّياحج وينفع من القولنج ووجَّع الكلى ويهيّجٌ 
الناء: ويُظليت النكهة وتهضم الطغام وتصلة الشغدة وتطرد التلغمر 
والرطوبية المتولدة في المعِدّة: وينقفقع من عرق النسا ولمن لا يضبط 
البول 


الزنجبيل؛ هو كالفلفل في منافعمةفة. 

المصطكا: حَارٌ يابسُ مليّنء وهو يجبّر العظام المكسورة» ومضغه يجلبُ 
التلغم منَ الرأس قنقية ونكت النكهة وينقع عن الشعال اللعفي 
وينفع من أورَام الكبد ونزف الدم وفسّاد الرحم تحملاً. 

خيّار الشنبر: معتدل في الخكرارة والبرزودة: عسّله يسهل المرة 
المحترقة: ويطفئ حدة الدم ويسكن وهجه ويذهبت الوَرَم الغقارض منه» 
وينفع من الأورام الحآرّة في الأحشاء خصّوصاً في الحلق إذا تغرغرٌ به 
ممرساً في مَاءِ عتب التعلب/ وإذا شُقي م التربد أخرج رٌَطَوبَاتِ 
عجيبّة» وإذا شقي مع التمر هندىئ أخرج الأخلاط الصّفراويّة ونفع 
المحمُومينء وإذا سُقي مع الهندبا نفعَ منَ القولنج ووجع المفاصل 
واليتَرقان: وهو يُسهُلٌ من غير أذىّ حتى الحواكل ده بح بالشفل 
وبدّله نصف وزنه من ترنجبيل»: وثلاثة أمثاله شحم الزبيب مع تربد. 


السَّرو: شجرة حَسنة الهيئة قويمة الشّاقء يُصْربُ بها المثل في 
اشتقامة قدها ومشق قامتها وخضرة ورقهاء وهو أخضر صيفا وشتاءً. 
التدخين بأغصانها في البيت يَطرد البق» وطبيخه بالخل يسَكنٌ وجَّع 
الأسيّان ويجعل من نشارته بنادق» وتطرح في الدقيق الدرمك يبقي 
زمانا طويلاً لا يفغسدء وقرقه يشرب مع الشراب ينفع من عسر البول, 
وإذا دُقّ ورّقها رَطباً وجعل علي الجراحة ألحمهاء ورمادها ينفع من 
حرق الثار وسَائر القروح دروراًء وجوزقا يطرد البقّ إذا دخنّ به. 
البطيخ: منه بستانىيٌ ومنه بِرَئٌ» والبرّي هو الحنظل والبستانيٌ ثلاثة 
أصتاف: هندي وهو الأخضرء وخراساني وهو العبدلي: وصيني وهو 
الأصفر, ثم م الأصفر ثلائة أصتّاف: صينيٌ وحلبيٌ وسمرقندي: وفلاختها 
كلّها واحدة, والطّعُوم والأشكال مختلفة: وإذا نقع بزر البطيخ في 
العسّل واللبّن جَاءَ في غاية الحلاوة: وإذا نقع في مَاء الورد شممت من 
بطيخه رائحة الورد» ومَتى دخلت المرأة الحائضة في المقتاة فيَيدت 
وتغبّر طعمة» وإذا أَصَات بزر البطّيخ أو القثاء رائحة الدّهن جَاء كُلَّهِ 
مزاً:*:, وإذا وضع رأَسْ حمار في وسّط المبطخة دفع عنها جميع الآفات 
وأسرع نباتها وحملها وإدراكها. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن البطيخ كَآن أحت الفاكهة إلى رشول 
الله صَلى اللع عليه وَسَلْم, وقالَ رسول الله صَلى الله عليه وسَلم: 

1 بالبطيخ وعضوا منه» فإن ماءه رحمة»: وحلاو ته من حلاوة 
الجنّة. ومن أكل لقمة من البطّيخ كسب الله له آلف حشنة ومحا عنه 
ألف سيئة» ورفع له ألف درحة»: لأنه خرج من الجنّة. 
وعن وهب بن منبّهِ أنه وجد في بعض الكتب أنّ البطيخ طعام وشراب 

وفاكهة وجلاء وأشنان وريحان وحلاوة نقل: بنقي المعدة ويشهي 
الطّعامَ ويضفي اللونَ ويزيد في مَاء الصّلب ويدر البول ويسهل الحام. 
الصينيٌ: وهو الأصفرء ؛ وهو ثلاثة أصناف: وأطيبه وأحلاه السمرقندي 
وأجوّده العبدلي: وهو باردٌ رطتُ يدرٌ البول ويقلع الكلف والبهق الرقيق 
والوسخء وبزرةُ أقوى جلاء من جرمه» وقشره يلصق على الجبهة؛ 
فيمكٌ النوازل من العين: ولحمه بتقع من حخضاة الكلئى والمئانة. وهة 
يستخيل الى خلظ ويرحي الجشسد: ويحدت هيطة : وإذا فهد في الحو 
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القرع: قالَ رسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: "إذا طبختم فأكثروا 
القرع فإنّهُ يسَكنُ قلبَ الحزين", ومن خواصّه أنّ الذبآب لا يقعدٌ عليه 
ولمًا خرج .يونس عليه السّلام من بَطن الحُوت؛ خرج كالطّفل حين يخرج 
من تطن أمّهء فأنبت الله سُبحانه وتعالى عليه في الحال شجرة من 
يقطين؛ لئلاً يقعَ عليه الذباب فيؤذيه؛ فمكثت الشجرة حتى تصّلبت 
بشرقة وقوتت اعضاؤ ه فايبسها. 

والقرعٌ بارد رطبٌء ويسمّى الدَّبّاء وكان النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
يتتبع الذباء. وهو يغذي غذاء تسنيْرآ وينحدر سريعاء وهو جيّد للضّفراء 
وعصّارته تسكن وجع الأذن مع دهن ورد 0 من أورام الدماغ, 
وسَليقه ينفع من السعال ووجع الصّدر من حرارة؛ ويقطع العطّش, الأ 
آنه يفسد في المعدة وبيصضر باصحاب الشوداء والبلغم ويصر : بالأمعاء. 


القناء والفقوس والعجّور: فالقثاء بارد رَطتٌ يسكن الحرارة198 
وَالصفراء ويدر البول ويسكن العقعطش ويوافق المثانة وشمه ينعيش 
المغشيّ عليه, وأكله ينفع من عصّة ا الكلب؛ وبزره يدر البول 
وبيحسن نّ اللون طلاءً وتطفئ الحرارة: لكنه رديء الكيموس:» يهيخ 

الحميّات ويؤلم المعدة, وكذلك الفقوس والعخور. 

الخبّار: بارد رطبء ينفع من الحميّات المحترقة ويدرٌ البول» إلا أنه 
بحدث العقعتطش» وشمه ينفع المغشَئى عليه من خحرارة: ويحدت وجعاً في 
المعدة والخواصر. 

الباذنجان: حار يابسن نفع من نزرف الدذم ويبورت أخلاطاً رديئة وخيالات 
فاسدة: وبولد الشوداء والسدد ويسود البشرة؛ ويفغسد اللون» ويَصَفرَة 
ويولد الكلف والصٌداع. 

الأزز: بارد يابسٌ» يحبس التطن حبساً ليس بالقوئىٌ؛ وإن لم تغسل عنه 
الحمرة التي عليهء وإلاأ عقل البطنء وأنفع ما أكل باللبّن الحليب, وأكله 
يزيد في النضارة بوجه الآكل ويخصب البّدن ويري أحلاماً صَالحة. 
الشمسم: حار رْ رطب معد ملين محتلّل نفع للسّوداويين ولوجع الصّدر 
والخشونة في الحلق وبزيد في المنئ. 

الحقص: حائر رطبٌ مليّن يدرٌ البول ويهيّج البول» وينفخ ويغذي أكثر من 
الباقلاء, ويجلو النمش ويحسّنٌ اللون أكلاً وطلاء, ومتقع عت الأوزام 
الجادة الصلنة وفن و الكلير ويصَفي اللون 

الكثّون: حَارٌ يابسسٌ يقتل الدّود ويتطرد الريح ويحثّل؛ وإذا غسل الوجه 
بمائه صَفَاهُ, وكذلك أكله بقدر يسيرء ويدمل الجرّاحات ويقطع الرعاف 
مسخوقا مع خل: وإذا مضغ وقطر ريقه في العين نفع الطرفة والدذم 
السّائل من العين. 

الكمون الكرماني: وهو الشونيز الأسوّدء حار يابسٌ يقطع البلغم جلاء, 
ويخلل الرياح والنفخ ويقطع الثآليل وينفع الزكام البارد؛ ويجِعَل 
مدقوقاً في خرقة كتان ويتطلى به جبهة من به صّداع بارد. 

كرَّاويا: حار يابسْ يتطرد الريح ويخففه: وينفع الخفقان ويقتل الديدان. 
وبدر البول: وقدر ما يؤخذ منه درهم. 


فصل في البُقول الكبارةة! 
القلقاس: حَارٌ يابسْ رَطبٌ يزيد في الباه ويُولد الرياح. 


القنبيط: حار يابس يفتح الشددء ويشفي من الخمار وينفع من ضربة 
الشكر ويولد رياخاً. 
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اللّفت: حار رطب .يغذي غذاءً كثيراً ويولد المنئ ويدر البول: ويشهي 
الطّغام إذا طبخ مَدّ تبن وطيب. بالخلّ والخزدل: وماؤه ينفع البصر وهق 
يحرّرك شهوّة الجماع. 

الفجل: حَارٌ رَطتُ يقطعٌ رائحة الثوم ويُقوّي الباه ويُنقي المعدة: 
وماؤه إذا فط في العين جَلاهاء وبالشراب ينفع من نهيش الأفاعي, 
وإذا طرح ماؤة على العقرب ماتت لساعتهاء ومن أكل فجلاً ولسّعته 
عقرب فلا بضره. 

الجزر: حَارٌ رطب» ينفعٌ من ذات الجنب والسّْعَال المزمن ويهيّج الباه. 
البصل: حَارٌ يابسْ ملطف محمّر للبشرة:؛ يجذبٌ الدّمَ إلى خارج الجسد 
كالخردّلء ويزيدٌ في الباهِ وينفع من تغيّر المياه ويفتق الشهوة ويليّن 
الطنع ويعنتن اللون:و يجد العضن: 

الثوم: حارٌ يابسٌُ يسَحنُ المعدة إسخانا ظاهراًء ويضرٌ بالمحزورين, 
وينفعٌ أصحات الأمزجة الباردة الرطبة؛ وينفع الأبدان المشرفة على 
الوقوع في الفالج, ويخفف المنيٌ ويفتح السّدد ويخَلل الرياح ويُطلق 
البطن ويقوم في جميع الأوجاع الباردة مقام الترياق الأكبر» وله منافع 


الهليون: حار رطب يفتح السّدد وينفع القولنج البلغمئ والريحئ: 


وينفع عسر البول. 
فصل في البقول الصغار 

الهندباء: قالَ عليّ بنْ أبي طالب رضي الله عنه: "في كل ورَقةٍ من 
الهندباء وزن حبّة من مَاء الجثة". وهو بارد رَطبٌء وهو يفتح السْدّد 
ويروؤق الدّم» وينفع الكبد والعٌّروق. 
النعنع: حَار رْ يابسنٌ وفبه قوؤة مسخنة» وهو ألطف البقول المأكولة 
جوهراء ار تنفع من سَيّلان الدذم من الباطن, ٠‏ ويتقؤي المعدة 
وسمحها وستمكن الغوات الكانن عن امتلاء. ويك . 1١‏ أحد مله الستير: 
الزعتر البرّيّ: سريع النبات بعيد منّ الآفات: وهوّحارٌ يابسٌ محلل 
ملطّف يسّكن وجع الضرس"” مَضغاء وينفع من أوجاع الوركين والكبد 
والمعدة: وبخرج الدود وحب ب القرع: وينفع المغخص وعصة الكلب الكلب. 
الكرفس: حارٌ يابسْ يُحلّل النفخ ويفتح السّدّد ويسَكنٌ الأوجَاع؛ ويُطيِّبُ 
النكهة وينفع من ضيق النفس ويدرٌ البول» ويهيج شهوة الجماع من 
الرجّال والنسّاءء وطبيخة مع العدّسٍ يتقيّأ به من سقي السمٌّ ينفعُه 
اسفاناخ: بارد رطب مليّن ينفع السّعال والصّدر والصفراء؛ وينفع 
أوجاع الظهر الدّمويّة وهة سَريع الانحدار مُضِرٌ بأصحاب الأمزجة 

باردة. 8 2 
الشومر”: وهو الرازيانج» حَارٌ يابسْ يسخن إسخانا قويًا ويُخلل الزياع, 
ويفتح السدد ويحدٌ البَصَر ويفتت الحصى من المثانة. 
الشبت: خَارٌ رطتٌ مِسَحُّنْ مجفف منضج للأخلاط الباردة يسَكن الأوجاع 
ويفغش الاورام وينفع الفواق. 


فصل في خحخشائش مختلفة 
حبٌ الرشاد: حار يابسنٌء وأكلهٌ يزيد في الذهن والذكاء ويهيّج الباه, 
0 تنفقع من نهش الهوّام شربا ومع العسسّل ضماداء ودخانة يتطرد 
م 
حرمّل: صَالحٌ لأوجَّاع المفاصل» وفيه قوة مسكرة كاسكار الخمر؛ وينفع 
مِنَ القولنح شرباً وطلاءً, وبزره ينقع في الخل وبرش في البيت 
فيَطرد الذبات. 
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سنا: أجوّده الحجازئئم» وهو حَارٌ يابسس: يسهّل الصفراء والسّوداء وينفي 
الفصّول: وقدر ما يؤخذ منه ختمسة دراهم. 
بسفايج: أجوّده الغليظ الأخضر الملسء وهو حَارٌ يابسٌ محتّل للنفخ 
والريح والرطوبة ويسهل بلا مغص ولا كرب وينفع من نزف الدّم. 
شيرخشك: هو حَارٌ باعتدال وهو أقوى فعلاً منّ الزنجبيل. 

مرّتطارخ: حار يابسٌ مفتح للسْدّدء محلل للريّاح وينفع مَع الشراب شرباً 
للسع الغقارب وللمعدة المسترخية. 
أشنان: هو حَارٌّ يابس مفتج محلل, وقزن نصف درهم منه يحل عسر 
التَول» ودرهم يدر الحيض, وثلاثة دراهمم تسهل مائية الاستسقاء, وهو 
يجلو الأسنان» ودّخان الأخصّر يهرربُ القوام. 


فصل في البتزور' 
بررٌ قطونا: بارد رَطبٌ يتطفي الحرارة ا ويسَكنْ الضّفراء. 
بزر مرو: حارٌ رطبٌ يسهل البلغم وقدر ما يؤخذ منه زنة درهمين. 
بزر بصل: خَارْ يابسء يحرّك الباه من الأمزجة التَاردة. 
بزررز اللفت: حَارٌ رطبٌ يزيد في قوّة الجماع» وقدر ما يؤخذ منه وزن 
درهمين. 
بزر الجزر: عا لابين نّْ قبح الباة ويدرٌ البول والحيضء وينفعٌ من لسع 
الهوّامم شر, 0 
بزر الشّداب: حَارٌ يابسٌ يقاوم السْمُوم إذا استعمل معَّ التين وَّالجوز. 
بزر الرازيانج: حار يابسُ قابضٌ مفتح مسَكنٌ للأوجاع؛ محلل للرّياح يدرٌ 
البول والحيض. 
بزرٌ الفجل: حارٌ يابسء ينفعٌ من نهش ذوات السمّوم وينفع من وجَّع 
المفاصل, ويُحلل ورمَ الطّحال ويُسهُلٌ خروج الطعام 
بزر الهندباء: معتدل يبن الحرٌ والبرد نفع من الحمثاث الصفراويّة ومن 
سدد الكبد واليرَقان» وقدر ما يؤخذ منه نحو منقال. 
بزر قناء: بارد رطب يجلو ويدرٌ البول, وقدر ما يؤخذ منه عشرة دراهم: 
وإذا دق ودهن به البدّن حسته. 
حب الرّمان الحامض: باردٌ يابسٌ يمنع القيء والغثيان» وينفع من الموّاد 
الصفراوية. 
بزرٌ هليّون: حَارٌ رطب يدرٌ المنيٌ ويّحرّك شهوة الجماع» وقدرٌ ما يؤخذ 
منه درهمان. 


فصلٌ في حَواصٌ الحيّوانات 

خوّاص البغل: وأعضاؤه وأجزاؤه: ا إذا سُقيّت منه المرأة لا 
تحبّل أبداًء محّه إذا طعم منه الإنسَان تناقص عقله وفهمُه: وحَصّل له 
التقهم والنسيّان والسهوء قلبّه تأكله المرأة فلا تحبل؛ حَافرهُ إذا أحرق 
فَاذَيْتَ بدهن الآس وطليّ به رأسُْ الأقرع انبت الشعن خصيّته تجفف 
بملج وتوضع في جلد أو حرير وتعلقٌ في رقبة فرس أو جَمل فإثه لا 
يُْصيبُه سُوء ما داقت مُعلقة عليه بوله إذا شربته المرأة طرحت جنينها 
الميئت, وإن شمّه المزكومٌ وبَصّق عليه وكبه في طريقء فمَن داس عليه 
انتقل الزكام إليه. ويبرأ المزكوم الذي كبّهء الزنبور الذي يوجد في دبُر 
البغل. يفف ويبَخرٌ به صَاحبٌُ البواسير يبرأء جلد جبهته إذا أحرقة205 
في مكان لا يحصّل فيه اتفاق ولا صلخ ولا يتمّ فيه شيءٌ من الأمُور. 


خواصٌ الحمار وأجزاؤه: مخّه يسقى لمن غلب عليه النسيان: سنّه إذا 
وضع نحت راس عن قل توقة نام كتده بخقف وكلفق على من يفاحقن 
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الربع تزول عنهء: طحاله يجففٌ ويدّخرء فإن قل لبن ثدي المرأة سحق 
بماء وطليّ به الثدئ يكثر اللْبِنْ فيه» حَافره يسحقٌٌ بعد حرقه ويُطلى به 
هذ من به ضوع ايام يزول عكنهه ويخلط بالزيت ويتطلي , به الخنازير 


قال بلنياس: "يشق خَافر الحمار ويحشى قطرانا وكلساً ويحرّق بشيرج 
زنج» ويطلى به البرصٌُ يقلعٌهء ولو كان عتيقاًء وإذا تدخنت المرأة 
المطلقة بحافر الحمار أسرع خروج ولدقا حيّاً سَالماً بسهولةٍ» وكذلك 
إذا كان الجنين ميتاً أخرجه» يؤخذ من ذنبه ثلاث طاقاتٍ شعر حين ينزو 
على الأتان ويشدٌ على ساق الرجل ينتشر ذكرةٌ ويستوي على سّوقه 
وينقط في الحال. 

صَاحبٌ ا 0 ل كر برسي كو 0 
الخمارة يتسشفى للضتي الذي يكنن بكاوة يرول غنه ذلك ومن ضرت 
بالسيّاط ضرب الموت يسلخ له جلد حمار في الحال ويلبسُ به جسمه 
وينام فيه ليلة فإنه يزول عنه ألم الصّرب ويأمنٌ عاقبته» جلدٌ جبهته 
تعلق علف المضروغ: رول عنهه.وتلققى نفي + من ينعن ذنيه: فين عيذ 
قوم يسكرون فيقع بينهم الشرٌ والخصومّة والعريدة: عصّارة روته 
تسقى لمن في مثانته حصّاة يفتتها. 


ا ا ل اك ا و ا ل الخمة 
مَدقوقاً ينفع النقرس طلاء مع دهن الورد». شحمه جيّد للكلّف طلاء, 
حافره نتخذ خاتماً وَيَُعَلّق على أضصحاب الجنون والشرع في راسن الشهر 
يزول عنهم ذلك,: ويكتحل به محرقا ينفعٌّ من ظلمة العين والغشاوة., 
وروثة يَرمي في تتُور الخبّاز يسقط جميع أقراصه؛ وإذا سحق وح 
ببيّاض البيض وانتشقه المرعٌوف انقطع عنه الرعافء والله سُبحانه 
وتعالى أعلم24. 


فصل في حَيوّانات النعم 
خوّاص أجرّاء الإبل: ليسَ للبعير مرارة وإنما على كبده شيء يشبههاء 
وهيّ جلدة فيها لعابٌ يكتحل به فينفع من الغشاء العتيق, ويتطلى به 
الرقبة فينفعٌ الخوانيق: كبده إذا داومَ أكله نفعَ من نزول الماء في 
العين, شحمه متى وضع في موضع هريّت منه الحيّات: ستامه يذاب 
ويتطلى به البوّاسير يسَكنْ و جَعَهء كرشه فيه غدّة إذا أخرجَّت منه 
استحجرت, وإذا شحقت بالخلٌ ابيِصت: وهيّ من انفع الاشياء للسموم 
القاتلة. عظمه يسحق ويذابٌ بالزيت وتظلى ننه راس المصروع يرول 
صَرعهء شعرّه يشّد على الفخذ الأيسّر يمنع سَلسَ البول» ويشدٌ على 
فخذ الصّبي الذي يتول في الفراش يزول عنههء وَبِرَه يدَّرٌ على الآانف 
محروقا يحبسٌ الرعاف والدم السائل من الجراحات, كذلك إذا ذُث عليهاء 
ويريل شفرة الوجه ألا وطلاة, بعر»: قال ابن سينا: "يقطع الرعاف 
ويزيل أثر الجدرة: ويقطع الثآليل". 


خواص التَقر: قرنه يحرق ويجعّل في طعَام صَاحب حمّى الربع يزول 
عنهه 'ويشربٌ في شيء من الأشربة يزيدٌُ في الباه ويقوؤي القضيبَ 
ويشده ويورث الإنعاط وينفخ به في منخر الراعف ينقطعٌ دمّه قرناه ر 
تحرق حَتّى تصيرّ رماداء ويذاب بالخل ويتطلى به موضع البرص مستقبلا 
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به الشمس؛ فإنه يزولء محّه طريّاً يذابُ بدهن ويقطر في الأذن الوجعة 
يَسكنٌُ وجَعّها. 

لسان الثور الأسود يجففٌ ويسحق ويمزج به حمّاض الأترج ويستف منه 
مقدار مثقال فلا يخاصم أحَداً إلا غلبته والزمه» مرارته ببزر الجرجير 
وبزر الفجل ومّائه يعرض للنار ليقوي ويشتَدٌ ويتطلى به الكلف فإنه 
يزول إذا لزم ذلك: ويخلط بمرارته ورّق الغيبراء مدقوقا وتتحمل منه 
المرأة فإنها تحمل» وفي مرارتم حجرٌ قدر عدّسة تجعّل في مَاءٍ 
الشهدائج وماء الفرفخ: ويستعطٌ منه صَاحتٌ الصّرع يزول ضرعه: 
وتطلى الشجرة بمرّارة البقر لا يتولّد فيها الدّود. وتخلط مقرارة البقر 
ببَعر القَأرِ"”” ويتحمل بها صَاحبٌ القولنج يزول في الحال. 


مرارة البقرة الشوداء يكتحل بها مَن به ظلمة العين يحتدٌ بصره, وإذا 
أردت أن ترى عجباً فخذ جره من فخار وادفنها في الأرض إلى عُنقها 
واطل باطنها بشحم البقر فإنه لا يبقي في ذلك الموضع شيء من 
البرّاغيث حَتّى يدخل فيها., 

الجماع إعانة لحك ريك ا ويرمى على البيض 
النتمرقشت ويحشى منه فإثه يزيدٌ في الباه» كعبه يحرق ويدلك به السَنْ 
يبيّضها ويذهب وسخهاء لبنه يزيل صّفرة الوّجه: وإذا شرب منه مخيضاً 
نفع البواسيرء سمنها يظلى به لسع العقرب يبزآ لوقته: والعتيق منه 
نافع للجراحات: دمه تظطلئى ند الو رم نكن وجفعه: 

قال بلنياس: "بول الثور يخلط مع بول الإنسَان ويوضع على أصابع 
اليدّين والرجلين يذهبُ بحمّى الربع وقَلّما يحتاج إلى ثلاث مراتٍ» وهذا 
مِنَ العجائب": أخناء البقر يضمد بها لسعة الزنبور يسكنها. 


خواص أجزاء بقر الؤحش: محّه يُطعَم منه صَاحبُ الفالج ينقعه نفعاً 
شاد فرنه مين استصحية معة: نرت عنه الشاع :. ويدخن نه كني البيت 
الؤجع: دمه ترياق للسموم كلهاء شتهره ببخر متة المت يقرت فته الفان: 


خواصٌ أجزاء الجاموس: الدّودة التي في دماغه إذا علقت على أحدٍ لا 
ينام ما داَهقت معه: لحمه يولد القمل» شحمه بذّات بالملح الأندرانتث 


وتطلى به على الكلقف والنمش والخرب والترض تزيله. 


خوّاص أجزاء الضأن: قرن الكبش: إذا دفنَ تحت شجرة باكرت بثمرتها 
قبل كل الأشجار وكثر حملهاء مرارة الصّآن يكتحل بها مع العِسّل ينفع 
من نزول الماء في العين؛ ومن إزالة البيّاض ينفع نفعاً عجيباًء مخه 
يورث البله وأصحاتُ الصّرع إذا أكلوا منه يشتدٌ صرعهم» عظمةهٌ يحرق 
بنار حطب الطرفاء ويخلط رمَادُه بدهن الشمع المتخذ من دهن الورد 
ويتطلى به موضع الشحح والهشم يتصلحه: وقال بلنياس: "إذا تحملت 
المرأة صّوف النعجّة قطع الحبّل". 


حواص أجزاء المعز: قال بلنياس: "قرن ماعن أ يعن يسحق 206 ويشَدٌ في 
خرقةٍويجعَل تحت رأس الثائم فإثه لا ينتبة ما دَامَ تحت رأسه. 


غرارة اليس بعة نتف الشعر من الجفن كخلاً يمنعه من النبات: ومرازة 
تيس مَعَ مرارة بقرة مخلوطان يلطخ بهمًا فتيلة من قطن عتيق ويجعّل 
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في الأذن يزيل الطّرش الحادتء طحاله يقطعٌه صَاحب الطّحال ده 
ويعَلّقه في بيتٍ هو فيه؛ فإذا جَفٌ الطّحال زال أُلَمٌُ المطحُول؛ لحمه 
بورت النسيّان ويُحرّك الشؤة اء, قال بليانس: "دم التيس يقتت حجر 
المغناطيس» وتسقى إبرة يندم تيسن ويئقت بها الأذن فلا تلتئم أبداء 
وجلدة إذا شلخ وهو حَارٌ ووضع على جلد الملسوع أو المنهوش من 
الحيّات والأفاعي أو المضروب بالشياط دفع عنهمٌ الآفة والألم. 


لبن الماعز ينفعٌ منَ النقازل ويحشن اللّون شرباً: سيّما مع الشكر, 
ويتطلي ببَعره الجرب مع الشكر في الحمام تللاث مرات فإثه يذهب به» 
لبنه علاج للنسيّان مع السكر ودواء للبلغم والوسوّاس والخيالات 
الفاسدة والأحلام الرديئة ويهيّج الباه. 


أنفحة الجدي والخرفان تجلب الفضول من أعماق البدّن» بول الجدي 
يغلى حَتَّى يثخن ويخلط بمثله من سكر ويُطلى به الجرّبُ في الحمّام 
ثلات مراتٍ يزولء؛ قال ابن 0 "بعر الماعز يحلل الخنازير بقوّةٍ وإذا 
حملته المرأةٌ بصوفة منع سيّلان الدم من الرحم: وبعر المعز والصّآان 
مَعَ الخلٌ يوضع على حرق النار بدهن ورد وشمع ينفعٌّه. 


خوّاص أجزاء الغزال: قرنه ينحبٌ ويدخنٌ به لطرد الهوَامٌ: لسانه يجففٌ 
في الظلء ويّطعّم للمرأة المسَلطة الملستة على زوجها تزول, 
سلاطتهاء مرارته تقطر في الأذن الوجِعّة يزول وجَعّهاء بعر الظبي 
وَجلدهِ يحرقان ويجعّلان في طعام الصّبيٌ ينشأ ذكيّاآً فهيماً حافظا 
فصيحاً. 


خواص أجزاء سبّاع الوحوش 
الأسّد: خواصٌ أجزائه: سنّه من استصحبّه يأمِنُ من وجّع السّنّ وألمه, 
جريئا ور مقداماً, وهي تزيلٌ الصشرع حملا وتنفقع دَاءَ الثعلب, ‏ 
والاكتحال بها يمنع سبّلان ا منَ العين» شحمه يطلى به البواسير 
والأورام الحارة ينفعُهاء ويُطلى به الوجه”** وَالبدَن فلا يقربُه شيء من 
الشباع: وإن جعل في بيت يهربث منه العققارب والفارء وإن ألقي في 
مَاءِ لا يشربه شيء من الدّواتث, شتحمة الذي بين عينيه يذاب وبمسح به 
الرجل وجقه يهابه كل من يَرَاهُ وينقاد إليه» لحمه ينفع من الفالج 
والإسترخاء, دمه إذا طلي به الشّرطان أزاله. وكذلك جميع السّلع 
والأورام التي تحدث في الإنسان: وإذا مزخ مه الحليبث وطليب مه 
البرصُ أزالهُ خصيته تولد العقر في الرّجال, فمن أكل منها لا تخبل مه 
امراة أصلاء برفنه202 يحمله الإنسان معّه فلا يقرته شيء من من السباع 
وقابه كلٌ من رآه, وإذا طرخ في الماء وشرت منها الغنم أَصَابهَا هزال 
ولم تسمن بعدّها أبداء جلده ينام عليه صَاحب حمى الربع يوم نوببه 
نفل بالثياب حتى يعررّق تزول عنهه ودّوام الجلوس عليه يذهت 
الباسير؛ ويذهب أيضاً الخوف من قلب الخائفء ولو اتخذ من جلده. 
عمامةٍ كانَ مهاباً موقرا معظماً عند الملوك والسّلاطين معاملاً بالإكرام 
و لتبجيل. 


النمرٌ: : فقمن خواص أجزائه: إذا دفن رأسه في مكان, اجتمعَ فيه كل فأر 
في تلك الأرض» مرارته من اكتحل بها نوَّرَ بِصَرةٌ وَمنعَ نزول الماء في 
العين» شحمه يذاب 5 عَلى الجراحات العتيقة ينظفها ويبرئهاء 
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لحمّه من أكله ولو خمشسة دراهم منه لا يَصرِّه السمومات الحيّوانيّة 
والنباتيئة. قضيبه يَطبخ ويشربٌ من مَرقه ينفع الحصّى في المثانة ومن 
تقطير البول» جلدّه يتخذ منه مقعّد يجِلِسْ عليه صَاحبٌ البقاسير 
والشقاق تزول عنهماء ومن حمّل شيئاً من جلده قابه كلّ من رآه. 


الفهد: من خواص أجزائه: لحمه بورت حدّة في الذهن وذكاء وفهماً 
وقوّة في البدّن والأعصّاء: دمه من 

شرب منه غلبت عليه الفصاحة والبّلاغة»: برثنه إذا وضع في مكان لم 
سق فيه فار أصلاً. 

الكلبُ: فمن خواصٌ أجزائه: عينا الكلب الأسوّد الميت متى دفنتا تحت 
جدّار انهم سَرِيعاًء وإن تملهما إنسانٌ معه لا ينبح عليه كلت أصلاً, نائه 
يشدٌ على الكلب العقور لا يعود يعقر أحدآً ما دامَّ؟2 عليه؛ ويُشْدٌ على 
الصّبيّ ينبت سنه بلا وجّع ولا ألم» ومن كان كثير الهمترة والهذيان 
والكلام في نومه وحمله” لا يعود 


ذكر. 
وناب الكلب الكلب الذي قد عَضْ إنسَاناً يشدٌ في قطعَة جلدٍ ويُرتط في 
عض ايسان امد ين كه إلجلب الكلت 1 217 مذ 11-1 


وهذه الخاصيّة 0 الخو ص / مرارته تنفع من ظلمة 0 اكتحالاً, 
كبده يُطعَم.مشويا لمن عصّه الكلبٌ الكلبٌء شحم الكلب يُطلى به 
الخنازير يحتّلهاء اسيّما ما كاتت في الحلقء محّه أيضاً يفعل ذلك؛ قضيبُه 
يجَفْفٌ ويستصحئه الإنسَان يبتلى بانتصصاب الذكر ما دامَ ححامله, شعره 
يشد على المضروع بعف صر وشبعز الأسود النهيم من العلام ابي 
نفعاً للمصروع: بوله يَقلَعٌ الثآليل إذا طلي به؛ قال ابن "قراد 
الكلاب ينفع ل سق اس الو ل شي الحال ارا عات 
القراد أَبِيَض اللونء زبل الكلب الأسود تحمله المرأة تأمنٌ من إسقاط 
الجنين. 


الذئبٌ: فمن خواصٌ أجزائه: رأسُه يُعُلق في برج الحمام لا يقربه سنور 
وعدت كالتهاء أنه من اسمتده لا تسكر أتدا دلو شرت دثا من الخدره 
وإذا علّق نابه على الفرس سبق الخيل» عينه اليمنى من حملها لا يفزعٌ 
بالليل» عينه اليسرى من خملا لا يغلبه النوم, مرارته يُطلى بها بِينَ 
السهر برس الضع عن المصيره عين؛ وإدا تكيلت هنها المراه ال ل 
تحمل حمّلتء والاكتحال بها ينفع من نزول الماء في العين ومن 
الغشاوة», دمه يخلط بدهن الجوز ويقطر في الأذن يزيل الطرشء وإذا 
شقيت منه المرأة لا تحبل أبداًء خصيته تؤكل مشويّة لتقوية الباه 
وتهييج الجماع» عَظمه: يحرق ويّدّق ويدّرٌ حول الزريبّة لا يقربٌ من 
غنمها ذئبٌ أصلاً. 


الضة: وخواضة أجرائة: راشة يَجَعغَل في برج يكثر فيه الحَمام ذا 
لتهانه من كمه معد لمرسية عليه كلت ولم تخلت عنة المخاهمة 
والمجاحخة":2: وإذا على على ناب دار فيها عرسن أو دعوة لا بيقع فيها 
ش”شٍ_رٌ ولا مكروة ولا خلف,؛ ويزداد فرحهم واتفاقهمء» نابه من استصحته 
لم ينس شيئا أبداًء مرارة الصّبعَة العرجاء تمنع من نزول الماءٍ في 
العين اكتحالاً وتجلو البصَر منّ الظّلمة؛ قالَ بلنياس: "يخلط مرارة 
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الضبع بدم العصّافير ويطلي به الإنسانٌ عينه يأمن من نزول الماء فيها 
مدّة حيّاته» قليُه يعلّق على صَبِيْ يبقى فهيماً ذكبّاًء شحمه يُطلى به 
الحواجب يكونُ فاعله محبُوباً إلى الثاس» يده اليمنى من استصحبقا 
قضيت حوائجه عند الملوك: ونه على عصد المراد وسافها ستهل 
عليها الولادة: برثنه يُعُلقَ على شجرة لا يقربُها أذىّ: قضيبه يجفف 
ويسحقٌ ويستف منه الرجل قدرَ دانقين يهيّج به شهوة الجماع بحيث لا 
يمل ولا يفنة ولق آتى عشرين امرأة: وإن شقيت المراة الفاجحرة من 
ذلك تابت وتركت الفجُورء وقال بلنياس: "فرجها وجلدة سرّتها إن شدًا 
على رَجل لم تنظر إليه امرأة إلا أحبته» وإن شدًا على امرأة فلا ينظرها 
أحدٌ إلا أحتهاء وإن شدّ فرجُها على المحمّوم زالت عنه الحمّى, جلده 
يتخذ منه غربالاً يغربل به القمح ثمٌّ يزرعه يأمنٌ الفسّاد والجرّاد, قالَ 
ابن سينا: "من عصّه الكلب الكلب فإذا فزعَ من الماء يسقى في إداوة 
من جلد ضبعء وقيل إذا أخذت شيئاً من جلد ضبّع وشددت فيه شيئاً من 
رق الشيح ورتطته في خرقة ويعَلّق على الإنسَان فإنّ النساء تتبعه 
ويرى من ذلك أمراً عجباً, الشعر الذي حول فقحته ينتف ويحرق 
سحو رج ويد كر كاج لابن ارول رك 


يع لمي كسم 3 م 1 لك وا 5 
دن خدقه حرير أد كنات تزدل 0 جرارت سف من طللضه انين 
اكتحالاً, شحمه يزيل البِرَصَ طلا دمة يخلط يدهن النيض وتظلئى نه 


خوّاص النعلب: رأشه إذا وضع في برج حمّام هربّت كلهاء نابه يشدٌ على 
الصّغير الذي به ريح الصّبيَان يذهبٌ فزع النوم وتحسّنٌ أخلاقه؛ وَيُعلّق 
على من يشكو ألما بأسنانه يزول عنه: مرارته تنفخ في أنف المصروع 
فلا يصرع في ذلك الشهر:22: ويكتحل به يَمنع نزول الماء في العين, 
لحمه ينفع اللقوة والفالج والجذام إذا داومَ عليه شحمه يذاتُ ويُطلى 
به النقرس ينفع في الحال ويزول وجعٌّه. 


فصلٌ في خواصٌ أجزاء سبّاع الطيور 

العقاب: مرارته تنفع منظلمة العين اكتحالاً ويطلى بها ثدي المرأة إذَا 
انعقد اللبن فيه يسكنٌ ألم ذلك ويكثر لبَنهاء دمُه يجفف ويخلط 
طلي به من خارج نفقه أيضاء محّه يذات بالزيت ويُطلى به رجل" 
الباز: مرارته من اكتحل بها يأمنُ من ول لاقن المين وفال انه 
سينا: "مرائر الجوارح كلها تنفع من 
ظلمة البضر اكتحالاء عظمه يدق بعد الحرق ويدّرٌ على الموضع المحروق 
خواصة أجراء السو هرازيه فظن كي الأدن تدهعت بالماردن الحاوت 
والعتيق, والاكتحال بها يجلو البضرء لحمه يُطبَخْ ويخلط بالورس والملح 
والكمون والعسّل ويسفى للسع الهوامم المسمومة: شحمه يذات 
ويقطر في الأذن مراراً يذهب بالطرش. 
الشوحة وهي الحدأة, مرارتها إذا حقفقفقت وسحقت ودرت في سلال 
الحيّات ماتت الحيئات» وتنفع من النهوش واللذوغ طلاءً. 

اص أجزاء الحبارى: داخل قانصتها تجفف وتسحقٌ مع الملح 
الأندرانك والخبز المحرق أجزاء سَواء. ويكتحل به فإنه ا البتّاض 
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الذي في العين اكتحالاًء وقال ابن سينا: "بيض الحبّارى نافعٌ للقوابي 
وخَرق النار". 

خواصٌ أجزاء الطّاؤؤوس: مخّه مع السّداب والعسّل ينفع منَ القولنج 
وأوجاع المعدّة: مرارته يسقى منها وزن دانئق للمبطون, دمه من سشقي 
منه اعتراة ِ جُنُوْنء لحمه يَزيدٌ في الباه وينفع من وجَع الركبتين» شحمه 
يُطلى به العضو المبرودء عظمه من صحبّه يأمنّ من عين السّوء: مخلبه 
يِشَّد على المطلفة تصغ في الجال: تشد على فحذها؛ وكذلك إذا بكر به 
تحت ذيلها وضعت سريعا. 

حَواصٌ أجزاء الِدّجاج: تطبخ الدٌّجاجَة البيصّاء بعشر بصَلاتٍ22 وكفٌ 
سمسم مقشرآً حتى تتهرزري وَيؤْكل لحمّها ويشربٌ مرقهاء فإنه يزيد 
في الباه زيّادة لا ينكرها أحَدء وتقوّى الشهوة ويلذذ الجماع للرجُل 
والمرأة,. ومداومّة أكل الدّجاج يولّد البواسير والنقرس:2, شحمه يُطلى 
به الكلف الأحمر في الوّجه ينفعٌّه ويُزيله» وينفعٌ من الشقاق الغقارضص 
في القدّم من البردء مرارتها تمنع من نزول الماء في العين اكتحالاً, 
قانصتها قال" 

بقث مهك»ه 0 كك ينفعي في قي تكقير قادة المنث 0 
وزيادة الشهوة ؛ عجباء دهن البيض يُطلى نه النقرس يسكن وجحعه وألمه, 
ذرقها ينفعٌ القولنج إذا شرب بخل أو نبيذ» وينفعٌ صاحب الحصاة:, قال 
بلنياس: "ذرق الدّجاجَة يلصّق على باب قوم يقع بينهم شرٌ وخصّومّة". 


خوّاصٌ أجزاء الكركيٌ: ذرقه يسحق بالماء ويبَلُ ب به فتيلة ويجعّل في 
فلا ينام مرارته تنفع من نزول ا اكتحالاًء لحمه وشحمه 
بُطبخان ويقطر مرقهُمًَا في الأذن يزيل الطرشء محّه يذابُ بخلٌ 
العنصّل214 ويسقى لوجع الطحال في الحمقام ينفعه» قانصته تحفف 
وتنتسحق لح مها ريد در كن لعزي به روجع االكليتين والجنايه بماء 


خواضة أجزاء الهدهد: قنزعته تعلّق على من به وجَعٌ الرأس يَزول» قال 
بلنياس: "من ع أخذ عينه وحففها وجعلها في دهن: ودهن به وجهقه فلا 
براه أحد إلا احته حُتا ها عنه مزيد؛ وتجفل عينه بحت راس إنيمان فلا 
يَنام ويغلب عليه الشهرٌ ما دامقت تحت رآاسه: وإذا شَدّدتها على احد 
يذكر جميعَ ما كان نسِبَةُ: وتعَلّق على صَاحب الجذام تنفعه نفعاً بيّناَ: 
لسانه يحملهٌ الإنسان مَعه لا تظفر به عدو ما دام معه» وإذا علقت عيئه 
معَّ لسَانه على إنسّان يدفع عنه غلبة الشهو والنسيّان ويزيد في فهمه 
وذكائه وحذقه» قلبه إذا علق على إنسّان زاد في قَوّة الباه وشهوة 
الجماع» وإذا شوي وذق”” مع السّكر وجعل فوق رغيف وأكلم شخصانء 
واحدة, 2 بتا صَاحت اللقوة ثلاثة ايام في مكان مظلم 
ينفغه نفعا مسرعاء جناحه الأيمن يجِعَل تحت رأس النائم» يثقل في 
نومه» ولو دّخنَ بجناج هقدهد في برج خحَمام هربّت منه الحمام, ومن 
وضع عَلى أذنه ريشة من الهدهد وخاصَمّ أو حاكم كان هو الغالبٌ في 
خضوميه وحكوميته» لحمه يقد : ذٌّ في الظل ويسحق وتخلط في الّقيق 
ون سه خيما اليه لعن اراد قا ب ل ممع عظمه 
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0 أخلا فر تخرق وتدق وتسيقئن كر 8 لا ل فإئيا 
تحمل إذا باشرها الرجل عقيب الشرب. 


خواصض أجزاء العقعق: دماغه يخلط بالغالية ويسعط به صَاحب اللقوة 
والفالج يذهب ما به دمه بحفف ويخلط بماء الوّرد وسسقى 
الذي لا يتكلم ينطلق لسانه بالكلام؛ دمه طريًا: يطلى ب به الموضع الذي 
قصحبا دكت فهيماً شافط ريش بحرق ويدف ويد فى عش التمل ل 
يبهَى في الموضع شيء منه» مخ كتكل نه بعد الخقام هنين أن 
ثلاثة فإنّه يزيل بيّاض العين بالكليّة. ‏ 
خواص أجزاء الخفاش: وهو المسمّى بطير الليل؛ رَأْسُه يترك في برج 
الحمام يألف الحمامٌ إلى ذلك البرج وينمُو 
فيه, وإذا ترك تحت رأس إنسّان فإنه لا ينام, دماغه: قال ابن سينا: 
"يكتحل به يزيل الماءً من العين» قلبُه يُعَلْقَ على من هاجت به شهوة 
الجماع يسكنهاء دمه يزيل الغشاء من العين اكتحالاًء ويُطلى به الإبط 
والعانة بعد التثُتف فإنه لا ينبت بعد ذلك بهمَا شعرٌء ذرقه يزيل الظفر 
منَ العين وكذلك البيّاض اكتحالاً, ويُلقى في عش النمل فيهربٌ منه, 
وتُطلى به العْضوٌ الّذي ينبت عليه الشّعر وهو لا يختار نباته بالزرنيخ 
والثورة مراراً فإثه لا ينببتٌ على ذلك شعرٌ وتعمى متاببٌ الشعر. 


خواصٌ أجزاء البوم: مرارته يكتحل بها تنفعٌ من ظلمة العّين اكتحالاً, 
وزعمُوا أن إحدى عينيه تنوؤم»“2 والأخرى تمنع النوم عَن حاملهاء 
والطريق إلى معرفة حاليهما أنك ترميهمًا في إناء فيه ماءء فالغائِصَة 
في الماء هي المنؤمة والفايشة هي المسهرة: وتخلط عيناه بالمسك 
وتحمل؛ فمن شم رائحة ذلك المسك أحبٌّ الحَامل محيبّة أكيدَةً وَهيّجت 
بالشامم روحانية المحبة: قلبه يطعم لصّاحب الفالج مشويا ينفعه: 
مرارته تخلط برمادٍ من خشّب بلوطٍ وتطعمٌ لمن في مثانته خصىَ 
تفتتهُ وتخلط برقاد خشّب الطرفاء ويأكله من يول في الفراش يزول 
عنهء كندة تبنم قاتل: لحهد يورت العنيان والفيء: عظمه ببخر به بين 
خواصٌ أجزاء الخطاف: ريشُ رامد كل يحت رين إنسان فإنه لآ ينام 
يمكنٌ وصفه. ‏ 


وهذا ,آخر الكّلامٍ في الخواص. 
لم تذكر في ترجمة العنوان لأبي منصُور الثعالبت رحمة الله تعالى 
عليه: فمنها:- 
الشام جَعلهَا الله دار الإسلام على التأبيد والدُوام» ومن خصائصها: أنها 
كاتت موقّاطن الأنبياء عليهمٌ الشلام ومعدن الزهاد وعشس العتّادء ومن 
خصائصها التفاح الّذي يُصْرَبُ به المثل في الحسن والطيب والرائحة» 
"أرق من رحاج الشام" 4 ومن خصائصها عله دمشق واطليتث نزه الدّنياء 
أربع: غوطة دمشق» ونهر الايلة, وشعب بوان» وصغد سمر قند. 


مصر: خَلَّدَ الله ملك سُلطانها؛ ومن خصائصها كثرة الذهب والدنانير,» _ 
وكانَ يقال في المثل الشائر مَا معناه: "من دآخل مصر ولم يستغن فلآ 
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أغناةُ الله" ومنها الكتانٌ الذي يبلغ قيمة الحمل منه مائة ألف دينار, 
ونقال له دق مصرء وهة من الكنان المحض لآ غير: ومثل هذا لا توعة 
في الذنياء وحمير مصر موطوفة بحسن المنظر وكرم المخبر حتى لا. 
الشان 217 في إهلاك بني 0 والحتوان لبن لها عدو إلا الس وهي 
إحدى العجايب لأنها دُوبية متحركة إذا رأت الثعبّان دنت منه من غير 
خوف ولا جَزْعٍ فينطوي الثعبَانُ عليها ويريد أن يأكلها فيزفر النمس 
زفرة ويقدٌ التعبات قطعتين أو قطعاء ولولا النمسْ لأكلت الثتعابين 
ومن خصائصها النيل والمقياس, حكي أنه ليس في الدّنيا أكبر من نيلها 
نهرا ولا أحكم من مقياسها أمراء ومن عيُوبها أن أهلها يكرهون المطرّ 
كراهية تبديدة حدئى بخرجون في ذكر كزاهيبة إلى نالا فاتدة. في ذكره 
حيّوان في الماء وليسَ فيها منفعة بوجه مِنَ الوجُوه. ‏ 


اليمن: من خصائصهَا السّيُوف والبرٌود والقرودء والزرافة التي فيها 
شبةٌ من الناقة» والثور والنمر» ومن خصائصها العقيق الّذي ملأ الدنيا 


التصرّة والكوفة وكَانَ يُقال: "الدنيا بصرة ولا مثلك يا بغداد". وكانت 
حمفر بن يشلنان 0 "العراق عين الدّنيا والبصرة عين العرّاق 
والمربدٌ عينٌ البصرة وداري عين المربد", وقالَ الحافظ في المدٌ 
والجزر بالنضرة؛ "ما قولكم وظتكم بقوم بأتيهم الماءً صتاحاً ومنقاء: 
كان كاذو اننا له واد شاد را ححرةة ويحكى أن أمير المؤمنين 
هارون 'الرشيد قال لجعفر بن يحيى وزيرة وهما بالكوفة في آخر 
الليل: "قم بنا يا جعفر نتنشّم هوّاء الكوفة قبل أن تكدّره العَامة 
بأنقاسها"؛ ومن أصدّق مَ قيل: "الكوفي لا يتوفي". 

بغدّاد: قال أحمَدٌ ابن طاهر: "هي جنّة الأرض وواسطة الدّنيا وقيّة 
الإسلام ومدينة السّلام وغرة البلاد ودار الخلقّاء ومعدن الظرائف 
واللّطائف, وبهاٍ أرباب' النهايات في العلوم والدّرايات والحكم 
ا <وافة| ألطف من كل هواء: ومَاوهَا اعذب من كل ماء 
وَتسيمُها أرق من كل نسيمء لم تزل مواطن الأكاسرّة في سَالف 
العا ل أظهروا المعدلة في الرعايا ووطروا الأقاليم والبلدان 
ومنازل الخلفاء الأعلام*:2 في دولة الإسلام: ومن عجائبها أنها على 
كونها حضرة الخلفاء ومقرّقاء لا يموت فيها خليفة: قال عمارة بن 


قضى رَيّها أن لا يموت خليفة بها وبما قد شاءً في خلقة 
يقضي 

الأهوّاز: ومن خصائصها أنّ لها ثلاتَ بلادٍ كل واحدّة منها مخصوصّة 
بشيء لا يوجَّد مثلهٌ في البلادء منها عسكر مكرم الّذي لا يكون أحدٌ, 
يقاومه؛ ومنها الشكر الذي لا يعادله شيءٌ في الدّنيا طيباً وكثرة إلأ بقاء 
ومنها تستر التي بها طراز الدُيباج الفاخر؛ وهو موصُوف مع ديباج 
الروم» ومنها السوس التي بها طراز الخز النفيسَة الملوكيّة, ومن 
عيوب الأهواز العقاربٌ الجرّارات القاتلة» وَلا يوجَّد بها أحدٌ محمّر الوجه, 

لا رجُل ولا أمرأة ولا صَبئٌّ أصلاً. 
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فارس: : من خضائصها ماء الورد الذي لا يوجَدٌ مثله في سَائر الأرض 
4 طيباً. والجُوريٌ منه منسوب إلى إحدى بلادهاء والموميّات التي _تمتحن 
بأن تكشر رجل ديك ثم يسقى منه وزن شعيرة فإن كان خالصاً انجبر 
أصفهان: هي موصوفة بصحة الهوّاء وجودة التريّة .وعذوبة الماء؛ وقَلْمَا 
هذه الصفات في جتلدة: ويحكى ان الحجاخ وَلَى بعضص خواضصّه 
أصفهان؛ وقال له: "وليتكَ بلدة حجرٌها الكحلء وذبابهًا النحل, 
وحشيشها الزعفران. 
الرئئ: من خصائصها الثياب المسّيرة والمقاريض الوسيقة 
طبرستان: يقال إنه قد شانها مَارزَانَ غيرها من كثرة الأشجار والخضرة 
والمياه, ومن خصائصهَا الثارنج 
والأترج. 
جرجّان: وهي جَبلية سهلية برّية بحربة» يعون مائة نوع من أنواع 
الرياحين والبقول والحشايش الصّفراويّة والثمار والحبُوب السهليّة 
والجبَليّة التي هي مبذولة بها يتعيش منها الغرّباء والفقراء باجتنائهاط 
وبيعها وجمعها فيها حب الرمّان وبز, وبزر قطوناء والتينُ مبّاح لهم» ومن 
خصائصها: العنابٌ الذي لا يكون في شائر البلدان مثله» وتلاقى حتّى 
في الصّيف والشتاء في أسوّاقها من الخيار والفجل والجزر ومن , 
الرياحين كالخزامئث والخيرة: والبنفسج والنرجس والأترج والنارنج25, 
وهيَ مجمع السّمك وطير الماء والدراج والحجّل؛ حَتى يُقال لها 0 
الصّغيرة إلا أنها وبية مختلفة الهواء كثيرة الإيذاء. قتالة الغرباء, ويُقال: 
"إن جرجَانَ مقبرة لأهل خراشان": وكان أبو تراب النيشابورئ يقول: 
"لما قفسمت البلاد بيسن الملائكة وقعت جرجَانٌ في قسم مَلك الموت" 
أي لكثرة الموتى بها. 
نيسَابور: يقال إن كل بلدة مَوسومة بسابور فهي جَليلة نفيسة 
كسابور من فارس وجند سابور من الأهوّاز,» وقرى سَابور منّ الهندء ولا 
كنيسّابور التي هي سررة خراسشان وعرتها' و وكال إن كل بلدة لها 
اسمان فناهيك بقا شرفا وعظمة: كمكة ل لها تكة» والمديية يقال 
لها يثرب» ومصر يقال لها الفسطاطء, 0 يقال لها الشهباء» وبغداد 
يقال لها مدينة السّلام», وبيت المقدس يقال لها إيلياء؛ ودمشق يقال 
لها الشامء والريٌ يُقال لها المحقدثة؛“ وأضفهان تقال لها حي 
واليهودية أيضاء وسجستان يقال لها زرنج» وخوارزم يقال لها كاته, 
ونيسابور يقال لها أنرشهرء: وكان المامون يقول: "عين الشام دمشق » 
وعين الروم قسطنطينية. وعين العرّاق بغدّادء وعين خراسان نيسابورء 
وعين ما ور رَاء النهر سمرقند", وكان عمَرّ ابن الليث صَاحب نيسابور 
يتقول: "ألا أقاتل عن بلدة حشيشها البرسّاسء وحجرّها الفيروزج: 
وترابها طين الأكل الذي لا يوجّد مثلهُ في الأرض» ويحمل من زورن, 
نيسَابور إلى أدنى الأرض وأقصّاقا ويتحف بها الملوك والشادات, وأمًا 
الفيروزج: فلا يكون إلا بنيسابورء ورُبما بلغ فيمة الفص المثقال 
والمثقالين وفوق ذلك, وقد جمع الخضرة والثضارى والخاصية: وكونه 
لم يتغيرٌ بالماء الحارء وتبلغ القطعَة المتميّزة منه مائة دينار» ولمًّا دخل 
إليها أحمّد بن طاهر قال: "يا لها من بلدة جَليلةِ» لو لم يكن لها عينان, 
وكانَ ينبغي أن يكونٌ ميّاهها التي في باطن الأرض على ظاهرقاء وأن 
يكونَ مسَالخها التي على جلاكرها في باطنها", ان 
طوس: من خشائصها الشية الذي لا يكون إلا بهاء ا الأبتص220 
الذي يتخذ منه القدُورٌ والمقالي والمجامرء وقد كد مه كل | خة 
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من الزجاج: كالأقداح والكيزان وغيرهاء وقيل: "قد أَلَانَ الله لأهل 
طوس الحجر كما ألان لداود عليه الشلام الحديد. 
هراة: : مدينة عظيمة ينشد فيها: 
ناد ارض خصبها واسيع ونبتها التفاح والنرجسٌ 
حَدٌ منها إلى غيرها . يخرج إلآ بعدّ ما يفلس 
مثله, والطائقيَ أيضاً وهو نوع فار من الزبيب, وهو الذي ا فيه: 


كأئه في الإتاء أوعيّة " منّ البحاري ماؤها عسَلٌ 
مرو: وهي مدينة جليلة بناها ذو القرنين؛ ويقال لها أم خراسان:» ويتنشد 
فيها: 


وإذا المرء قدر الشير منه ا 0 

بلخ: وإليها ينسَبٌ جيحُونء ويُقال له نهرٌ بلخ» ويُقال: "العيش في 

الصّيف ببلخ كتصحيفه", ومن خصائصها النيلوفر والبنفسَّج والبحاد. 
سجستان: يقال "مَاوْهَا وشل ولصُها تَطل", ويروى عن أفاعيها عن 
شبييب بن شبية أنه قال: "صغار أفاعيها 

سيوف وكبار زَها حتوف ", ومن شروط أهلها أن لا يصيدوا شيئاً من 
قنافدهًا أصلاً لأنها تأكل أفاعيها وحيّاتهاء وقد ذكرنا أفاعي سجستان 
حكماء التونان, وضاغة حثان: وحاكة اليمن: وأطباء جند نيشابور: 
ولضوص طوس» ورماة الترك: وسحرة الهند. 

بست: يقال "إن هواءها كهوّاء العراق وماءها كماء الفرات". وسُئل 
بعض الفضلاء عنها فقال: "صفتها تثنيتها|" بعني أنها بستان. 

غزنة: هي مخصوصّة بصخحة الهواء وعدوية الماء, فالأعمار بها طويلة 
والأمراض بها قليلة. وما ظنك بأرض تنبتٌ الذهب ولا تولد الحيّات ولا 
الحشرات المؤذية؟ فهي أزكى أرض وأطيبها وأنظفهاء ومن 
خصائِصها:22 أن يخرج منها الرجَال الأنجاد الأجلاد. وكانَ أبو مسلم يكتب 
إلى داو صاحب غزنة:" أن أنفذ إلى الرجّال من زوالستان» والخيل من 
طخارستان": ومن متاقبها أنها قليلة الثمار لأنّ كثرة الثمار تقترن 
بكثرة الأمراض» وكلّما كانت الثمار أقل ببلدة كانت الأمراض بها أقلٌ, 
والهوّاء بها أصخ والثربة أخف والماء أهنا مم : 


بلاد الهند: ناهيك بها ديار يأتي من بحرقا الدّر.» ومن جَبلها الياقوت, 
ومن شجرقا العُودء ومن ورقها العطر والكافور؛ وأنشد التْعالبيَ في 
غلام هندي: 

هذا غزال الهند في الغزلان كمثل عود الهند في العيدّان 
وجه بديحع الحسن في الغلمان مَصور من حَدَق الحسّان 

كأنه في ناظر الإنسَان إنسَان عين الحسن في الزمان 


ومن خصائصِهَا الفيل والكركند والتبر والبتّغاء والطاووس والعاج , 

والسّاج والتوتياء والقرنفل والسنبل والتنبل والنارجيل» وجوز ‏ الطّيب . 

على الإطلاق. 

سمرقند: لما أشرف عليها قتيبّة يبن مسلم قال: "كأنها السّماء في 

الخضرة, وكأنٌ قصورها النكوم اللامعة, وكأنٌ أنهارها الخجره: وكان 
يقول: "سَمرقند جَنة في الأرض ترعاقا الخنازير". ومن خضاء 

الكواغد التي أزرت بكواغد الأرض في الطول والعرضء والجلود الرقاق 

التي لا توجدٌ في الدّنياء وكانَ الأوائل يكتبون كتب العُلوم والحكمة 

والتواريخ فيها لحسنها ولينها واقامتهاء وقال الشاعِر: 
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للناس في أخراهمٌ جنة وكته لني عرفت 
يا من يساوي أرض بلخ بها, ‏ هل يستوي الحنظل والقندٌ 
الصّين: ومن خصائصها الظّروف الصّينيّة؛ ولهم الفخار القاخر الذي لا 
يُوجَّد في غيرقاء ولهمٌّ الإبداع في خرط التماثيل وإتقانها؛ وَعمّل 
التصَاوير والنقوش المدهشة كالأشجار والوحُوش والطيور والأزهار 
والثمار وصور الإنسَان على اختلاف الحالات والأشكال والهيئات”», 
مصَوّرهم يفصّل بين الشخص الصّاحك منَ الغضب والضّاحك مِنَ العجب 
والضّاحك مِنَ السّرور والصّاحك من الخجلء ولهم الحريرٌ المثمن» وبها 
المماطر الّتى لا تبلّ بالمطر, ولع السْتَائر:22 التي يستتر بها الفارس 
والفرس في الحرب ولا تؤثر السّهام فيها ا ولا الجروح» ويَكونٌ زنة كل 
واحدةٍ منها دون الرّطل الشاميٌ؛ ولهم متاديل العمر التي إذا اتسحّت 
ألفتتت في النار فتعود حديدة ولم تحترق. 
بلادٌ الترك: هي بلاد توازي ببلاد الهند في كثرة خضائصِهَا كالمسك 
والسمور والشسنجاب والقاقم والفنك: والتعالب السود والحذنك 
واليشم؛ والحزخار الذي يتخذ من ذنبه وعرفه المطارد: 
لطيف, أمًا الجوهر فالذهث الذي ينبت فيهاء وأمّا دض قمن أقاء بها 
اعتراه الفرح والشروره» ولو مات له عشْرَةٌ من الأولاد لا بعتربه حزن ولا 
هم ولا يدري مَ ستبٌ ذلك وإن الغريتت الذي تدخلها لا يزال مشرورآ 
منبَسطأاً حتى بخرج منهاء وهذه خصوصيّة عظيمة. 
كواررة : تناست يلاد لتر" أيضا في الخضائصض: ويحلت مثها الشقور 
والوبّر الفاخر والسّمُوك المملحة والبطّيخ العريب النوع والطعم ‏ 
والحلاوة: وهي أشة بلاد الله ترداً وشتاءًء حثى إن جيحونت يجَمدٌ مع 
عمقه وعظمته؛ فتمشي على متنه الجامد القوّافل والعجل والفغال224, 
وربما بقي جامداً مدّة تزيد على الشهرين لكثها تصير كالأارض اليابسة 
الجلدة. 


انتهت خواصض البلدان: وهنا نبذة تناسبت هذا المكان 
كي أن أبا على الهاشمئى وأبا دلف الخزرجيّ كانا نوما في مجلس 
أنس عند عضد الدّولة بن بويه, وكانا شاعرين بليغين» فقال أبُو على 
لأبيى دلف: "ص صَبُ الله عليك الحمقّى الخيبريّة والدمّامل الجزريّة والفروخ 
البلخيّة", فقالَ له أ, بو دلفي من غير ترَؤى : "يا مسكين قد بلغ عظمك 
الشكين أتنقلٌ التمرّ إلى التّصرّة والعطر إلى اليَمن؟ لا بل صَبٌ الله 
عليك تعابين مصرةة - وأفاعي سجستان» وعقارب شهرزور» وجرّارات 
الأهواز ووباء جرجان» وصب ب على برود اليَمن ومقصب مصر » وتفاصيل 
إسكندرية وحلل الصّين» وخزوز الكوفة: وأكسيّة فارس» وشريناف 
أصفهانء, وسقلاطون الروم ونصّافي بغدادء ومنير الريّ وطوز 
نيسابور» وملحم مر وه وسنجاب فخ ربر» وسمّور بلغار وتعالب الخزر» 
وفنك كاشغرء وحواصل هراة وقندس التغزغز وتكك أرمينيّة: وجوارب 
قزوين» وَافر شتفي بسط شيرازهء وأخذ مني خصيان الخطا وغلمان الترك 
وسَرّاري بخارى ووصّايف سمرقندء وحملني على نجايب نجد وعتاق 
البادية وحمير مصر وبغال برذعة» وررزقني تفاح الشام وموز اليَمن, 
ودبس ارجان وتين حلوان وعناب طبرستانء وإجاص بيست ورمان الري 
وكمثرى نهاوند ومشمش طوسء وسَفر جل خلاط وبطيخ خوارزم, 
واشمني مسك تبت وعود الهند وكافور قنصّور واترج المربد ونارنج 
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البصرة ومنثور الصّغد ونوفر الشروان» وورد جوراء ونرجس الدّشت, 
وشاه شيرغم ترمد' ' فلمًا سمعّ عضد الدولة ذلك ضحك وتعجبَ من 
استحصّاره خواضض البلدان في الخال دامر له بخلعة سَنيّة ومَالء والله 
تعالى أعلم بالضّواب. 


يتلوه نبذة من أخبار ملوك الزمان السّالفة منقول 


المسوك في سيّر الملوك للإمام الحافظ العَلامة 


أبي الفرج 
بن الجوزي» تغمده الله برحمته 

قال: حكى بعض علماء التاريخ أن قيصَر ملك الشام والروم أرسَّل 
رسولاً إلى ملك فارس أنوشروان صَاحب الإيوان» فلمًا وصّل ورأى 
عظمة الإيوان وعظمة مجلس كسرى على كرسيه والملوك في ختدمنه» 
وميّز الإيوان فرأى فيه اعوجاجاً في بعض جَوانبه» فسّأل الترجمانت عن 
ذلك فقيل: "ذلك بيت لامراة عجُوز كرقت بيعه عند عمارة الإيوآان» فلم 
برَ ملك الزمّان إكراهها على البيع؛ فأبقى بيتها في جَانب الإيوان:» 
فذلك ما رايت وسالت". فقال الروميٌ: "وحق دينه إِنْ هذا الاعوجاج 
أحسَّن من الاستقامة؟22, وَحق دينه إِنْ هذا الذي فعله ملك الزمان لم 
يؤرّخ فيما مَصّى لملك ولا يؤرخ فيما بقيَ لملك", فأعجبَ كسرى كلامه 
وانعغم عليه وردّه مسرورا محبورا. 


ولمًا افتتح كسرى بلاد العَجم وأحكم البنيان وشيِّدَ الحصُون ومهّد البلاد 
ونشر العدل والإنصّاف في الحاضر والبادء وحند الجنوح وحشد الحشودء 
سار إلى نحو الجزيرة وآمدء وفتح ما هتاك منّ البلادٍ الآ آمد فإنه عجز 
وأعمالها وكثيراً من الشام, وغعدر بقيصر ملك الشام والروم؛ وقتل ابن 
أخته بحمص ثم سَارَ إلى أنطاكية وقتل صَاحبهَا وافتتحهّاء فخافه 
وقادنه وحمل إليه الجزية»؛ وكانَ ذلك في زمن النبي صَلَى الله عليه 
وعلمة وفي ذلك نزل قوله تعالى: "الم* غلبت الروم* في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون".: وللقضيّة قصّة ع مشهورة ليس هذا 
موضعح ذكرهقاء قال: وحمل كسرى من الشام من أعَاجيب الرخام وتدائع 
المرمر وأنواع البلاط المجرّع والأحجار البهجّة؛ فبّنى بالعراق مدينة 
تسمى برومية وزخرفها فانهئ مَا قدرّ عليه: وكان أراد أن يتصنع ذلك 
بِآمَدِ فلم يقدر على أخذها وفتحها؛ فجعّل رومية على هيئتها وشكلهاء 
واشَئّد سلطان كسرّى وعظم ملكه حَتِّى هابته ملوك الأرض وهادنته 
وحملت اليه الخزية» وتزقج بشاه روزا إرااة خاقان ملك الترك ولم يكن 
في زمّانها أكمل منها محَاسناء ولا أبدع صُورة وشكلاً. 

وكتبّ إليه ملك الصّين: "من يقفور ملك الصّين صَاحب قصر الدٌّرٌ 
والجوهرء ‏ الذي بحري في ساحة قصره نهران يسقيان العود والكافور» 
الذي يوجَدٌ ريخ قصره عن فرسخين» وتخدمّه بناثت ألف مَلك؛ والذي في 
مربطه ألف فيل أبيّضء إلى أخيه كسرى أنوشروان", وأهدى إليه 
فارساً هق وفرسه من الدر المنضودء وعينا فر سه من الياقوت الأحمر؛ 
وأهدى إليه ثوبا من الحرير الصينءت”, فيه ضورة الملك كسرى وهو 
جالسٌ على كرسيه في إيوانه» والتاج على رَأسِه والملوك في ختدمنه» 
والخدام”22 بأيديهم المذاب المصَوّرة المنسُوجة بالذهب في أرض 
لازوردية: في صندوق مرضصع بأنواع اليّواقيت الفاخرة التي لا قيمة لهاء 
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وأهدى إليه جَارية خطائية تغيبُ في شعرقا الحالك إذا أسبّلته؛ يتلأ 
جمالا وبقاءً, وغير ذلك من ظرف الصين وأعاجيبه. 


وكتب إليه ملك الهند: "من ملك الهند وعظيم أراكنة, الشرّف؛ صَاحب ‏ 
الذبابيٌ؛ إلى أخيه كسرى ا سردات ملك فارس"؛ وأهذى إليه ألف من 
العود الهندي الذي يذوت على النار كالشمع ويختم عليه كما يخكتم 53 
الشمع فتبين فيه الكتابة, وأهدى إليه جَاماً من الياقوت البهرّمان يَفْتح., 
شبراً في شبرء سمكه عرض أصبعينء وأهدى إليه أربعين ذُرَةً يتيمة. كلّ 
واحدة تزيد على ثلاتة مثاقيل, وأهدى إليه عشرة أمنان كافور كالفستق 
وأكبر» وجَاريَة طولها عشرة أشتّار إلى صَدرهاء وخمشة أشبار إلى 
فرقهاء تضرث أهدّاب عينيها على خدّيها فكآنَ بين أجفانها لمعان 
كلمعان البرق من بيَاض مقلتيها وسَوّاد سوادهما مع صَفاء لونها ودقة 
تخاطيطها وإتقان شكلهًا مقرونة الحاجبّين» وكان كتابه في لحاء شجر 
الكادي والكتابة بالذقب» وهذا شجر يكونٌ بأرض الصّين والهند؛ وهو نوع 
من نبات الطيب عجيبت ذو لون افيض كالفصة .مصقول كالمرآة: ينطوي 
كالورق ولا يتكشرء ورفحه اعظطر ىع من الطيب: 

وأهدى إليه َلك تيت من عجائب بلاده مائة جوشن تبتيّة ومائة قطعة 
تخافيف كالتّرائس كل واحدة منقا تستر الفارسَ وفرسشه ومائة ترس 
تبتيّة, لا تعمل في هذه الأتراس والجوّاشن والتخافيف عوامِل الرمَاحَ 
المذكورات فاسن أربعين درهما إلى السّتين درهماء وأهدى إليه أربّعة 
الاف مَنَاً من المسك التبتي, وتسعين غزالاً من غزلان المسك في 
الحيّاة ومائدة عظيمة مِنَ الذهب الأحمّر:* مرَصّعَة بأنواع الدّرّ والجواهر 
تدور خَولهاً نحو من ثلانين رَخِلا: قد كتتٌ على حَافتها: "أشهى الطعام 
ما أكله الآكل من حلّه وجَادَ عَلىَ ذي الفاقة مِن فضله, ا أكلته وأنتَ 
تشتهيه فقد اكلته وما اكلنه وانت لا يستهية فقد اأكلد , 

كالئار» نقشه: "العدل العدل" ؛ وخاتم للصَّيَاع؛ فصّه فيزوزج نقشه: 
"العما رة العمارة" 4 وخاتم للصّرب والعقوبة: فضّه من زمرد نقشة: 
"النأئي التأي", وخاتم للبرد فصّه درّة بيضاءء: نقشه: "العججل العججّل", 
وكانَ له مائدة أهداهًا إليه قيضر ملك الرّوم من العنبر» فتحها ثلاثة 
أذرّع: على ثلاث قوائم منّ الذهب مفصّصة بأنواع الجواهرء أحد الأرجل 
الثلانتة ساعد أسَّد وكفه: والآخر ساق وعل: والثالث كف عقاب ومخلبه» 
وثلانثون جاماً من الجزع اليَمانئ: فتح كل منها شبر في شبرء وكان 
عنده ختمسة آلاف دّرٌّة: زنة كل واحدة منها نلاث مثاقيل. 

وكانَ يقول:- "خير الكنوز معيروف أودعته الأحرارء وعلم توارثته 
الأعقاب, وأطول الناس عمراً من كثر علمه فانتفع به من بعده". 
الحمين والجمّال واستقامة الصُور الك لاه في آذانهم قروط الذهب 
الأحمر فيها الدّرٌ والياقوت مَعَلّْقاء ولباسهم أقبيّة الدّيباج المدثر عشرة 
صنوف, كل صنفى منها على قد د واحد وزي واحد ولون واحد من ملابس 
الدّيبَاج» ولا يزالون كذلك وَكلْمَا التحى واحد منهم أو مَاتَ أتي بغيره 
مكانه في الوّقت والحالء؛ وكانَ على مربطه تسعَة آلاف فيل منها 
ألفغان وسبعمائة فيل أشدٌ بيَاضاً مِنَ الثلج» ومنها مَا ارتفاعه أربعونَ 
شبراًء مَاتَ منها فيل فوزن أَحَدُ نابيه مائتان وأربعُون مناً بالتغدادي. 
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لما مَلكَ الاسكندرٌ فارس والمغرب والشّام وبنى اسكندريّة ودمشق 
وغيرهما وأحاديئه طويلة ارتحل نحو الهند والسّند والصّين فوطئ 
أرضّها وذلل مُلوكهاء وأهديت إليه الهدايا منّ الثّرك والتبت وغيرهه:2 
إلى أن أنهقى مقطلع الشمحسن من العمران: وكان معلمة 0 
فبلغه أن بأقضَّى الهند عل عادل من ملوكهم م وذياية 

إليه الإسكندن ل "إذا أتاك 0 هذا فلا تقعٌد 0 قاشياً؛ حَتّى 
تأتني وإلا مرّقبٌ ملكك, وألحقتك بمن مقضى", فلمًا ورَدَ الكتابُ على 
ملك الهند كتبت جوّات للإسكندر بأحسن خطاب وألطف جواب: ولقبة 
بملك مِنَ الملوك العادلة وأعلم الإسكندر في جوابه أنه "قد اجتمع عنده 
أشياء لم تجتمع عند ملك من ملوك الدّنياء من ذلك ابنة لم تطلع 
الشمس على احسّن صّورة وهيئة منهاء ومنها فيلسشوف يخبرك عن 
مرادك من قبل أن تسأله؛ ومنها طبيبٌ لا تخشى معّه من الأدواء 
والأمرّاض والعوارض إلا ما جاء من قبل الموت» ومنها قدح إذا ملأته 
ل يي ل يد 
ذلك إلى ملك الملوك وصائر إليه". 

قالَ: فلمًا قرأ الإسكندر جَوَابَه وسمعَ بذكر هذه الأشياء قلق إليها قلقاً 
عظيماً فأرسَّل إليه جماعة من الحكماء أن يشخصّوه إليه إن كان كاذبا 
وأن يخيروه في المقام إن كان صَادقاً ويأتوة بهذه الأربع: فمضصى 
القومٌ إلى ملك الهند فتلقاهم أحسّن لقاء وأنزلهم أرحبّ منزل 
وأكرمهم أعظم إكرام مذ ثلائة يام فلمًا كان اليوم الرابع جلسَ لهم 
مجلساً خاصّاً وأقبَلَ على الحكماء وباحثهم في أصُول الحكمة والفلسَّفة 
والعلم الإلهىٌ والمبادئ الأول والهيئة والأرض ومسّاحتها والبحّار 
وغيرقاء حَتى ملأ صدُورهم من العلم والحكمة:, ثمّ أخرج اليه إلبهم 
تتعدى بتصّره عن ذلك العضو إلى غيره» وشغله تأثشل ذلك العضو وحسن 
تخطيطه واتقان صنعه؛ فخافوا على عقولهم الزوال» ثمٌّ رجَعُوا إلى 
نفوسهم عند سَترها وقد اندهشواء وسيّر صحبتهمٌ القدح والطبيت 
والفيلسوف: وودعهم مسافة من الآارض2330 بعد ان خيروه في المقام. 


فلمًا وَردَ ذلك على الإسكندر أمَر بإنزال الطّبيب والفيلشوف في دار 
الصّيّافة والإكرام, ونظر إلى الجارية فطاشَ عقله عند مُشَاهدَتها 
وشغعف بقاء وكان الإسكندر إذ ذاك ابن خمسة وعشرين سنة» وكان من 
أحسّن الناس خلقا وخلقاء وأكثر الملوك إِنِصَافاً وعَدلاً, وأغزر الخلق 
معرقة وحكمة: واعظم الملوك هيتة وضيتاء فامر القيّمة بإكرامها 
واحترامها وتعظيمها وتقديمها على شسائر حرمه وأهله,, ثم قصضت 
الحُكَماءٌ ما جرى بينهم وبين ملك الهند منّ المباحث, فأعجبّ الإسكندر 
وامتحنَ القدجَ بأن ملأهُ ماءًَ فشربَ منه جميع عسكره ولم ينقص منه 
شيءء وسيّر في الحال إلى الفيلسُوف يمتحنه فيما قيل عنه بإناء 
مملوءٍ من السّمن بحيث لا يمكنٌ أن يزاد فيه شيءء, وقال للرسشول: 
"سر به إلى الفيلسوف وعد بين يديه ولا تخيره بشيء أضلا" فلمًا 
وصَّل مه وصّعّه بين بديه ووقف ولم مكلمة فأخذه الفيلسوف بده 
ونظرةٌ وتأمّله بإيقاد بصيرته فأخذ إبراً ا كثيرة وغرزها في السٌشمن 
حكن فى وجه الشمن كالقنفد؛ وسَيّرة ها إلى الاسكندرء فلمًا رآهًا 
لتر ووقف عليها حرّك ل راشة نم أمرّ فجعّل من الإبر كرة حديد 


9 - نهاية صفحة 210 من المخطوط 
0 - نهاية صفحة 211 من المخطوط 


مصقولةً ترد ضورة من تأملها من الأشخاص. لشدّة تلألئها وصَفائها 
وزوال درنهاء وامر برَدُها إلى الإسكندره فجعلها الإسكندر في طست 
فيه ماء وسيّرها إلى الفيلسوفء فلمًا نظرها الفليسوف جَعلهَا كرة 
مقعّرة حتى طفت على وَجِه الماء وسيّرها إلى الإسكندر, فلمًا رآهًا 
الإسكندرٌ ثقبها ومَلأهَا تراباً ورَدّهَا إلى الاو فلما رآهًا 
قال: فلمًا كانَ من الغد 0 الإسكندر جلوساً خاصّاً وأمرّ بإِحِضصّار 
الفيلشوفء فلمًا أقبل نحو الإسكندرء رآه الإسكندر شابًا حسناً كأحسّن 
الناس, فتعجَّبَ من حسنه وهيئته» فخخط الفيلشوف يده على أنفه ثم 
أتى بتحيّة الملوك, فأشار الإسكندر:22 إليه بالجلوس على كرسيٌ وضعه 
له بين يديه فجلسنَ حيث أمرةء ثم قال له الإسكندر: "ما بالك لما نظرتُ 
اليك لبك وضعيت أصبّعك على أنفك؟", فقال: "أيّها الملك المعَظم دام لك 
وَالتّعَم , لما نظرت إلي استحسنت صُورَتي وخطر بخاطرك هل 
الملك: "أنه ليسَ في الهند مثلي", فقالَ: "صَدقت قد خطر ذلك 
بخاطري". 
الرشائل", فكال: ا الملك ا إل بإناء 0 من يعمن لا 
يمكنُ أن يزاد فيه, تخبزني أنك قد امتلأت من الحكم فلا يمكنُ أن يزاة 
على حكمتك شيء", فأختّرتك: "أن عندي من دقائق الحكم ولطائفها مَا 
ينفذ في حكمتك كما نفذت الإبرّ في الشمن", ثم أرسَلت إل بالإبر 
كرة: فأخبرتني: "أن نفسَك قد علاها من وسخ الضَّدَأ بقتل الأعداء 
وسَفك الدٌّمَاء ما قد علا هذه الكرة", فأخبّرتك: "أن عندي منّ الحيلة 
والملاطفة ما تجعّل نفسك مثل صَفاء هذه المرآة حَتّى تشرق على 
الموجودات" 0 تم مَّ أعلمتني بالطعست والماء: "أن الأيام والليالي قد 
قصًّررّت عن ذلك" فأخبرتك: "الى هاعمل في الحيلة على إيصّالك إلى 
العله الكثير في العمر القصيرء كما شرفت الحديد الذي من طيعه 
الرشوب في الماء على وجه الماء", فثقبت المقعّر ومّلأته تراباً: 
تخبني: "بالموت والقبر", فلم أغيّره مخبراً للملك: "أن لا حيلة في 
الموت". 


فتعجّبَ الاسكندر وقال: "والله ما غادرّ ما خطرّ بخاطريء ثمَّ أمرّ له 

حل وأموال كثيرة فأبى وقال: "أنا راغب فيمَا يزيد في عقليء فكيف 

أدخل على عقلي ما ينقضه؟ أيّها الملك أحسن إلى أهل الهند وكف عن 
معارضتهم ": 
وقيل: إن القدح الذي شرت منه عسكر الاسكندر وما نقص منه شيء 
هو قدح آدَم انى البشر عليه الشلام:, معمّول من ضرب الخواص 
والروحانيّة: وشاهة مِنَ الظبيب من لطائف ضنائعه ما بهر عقلة: 
عجائب علاجه وتلطفع:232 في إزالة الآفات والأدواء. 
وقيل: مرٌ ببَابل فأخبرّ عن غار هتاك وبه آثارات عظيمة: فأتاه ووقف 
على بَابه فإذا عليه مكتوب بالشسَّريَاني: "يا من نال المنى وأمنَ الفنا 
وقد وضَل الى هناء اقرأ وافتكر وادخل إلى الغار واعتبرء واعلم أَنّي قد 
ملكت البلاد وحكمثت على العباد وما نلت من الدنيا المراد", قال: فدّخل 
الإسكندر الغار وقد أسبّل الدموع الغزار» فوجد شخصاً عظيمَّ الهامّة 
وألقى, ويبده اليمنى مهدواضة والأخرى مفتوحة» اد خزائنه عند 
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رأسه مَطروحخة؛ وعلى يمينه لوحٌ مكتوب فيه: "جمعنا المال وأمشكناه", 
وعلى شماله لوح مكتوب فيه: "نمم رحنا وتركناه' '” وعند رأسه لوحٌ 


مكتوبٌ فيه 
لقد عمّرت في زمن سعيد وحن عن الخواري كيه إعاي 
وقارببٌ الثريًا في علق قصوت على اليكرير كما نراني 


فقال الإسكندر: "فسُْبحان الملك الذي لا عزل له", ووقع في قلبه 
الوجَّل والوّله؛ فترك كلّ ما كان له وتخلّى للعبّادة وأصلح عمله وفرّق 
الذخّائر والخزائن» وتصَدّق بماله في الحصُون والمدائن؛ وأعتق العبيد 

والخدم؛ وانتصب لعبّادة الله على أحسّن قدم وقال: "أعزل نفسي قبل 
العزلء وأَحَاسيُها قبل حسّاب يوم الفصل" ولبس الخشن والمشوح 
أعرصّت عن مههاوي الهوى: لمّا وجد في الغار الدواء وترك ما حاز 
واحتوى؛ واعتزل اللهو وانزوى؛ ولبسَاط الرغبّة طوى؛ ولسان حَاله 
ينشيد د لما تم م له واستوى 


دع الهوى: فآفة العقل الهوى منتهى الوصل صدود ونوى 
وراقب الله, فأنت رَاجِلٌ إلى اي ومُعظم العمر انطوى 
احتوى 

يقسمها وازنة برغمه وهو بنار إثنمها قد اكتوي”2 
التوى 

ما دام في العمر اخضرار عوده سهل وضعب عودة إذا ذوىك 
إذا أضيع أوّل العُمر أت أعجازه إلا اعوجاجاً والتوى 


قيل: : قرجع الإسكندّرز من بابل وقد أخاطت به البلابل وظهرت مه اثار 
الشقام, حَتّى نقل لسَانه بالكلام, وكان قد رَأى في مَنَامِه وطيب لذيذ 
أحلامه '- "أنه سيّموتُ فوق أرض من. حديد وتحت سماء مِن حَديد": نم 
أخذةُ التقطش والحمى والتلهب والظّمأء ففرشوا تحته دروع الحديد 
وظللوا فوقه بالحجّف القُولاد استجلاباً للتبريدء فأفاق بعد زمانٍ من 
الغشوّة واللهف,: فرأى دروع الحديد تحته وفوقه الجحفء فايقنَ 
بارتحاله؛ وكتب كتاباً إلى أمّه بصُورة حَاله وأوضَاهًا بأن تعمل له وليمة 
عجيبّة الأسلوب, وأن لا يحضرها إلآ من لا أصيبَ بخليل ولا محبوب. 
فلمًا مَاتَ رحمهٌ الله وضعَ في تابوتٍ من ذهب ليحمل إلى أمّه إلى 
الإسكندريّة, واختلسَ من هذه النعم وعمره ست وثلاثونت ستة: وكان 
مذّة ملكه تسع سنين. 

فقال حكيم الحكماء: "ليتكلم كل منكم بكلام ليَكون للخَاضّةٍ معزريا 
وللعامة واعظا" : فقامَ احدهم وقال: "لقد اصح مستاسر الملوك 
أسيرا ", وقال آخر: "هذا الإسكندر كانَ يخبأ الذهب فصار الذهب 
يخبيؤه "/ وقال آخر: "العجَبُ كلّ العجب أن القوي قد غلب والصّعفاء 
مغترون", وقال آخر: "قد كنت لنا واعظا ولا واعظ أبلغ من وفاتك", 
وقال آخر: "ربٌ قائب لكَ لا يقدر أن يذكرك سرًا وهو الآن لا يخافك 
جهرا", وقال آخر: "يا مَن صّاقت عليه الأرض في طولها والعرضء ليت 
شعري كيف حَالك في قدر طولك منها", وقال آخر: "يا من كان غضيّه 
الموت هلا غعضبت على الموت؟'", وقال آخر: '"سيلحق بك من سرة 
موتك", وقال آخر: "مالك لا تحرّك عَضواً من أعصّائك وقد كنت تزلزلٌ 
الارض؟". 
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فلمًا ورد على أقكه في الثابوت شرعت في عمل الوليمّة234: وهيأات 
المأكل والمطاعم ونادت: "لا يحضر الوليمة إلا من لا فجع في الدّنيا 


يمحتوب ولا خليل“, 


يحصرون الوليمة؟", قالوا: |: "أنت منحكسيهم 


يحضر الوليمة أحدُء فقالت: "ما 0 الاين لا 


من الحو : "كيف 


ذلك؟", قيل لها: لعي اح معدي كيه الخو ارج 
بخليل» وليسَ في الناسة225 أحدٌ إل وقد أصيبّ بذلك مراراً", فلمًا 
سمعت بذلك خف مَا بها من الحزن وتسَلّت بعضَ تسلية وقالت: "ررحم 


الله ولديء لقد عرّاني بأ 


ن قعزية» وسلاني بالطف تسليّة". 


با هذا أينَ القرون الأوّل والاخر؟ إينَ من ملك وقهرر؟ أبن من حشيد 
وحشر؟ أين من أمرّ وزجر وخرب آخرته؛ ودنياه عمرء وأمنَ الموت 
المنتظرء هل كانَ له من الموت مفر؟ فلمًا جَاءه المئون بالأمر الأمر 
فحطهٌ من القصُور إلى الحفرء وعوّصّه عن الحرير بالمدر؛ وسَلّط عليه 
الذود إلى أن اضمّحلٌ واندثر, ولم يبق منه عين ولا اثر إلا ذل وهتر؟» 


000 وخوره وعنف على ذنبه المحتقر وندئ َ بما قَدُم وأخر 


وال 
تبدني وتجمعٌ م والآثار تندّرس 


ذا اللي فُكر فما في الخلد من طمع 


وينعكس 
5 الملوك ومُلّاك الملوك ومن 


والحرَس 

اصمهم حدّث وضمهم حَدّث 
حبشوا 

أضحوا بمهلكة في وسط معركة 
فوقهم تطلس 59 
كأنهم قط ما كانوا ومَا خُلقُوا 


سّ . 
لعغاينت منظرا تشجى القلوبٌ به 


ال 
وأغطلم بَالياتِ م 0 رَمَقٌ 


وألسْنٌ ناطقات زانقا أدَتْ 
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عَروا منَ الوشى لما ألبسُوا حُللاً 
اتنا مهم وكسوا 

وعاد ترب المنايا من ملابسهم 
الورسٌ 1 1 
حَتَى م يا ذا النهى لا ترعّوي ابدا 
ويَنحَبس 
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عن الععق 
تأقل اللبتَ والأرواح 
لا بدٌ أن ينتهي أمرٌ 
كانوا إذا الناسٌ قامُوا هيتّة 
تخشىء ودّونهمٌ الحجابٌ 
باتوا وهم جُنْتُ في الرّمس قد 
صَرعىء وماشي الورى من 
ومّات ذكرهمٌ بين الورى 
بد التلاء بهم والدُود 
وعاينت منكراً من دونه 


ورونق الحسن منها كيف ينطمس 


ولِيسَ تبقى بهذا وهيّ 
ما شانها؟ شأنها بالآفة 
فاهاً وآهاً لهم إذ بالردى 
من التراب على 
جون الثياب» وقدماً زانها 


ودمع عينك لا يهمي 


وقذا آخر الكلام من أخبّار الملّوك الماضيّة: والله 
سبحاته وتعالى أعلم 
دصل افووادكر الكلام فى ميعائل عيبو الله | بن سلام 


محمّدٍ عليه الضّلاة والسّلام 


وَفيهَا فوّائد كثيرة وعلوم غزيرة تزيد هذا الكتاب رَونقا وبهحّة وتفيد 
الناظر فيه استدلالاً وحجّةءروي عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما 
قالَ: لما بعت الثبي صَلَّى الله عليه وسَلم؛ وأمر أن بِكَانَتَ ملوك 
الكقار» وأن يدعوهم إلى عبّادة الملك الجبّان كتب كتاباً إلى يهُود خيبر, 
حيث كانوا أقربَ الكفار إليه, فقال التُبي صَلَّى الله عليه وسَلم: "يا 
جبريل: ما الذي أكتيه اليهم؟ فأملاهُ جبريل, فقال: "اكتب: بسم الله 
الرحمن الرّحيم, من محمّد رسول الله إلى يهُود خيبرء أمَا بَعدُ: فإنّ 
الأرض لله بورنها مَن يَشَاءٌ مِن عباده, وإلدّين الخالصُ لله والعاقبة 
ى» والسَّلامُ على مَن اتبع الهدى وأطاع الملكَ الأعلى, ولا حول 

ولا قوّةَ إل بالله العلىَّ العظيم", فأمرّ التبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم به 
فكنت تم ختتمه وأْرسَّل , به إلى يهود خيبر. 

فلمًا وَصَل إليهم أتواٍ به شيخهم وكبيرزهم وخبرهم وغعالمهم عبد الله 
بن سّلام» وكانَ اسمُهُ قبل اسلامه أشماويل: فقالوا: "يا ابن سَلام هذا 
كتابُ محمّدٍ قد أنانا فاقرأةٌ علينا", فقرأه عليهم, ثمٌّ قال لهم: "ما 
ترون : ؟ وقد علمتم أت في التورّاة علامات تعرفونها وآيات لا تنكرونهاء 
تظهرٌ على يد محمّدٍ الذي بَشْرَ به مُوسى بن عمرّان؛ فإن يك هذا 
أطعناه", فقالوا: "إذاً ينسّخ كتابنا ويحرم ما هو محلل علينا", فقال ابن 
سَلام: "يا قوم لقد آثرتم الدّنيا على الآخِرة والعَذاتَ على الرحمة"؛ ثم 
قال لهم: "إنّ محمّدا رجل أمتٌ لا يقرأ ولآ يكتب وأنتم بين أظهركم 
التوراة وتكتبون وتقرؤون» فأنا أستخرحع منّ التّوراة ألفا””* وأربعمائة. 
عنها وكشّف الالتباس فهو الذي بشربه موشى بن عمران؛ فنومن نه 
حقيقة الايمانء وإن تلكأ وعجرّ عن حَلّها فلا نرججٌ عن ديننا ولا نتبعٌه 
لحظة من زمان" 
فأجَابه البهُود إلى ماقاله واستخرجوا من التورّاة عَا قدرٌوا عليه من 
غواعض لا صل إليها أفهامهم: دجهروأ ذلك إلى الثبي صلى الله علي 


لم 
قال: فلمًا وصّل إلي المدينة ودخل من باب المسجد ورأى أنوارَ النبي 
ضلن الله عليه وَسَلّم والصحابة من حَوله حنَّ قلبه إلىَ الإسلام. 

فقال: "السّلام عليك يا محمّذء أنا أشماويل بن سّلام: وَالسَلامٌ على 
أصحابك الأعلام ', فقالوا: "وعلى من اتبع الهدّى السّلام ورّحمة الله 
وبركاته على الدوام" ثمّ أمرهُ النبي صَلَّى الله عليه وَسَلّم بالجلوس 
فجلسء فقال له: "ما تريد يا بن سَلام؟", فقال: "يا محمّد أنا من علماء 
بني إسرائيل وممّن قرأ الثوراة وفهمّها وعلمهاء وأنا رول اليهُود 
إليك» وقد أرسّلوا معي رشائل لا نفهمّها عن يقين» وقد سَألوك أن 
تبينها لهم وأنت منّ المحسنين", فقَالٍ عليه الضّلاة والسّلام: "قل ما 
بدَا لك من المشائل يا ابن سَلام فقّد أخترني بها جبريل عن الملكٍ 
العلام, وإن شنت أخبرتك بها قبل أن تفوة بالكلام" 4 فقال: "يا محمد 

أعلمني بها لكي أزداد يقينا", فقال: "يا ابنَ سَلام» لقد جئتني بالف 
مسألة وأربعمائة مسألة وأربع مسائل» استخرجتمُوها من التوراة 
ونسختها بخطك". 
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قال: فنكس عبد الله بن سّلام رأسّه وبكى وقال: "صدقت يا محمّد, 
وأنت الصّادق الأمين, 0 محمّد أنت نبةٌ أم رشول؟", فقال: "إن الله 
جَلُّ وعلا تعثني نبيّا ورشولاً وخاتم النْبِيِّينَه أمَا قرأت في التوراة: محقد 
رَسُولٌ الله والّذين معّه أشْدَّاءٌ على الكفار رحماء بينهم تراهم رُ 

سجّداً يبتغون فضلاً منَ الله ورضوانا", قال: "صدقت يَا محمّد أمكلّم 
أنت أم مُوحيَ إليه؟", قال: "يا ابنَ سَلام إن هو إلا وحيٌ يُوحىء ينزل 
به جبريل الأمين عن ربٌ العالمين", قال: "صدقت يَا محمّدء كم خلق 
الله من نبيٌ؟", قال: "مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً", قال: 

"ضد قن 238 يَا محمّدء فكم من مرسّل فيهم؟", قال: "ثلائمائة وثلاثة 
عشر", قال: "صدقت يا محمّدء فمن كان أوّل الأنبيّاء؟", قال: "آدم 
عليه السَّلاِم", قال: "فمن كان أوّل المرسّلين؟", قال: "آدم أيضاًء كان 
نبيّاً مرسّلاً", قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن رسل العرب كم 
كانوا", قال: '" سبعة : : إبراهيم: وإسماعيل, وهود:» ولوطء وصّالح» 


وشعيب» ومحمد', قال: " صَدّقت 8 محمد فأخبرني كم كان بين موسى 
وغينسى من تب ؟". قال: "ألف. فية"؛ قال: "صدفت:يا محتدهء فعلى | 
دين ل فقال: "على دين الله الخالص ودين ملائكته ودين 
الإسلام" 


قال: "صدقت يا مِحمّدء ما الاسلام وما الإيمان؟", قال: "الإسلام أن 
تشيهد أن لا إلة إل الله وحده لا شريك له وأنٌ محمّدا عبده ورشوله 
وإقام الضّلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان والحجٌ إلى بيت الله 
الحرام من استطاع إليه سَبيلاً والايمانٌ أن تومن بالله وملائكته وكثبه 
ورشله واليوم الآخر والقدر خبيبره وشرره حلوه ومرٌه " قال: '"صَدّقت يا 
محمّدء فأخبرني كم من دين لله تعالى؟", قال: "يا ابنَ سّلام: دين واحدٌ 
وهو الإسلام", قال: "“صدقت يا محمّدء كم كانت الشرائع؟", قال: 

"كاتت مختلفة في الأمم الماضية". 


قال: "صَدقت يا محمّدء فأهل الجنّة يدخْلُونَ الجنّة بالإسلام أم بالإيمان 
أم بأعمالهم؟", قال: "يا ابنَ سَلام استوجبُوا الجنّة بالإيمان» ويدخلونها 
برحمهة الله ويقتسمونها بأعمالهم", قال: "صَدّقت يا محمد فاخبرني 
كم كتاب أنزل الله تعالى؟", قال: "يَا ابنَ سَلام أنزل الله مائة كتاب 
وأربعَة كتب", قال: "صدقت يا محمّدء فعلى من أنزلت هذه الكتب؟", 
قال: "أنزل الله عر وجَلٌ على شيث بن آدمّ خمسينَ صحيفة: وأنزل 
على إدريس تلانين صحيفة » وَانَرّل على إبراهيم عشرين صحيفة ان 
الزبور على 0 والتوراة على موسشى » والانجيل على عيتسى»ه 
والفرقانَ على محمّد" 
قال: "يا محمّدء لِمَّ سمّيَّ الفُرقان فرقانا؟", قال: "لأنٌّ آياته وشوره _ 
مفرّقة لا كالصشحف والتوراة والإنجيل". قال: "صَدقتء فهّل في القران 
شيء منّ الصشحف؟", قال: "نعم", قال: "وما هو يا محمّد؟", فقرأ 
النبي صَلَى الله عليه وسَلّم: "قد امن هن تركب ودار انهم رده 
فصَلّى* بل تؤثرون الحيّاة الدّنيا* والآخرة خير وأبقى* إِنّ هذا لفي 
الضحف الأولى* صحف إبراهيم وموسى "' 3 
قال: "صَدقت يا محمدهء فأخبرني مَا ابتداء القرآن وما ختمه؟": قال: 
"ابتداؤه**2 بسم الله الرحمن الرحيم؛ وختمه صدق الله العظيم", قال: 
"صدقت يا محمّدء فأخبرني عن خمشة خلقها الله بيّده". قال: "جنة 
عدن خلقها الله بيده» وشجرة طوبى غعرسها الله بتده» وصور آدمَّ بيدهه 
وبنى الشّماء بيده, وكتبت الألواج لموسى بيده" قال: "صَّدقت يا محمد 
فأخبرني من اخبرك بما أخبرت؟" 
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قال: "أخبرني جبريل", قال: "صدقت يا محمّدء عن من؟", قال: 
ميكائيل", قال: "عن من؟", قال: "عن إسرافيل", قال: "عن من؟", 
قال: "عن اللوح المحفوظ", قال: "عن من؟", قال: "عن القلم", قأل: 
"عن من؟", قال: "عن ربٌ العالمين", قال: "وكيف ذلك ؟", قال: "يأمر 
الله القلم فيكتبٌ على اللوح؛ وينزلٌ اللوح على إسرافيلء ويبلغ 
اسزافيل ميكائيل: وتبلة ميكاثيل جبزريل". 

قالَ: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن جبريل في زيّ الذكران هو أم في 
زي الإنات؟": قال: "في زئ الذكران", قال: "صدقت يا محقد: فأخبرني 
ما طعامه وشرابه؟": قال: "يا ابنَ سَلام: طعامه التسبيح وشرابه 
التهليل": قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني ما طولة وما عرضى وما 
صفته وما لبَاشه؟", قال: "يا ابنَ سّلام, الملائكة لا توضّصف بالطّول 
والعرض لأنهم أرواح نورانية لا أجسّام جثمانية: ضوءه كضوء النهار في 
ظلمة الليل؛ له أربعّة وعشرون جناحاً خضراً مشّبّكة بالدُّ»رٌ والياقوت, 
مختومهة بالدر واللؤلؤ والمرجان:» عليه وشاح بطانته من استبرق 
وبطانته تأخذ بِالبَصَرء وظهارته الوقارء إزارةُ الكرامقة وجهُه كالزعفران, 
لا يأكل ولا يشرب ولا يسهو ولا يمل ولا ينسى, وهو قائم بأمر وحي 
الله تعالى إلى يوم القيامة". 

قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن بدء خلق الدّنياء وأخبرني عن بدء 
خلق آدم", قال: "نعم, إن الله سبحانه وتعالى تقدّسّت اشماوة: وجَلٌ 
تناؤة ولا إله غيرة» خلق آدمَ من طين بده وخلق الطّينَ من الزبد,ء 
وخلق الزبد من الموجح: وخلق الموح من الماء", قال: "صَدقت با محمده 
فأخبرني عن ادمَ لم سمّي ادّم؟", قال: "لأثه خلق من طين الأرضٍ 
وأديمها"؛ قال: "صَدّقت يا محمد فآدم خلق من طينة واحدّة امه كن 

الطين كلّه", قال: "يا ابنَ سَلام؛ بل خلق من الطين كله ل ون 
طينةٍ واحدة لما عرف الثاس بعضهم بعضاء ولكًا نوا على صّورة واحدة". 
قال: "صدقت يا محمد”*2: فههل لذلك مثل في الدّنيا؟". قال: "نعم أمَا 
تنظر إلى الدنيا محشوؤة من تراب انين امن وأصفر وأشقر وأغبر 
وأتبود وأزرق» وفيه عذب وملح ولبّن وخشن ومتغيّر ومنتن» وكذلك بنو 
دع" قال: "صدفقت نا محمد فأخبرني لما خلق الله آدمّ؛ من أينَ دخلت 
0 الروح؟", قال: "دخلت من '" قال: "صَدقت يا محمّدهء أدخلت فيه 
رضاً أو كرهاً؟", قال: "بل أدخلها ها الله كرهاً وأخرجها كرهاً". 


قال: "صَدّقت يا محمد فأخبرني ما قال الله لآدَمَ؟", قال يا ابنَ سَلام, 
قال الله لآدمَّ: "'اسكن أنت وزوجّك الجثة فكلا 0 رغداً حيث شئتما 
ولا تقربًا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين" قال: "صَدّقت يا محمدهء 
فأخبرني كم حبّة أكل من الشجرة؟". قال: "حبتين"» قال: "وَكم أكلت 
حؤاء؟", قال: "حبتين". 

قال: "صدقت يا محمد أخبرني ما صفة الشجّرة وَكم غصن كان لهاء 
وَكم كان طول السنبلة؟", قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: "كان 
للشجرة ثلاثة اغصّانء وكان طول كل شنبلة ثلاثة أشبار ' قال: "وكم 
حبّةٍ كان في السنبلة؟". قال: "خمسن حَبَّاتِ", قال: "صَدقت يا محمد 
وكم سنبلة فرك", قال: "فرك سَنبلة واحدة". 


قال: "صَدّقت يا محمّدء أخبرني عن صفة الحبَّةِ كيف كاتت؟", قال: "يا 
ابن سَلام كانتت بمنزلة البيض الكبار", قال: "سدقت يا مقو كبري 
عن الحبّة التي بقيت مع آدمّ» ما صنّع بها؟", قال: "نزلت مع آَم من 

الجنّة؛ فرّرعها في الأرض» فتناسَل منها الحث في الأرض وبُورك 
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قال "هدقفت يا محمد" فال: "فاشبرني عن آذض: أبن أفبط مق 
الأرض". قال: "أهبط بأرض الهند", قال: "صدقت يا محمّد", قال: 
"فاينَ اهبطت حواء؟", قال: "بجدّة": قال: "صَدّقت 1 محمد فأينَ 
أهبطت الحيّة؟", قال: "بأصبهان". قال:"حَدقت يا محقد: فاين أهبظ 
إبليس؟'"., قال: '"'ببيسّان". 1 5 
قال: "صدقت يا محمّدء ما أغزرر علمك وما أصَدق لسَانك, أخبرني ما 
كان لباس آدم لما أهبط 9 من الجثة؟", قال: "ثللاث _ورّقات من ورق 
الجنّة؛ وكات متشحاً بالواحدة متزراً بالأخرى معتمٌّاً بالثّالثة", قال: 
"صَدقت يا محمقدهء فأخبرني في أي مكان اجتمعا؟", قال: "ب بعغرفات"'”, : 
قال: "“صدقت با محتد, أح روني عن أول بيت وضع للناسن؟”: فأل: 
الله الحرام". 
قال: "صَدَقت يا محمّدء فأخبرني عن آدمَ» خلق من حواءة*” أم حَوّاء 
خلقت من آدمَ؟", قال: "يا ابن سَلام» بل حَوّاء خلقت من آدَمْ د خلق 
آدمٌّ من حَوّاء لكان الطلاق بأيدي النساءء ولم يكن بأيدي الرجّال", قال: 
صَدّقَتَ يا محمّد". 
قال ابن سّلام: "فمن كلّه خلقت أم من بعضه"', قال عليه الضّلاة 
والسّلام: "خلقت من بعضهء ولو خلقت من كله لكان القصّاء في النسّاء 
ولم لكن فى الرعال": قال: "هدقفت يا 'محقن: فمن ياطنه خلقت أم 
من ظاهره", قال: "من باطيه؛ ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء 
عن وجوهنٌ كالرجال ومَا استترن", قال: "صدقتَ يا محمّدء فمن يمينه 
خلقت أم من شماله؟", قال صَلَى الله عليه وسَلَّم: "من شماله؛ ولو 
خلقت من يمينه لكان حَظ الأنتى مثل حظ الذكرء 0 4 
قال: "صَدقت يا محمّدء أخبرني من أيّ موضع خلقّت منه؟", قال: 
ضلعه الأيسَر". 
قال: "صدقت يا محمد. فأخبرني من كان تسكن الأرض قبل آدّم؟", 
قال: "الجنّ": قال: "فبعد الجتّ؟", قال: " 
الملائكة". قال: "فبعد الملائكة؟", قال: "31م وذريته", قال: "صدقت يا 
محمّد, كم بين الجنّ والملائكة؟", قال: " 
سيعة آلاف ب سَنة", قال: "صَدّقت يا محمّد", قال: "كم بين الملائكة 
وآدم؟", قال: '" سبعة آلاف سنة". 
قال: "صَدّقتَ يا محمّدء هَل حجٌ آدم بيت الله الحرام؟", قال: "نعم", 
قال: "يا محمّد من كور رأس آدم؟", قال: "جبريلٌ كوّره", قال: 
"صَدّقت يا محمقدء قل اختتن آدم؟", قال: "نعم ختنّ نفسه بيّده", قال: 
"فأخبرني يا محمّدء لم سمّيت الدنيا دنيا؟", قال: "لأنها خلقت دون 
الآخرة» ولو خلفّت مع الآخرة لم تفن كما لا تفنى الآخرة". 


قال: "صَدَقتَ يا محمّدء فأخبرني عن القيامة لم سمّيّت قيامةً؟": قال: 
"لأنّ فيها قيام الخلائق للحسّاب", قال: "صَدَقتَ يا محمّد؛ فالآخرة لمّ 
سميتت اخرة؟", قال: "لأنها متاخرة بعد الذنيا لا توصف سنونها ولا 
تحصى أيامُها ولا بنقضي أمدها" قال: "صَدّقَتَ با محمد فأخبرني عن 
أوّل يوم بدأ الله فيه خلق الدنيا", قال: "يوم الأحد", قال: "لمّ سمّي 
أحدا؟", قال: "لأنّه خلق الواحد الأحد وأوّل الأيام", قال: "صَدَقتَ يا 
محمّد, فالاثنين لمّ سمّيَ اثنين؟", قال: "لأنّه ناني يوم من أيام الدّنياء 
وكذلك الثلاثاء والأربعاء والخميس", قال: "صدقت يا محمّد؛ فَلِمَ سمّيت 
الجمعّة جمعّة؟", قال: "لأثه يوم مجمُّوع فيه الخلق» وهقة سَادسُ يوم 
من أيام الدنيا2*2", قال: "صَدّقت يا محمّد فالسبتٌ لم سمّيَ سَبتا؟", 
قال: "هو نوم وكل فيه مِخَ كل من المفخلوقين ملكان عن يميئه وشفالة 
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شماله يكتب السئتات", 0 "صدقت 2 مجحهذ: ا أبن مقعدٌ 
الملكين من العبد؟ وما قلمهما وما دواتهما ومَا لوحهملط ومَا مدادهما؟", 
قال صَلَى الله عليه وسَلم: "يا ابنَ سَلام مقعدُهِمَا بين كتفيه, وقلمهُما 
لسَانه» ودواتهما ريقه» ولوحهُما فؤاده» يكتبان أعماله إلى مَماته", 
قال: "صَدّقت يَا محمّدء قال: "أخبرني كم طول القلم؟ وكم عرضه: 
وكم أستانه وما مِدَادّه ومَا أثر مجراه؟", قال: "طول القلم خمسمائة 
عام, له ثمانون سنا يخرجٌ المداد من بين أسنانه, ويجري في اللوح 
المحفوظ بما هو كائنٍ إلى يوم القيامة بأمر الله عر وجَلّ". 
قال: "فاخبرني كم لله من نظرة في خلقه في كل يوم وليلةٍ قال: 
"ثلثمائة وستون نظرة: في كل نظرة يحيي ويمبيت» بمصضصي ويقصضي: 
ويرفع ويضع» ويسعد ويشقيء ويذل ويقهرء ويغني ويفقر". 

قال: "صَدقت يا محمّدء فأخبرني ما خلق الله بعد ذلك؟", قال: "خلق 
السّماء السَابعَة مما يلي العرشٍ وأمرها أن ترتفعَ إلى مكانه فارتفعت, 
الدنيا كذلك, وأمرّ كلا منها فاستقرت بمكانها دون الآخرى". 
قال: "صَدّقت يا محمّدء فما بال لون سَماء الدّنيا اخضر؟", قال: 
"اخضرت من لون جبل قاف", قال: "صَدَقتَ يا محمّد: فممٌّ خلقت 
سَماء الدنيا؟", قال: "خلقت من موح مَكفوف ", قال: '"'يا محمد ومَا 
الموج المكقوف؟", قال: "يا ابن سَلام ماء قائم لا اضطرات له", قال: 


"صَدَقت يا محمّدء فلم سمّيّت سَماء؟", فال: "لأنها خلقت من دُخان 
قال؛ “حدقت ا محمر: أخبرنى عن التتفوات الها أنوات؟": قال “نعم 
وهي مقفلة ولها مفاتيح وهيّ مخزونة ". قال: , صَدَقت يا محمّد, 


فاخبرني عن ابواب الشماء مَا هي؟". قال: "من ذهقب": قال: "فما 
أقفالها؟", قال: "من نور", قال: "'فما مفاتيحوّا؟", قال: "اسم الله 
الأعظم". 

قال: " صَدَقت يا محمّدء فأخبرني عن طول كل سَماء وعرضها وسمكها 
وارتفاعهّا وما سكانها؟". قال: "طول كل سماء خمسماتة عَام: 
وعرضها كذلك2*3. وسمكها كذلك, وبين كل سَماء إلى سَماء كذلك: 
وشكان كل سَماء جند وصنوف من الملائكة لا يعلم عدّدها إلا الله 
تعالى', قال: "فأخبرني عن السّماء الثانية التي فوق سَماء الدنيا مم 


ذاه 33 قال: للا - من الء ام" قال: "فالتالثة ممّ خلق: ن > 3" قال: "من 
زبرحدة خضراء", قال: "فالرٌا., بغعة", قال: "من عت أحمر , قال: 
"فالخامسة", قال: "من ياقوتة حمرّاء", قال: "فالسّادسَة", قال: "من 


فضّةٍ بيضّاء", قال: "فالسابعة", قال: "من نور سَاطع". 


قال: "صَدَقتَ يا محمّدء فما فوق الشماء الشسابعَة؟", قال: "بحر 
الحيوّان". قال: "فما فوقه؟": قال: " بحر الظلمة", قال: "فما فوقه؟", 
قال: "بحر النور". قال: "فما فوقه يا ا محقد؟", قال صَلى الله عليه 
وسَلم: "فوقه الحَجّب". قال: "فما فوق الحُجب؟", قال: "سدرة 
المنتهى". قال فما فوق سدرة المنتهى؟". قال: "جثة الماوى". 


قال: "صدقت يا محمّدء فما فوق جنّة الماوى؟", قال: "حجاتٌ المجد", 
قال: "فما فوق حجاب المجد؟", قال: "حجاب الجبرٌّوت", قال: "فما 
فوق حجاب الجَبروت قال: "حجاب العرّة", قال: "فما فوق حجاب 
العزة؟", قال: "حجاب العظمة". قال: "فما فوق حجاب العظمة", قال: 
"حجاب الكبرياء". قال: "فما فوق حجاب الكبرياء؟", قال: "الكرسيت" 
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قال: "صَّدقت يا محمد لقد أوتيت علوم الأؤؤّلين والآخرين وإنك لتنطق 
بالحق المبين» فأخبرني مَا فوق الكرسث؟", قال: "العرش العظيم", 
قال: "فما فوق العرش؟", قال: "تعالى الله علوًا كبيراًء أمرّه فوق 
العرش وعلمه تحت العرش 
قال: "صدقت يا محمّدء هل يستوي مخلوق. على العرش؟", قال: "معاذ 
الله يا ابن سَلام, الأذب الأدب", قال: "صَدقت وأصبتء أخبرني عن 
الشمس والقمرء أهُما مؤمنان أو كافران؟": قال صَلَّى الله عليه وسلم: 
"هما مؤمنان طائعان مشخران تحت قهر المشيئة", قال: "صَدقت يا 
محمد فما بال الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور 1١‏ قال: 
"لأنّ الله تعالى محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة؛ نعمة من الله 
وفضلاً ولولا ذلك لما عرف الليل من النهار" . 
قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني عن الليل لمّ سمي ليلاً؟", قال: "لأنه 
منال الرجّال منّ النسّاءء جِعَلهِ الله الفة وسكناً ولباساًء قال: "صَدّقتَ يا 
محمّدء ولمّ سمّي النهارٌ نهاراً", قال: "لأنه مَحلٌ طلب الخلق لمعايشهم 
وقت لممكيهم واكتسابهم". 
قال: "صدّقت يا محقدهء فأخبرني244 عن النِجُوم كم جزء هىيّ؟", قال: 
"ثلاتة أجزاء, حرء منها بأركان العررش يَصِلُ ضوءها إلى الشسّماء 
السّابعَة, وجزء منها في السَّماء الدّنيا كالقناديل المعغلقة تضيء 
لسكانها وترمي الشياطين بشرّرها إذا استرقوا السمع:ء والجزء الثالث 
منها معَلّقَ في الهوّاء وهىّ تضيء على البحار وعلى ما فيها", قال: 
"صدقت يا محمّدء ما بال النجوم تبِينُ صغاراً وكباراً؟", قال يا با ابن سلام 
عار وكباراء ومقادير النجُوم كلها واحدٌ". 
قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني كم بينَ السَّمِاء والأرض من ريح؟ 
قال: "يا ابن سّلام, ثلاث رياح: الريح العقيم التي أرسلت على قوم عاذ 
وهي ريج سوداء مظلمة يعَرْبٌ الله بها من يشاء من أهل النار, وريبح 
أحمر يعذب الله بها الكفار يوم القيامة, وريح أهل الأرض تغدُو في 
جوانبهاء ولولا تلك الريح لاحترقت الأرض والجبال من حَررٌ الشمس". 
قال: "صدقتٍ ياامحمد: فأخيرني عن حملة العرش كمهم ضَقًا؟", قَالٌ: 
"ثمانون صَقَاً, كلّ صَفّ منها طوله آلف ألف فرسخ:؛ وعرضه خمسمائة 
2 رؤوسهم تحت العرش وأقدامهم تحت الأرض الشابحة؛ ولو كان 
0 لم يبلغ مدى ذلك مم ثياثٌ من د وياقوت: شعورهم 
كالرعفران وطعَامهم التسبيخ وشرابهم التهليل: ومنها صف نصقةه مق 
تلج ونصفه من نارء ومنها صَفٌ نصفه رعد ونصفه برق: ومنها صف 
نصفه من مَاءٍ ونصفه من مَدّرٌه ومنها صَفٌ نصفه من ماء ونصفه من 


٠» ريخ‎ 


قال: "صَدقت يا محمّدء فأخبرني عن طائر ليس له في السّماء ملجأ ولا 
في الأرض مأوىء ما هو؟"؛ قال رسُول الله صَلى الله عليه وسلم: 
"تلك حبّاتٌ بيض أعرافها كأعراف الخيل»: تبيض في الجوٌ على أذنابها 
وتفرخ في الهواء إلى يوم القيامة". قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني 
عن مولود أشدٌ من أبيه", قال: "يا ابنَ سَلام ذلكَ الحديد. مولد منّ 
الحجر وهو أشدٌ من الحجّر", قال: "صَدَقتَ يا محمّد, فأخبرني عن بِقَعَةٍ 
أضَابتها الشمس مرة فلاً تعود إليها يوم القيامة إليها". قال: "ذلك 
الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون2*5 حين انفلق البحر وانطبق عليه", 
قال: اخد فت ا مجقده فاختريي عن قبت اله اننا عدي آنا كرت ميف أنناا 
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عشّر عيناً لاثني عشر قوماً", قال النبي صَلى الله عليه وسَلّم: "إن 
أخي موسى عليه السّلام لما جاوز ببني إسرائيل البحر ود حل بهم الت 
مج وب اجر كم 'فأوخى الله عزّ وجل إليه إن . 
عشر سربطا من يفي إسدرا 5 


قال: "صَدّقِت يا محمّده, فأخبرني عن شيء لا من الجن ولا مِنَ الإنس, 
ولا منَ الطير ولا منّ الوحشء أنذر قومه", قال: "يا ابن سَّلام: النملة 
أندّرت قومها حينَ قالت: "يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحجطمنكم 
سُليمانُ وجُنودةُ وهم لا يشعرون", قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرنيٍ 
عمن أوحى الله إليه من الأرض", قال: "أوحى الله إلى طور سيناء أن 
يرفع مُوسَى نحو السّماء ليأخدّ الألواح المنزلة عليه". 
قال: "صَدقت يا محمد فأخبرني عن مخلوق أوْله عُودٌ وآخرة روح؟ 
قال: "ذلك عضا موسَى بن عمرّان عليه الشّلام: أمرةٌ الله ان 0 
في بيت المقدسء فألقاها فإذا هيّ حّة تسعى". قال صَدَّقت يا محمّد, 
فأخبرني عن نتلاث ذكور لم يُولدوا من فحل ", قال: "هم آدمّ عليه 
السلام”. وعيسى بن مريم عليهما السّلام, وكبش إسماعيل عليه 
قال: "صَدَقت يا محمّدء فأخبرني عن وسّط الدنياء أي موضع؟", قال: 
بيت المقدس"', قال: "كيف ذلك يا محمّد؟", قال: "لأنّ فيه الحشر 
والضّراط والميزان", قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني عن الفلك 
المشحُون؟". قال صَلَّى الله عليه وسلّم: "السّفُن المبنيّة, أمَا قرأت 
في التوراة: وحملناه على ذات ألوَاج ودشر", قال: "ما الألواح؟", قال: 
"الأشجار التي شقّت طولاً هي الألواح» والدّسْر: المساميرء والعوآارض 
من الحديد" . 


قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني كم كان طول سَفينة نوح عليه 
السّلام؛ وكم كان عرضها وارتفاعها؟", قال: "يا ابنَ سَلام كان طولها 
تلنمائة ذراعهء وعرضها مائة وخمشونت ذراعاء وارتفاعقا مائتي ذراع" 4 
قال: "صدقت يا محمّد: فمن أينَ ركتها نوخٌ عليه السَّلام؟": قال: "من 
العراق", قال: "وأين بلعّت؟", قال: "طافت بالبيت العتيق أسئوعا © 
وبالبيت المقدس أسبوعا واستوّوت على الخودى ل" 

قال: "“كدقت. يا محقد فاخبرني عن البيت المغقون: أبن كان لما اغرق 
الله الدنيا؟", قال: "لما أغرق الله الدّنيا رفع البِيت الحا منّ الأرض 
إلى الشماء الشابعة؛ ومن ثم سكي البيت المعمور' "صَدّقت يا 
محمّدء فأخبرني أين كانت الصخرة وبيت المقدس 0 0 
قال: "أودعهُما الله عر وجَلٌ في بَطن جَبَل أبي قبيس". 

قال: "أخبرني يا محمّد عن المولود الذي لم يشبه أباه؛ وريّما أشبّه خاله 
أو عمّه", قال: "إذا جامع الرجُل امرأته, فإن غلبت شهوة الرجُل شهوة 
المراة خرخ الؤلد بابية اشتة؛ وإن:غلتت شهوة المرأة شهوة اللّجل 
خرج الولد بأمّه أشبّه؛ وإن استويًا خرج شبيهاً بهمّاء وى ن شيقت شهوّة 
الرجل خزج الولد بعقّه أشتهء وإن: سيقت شهوة ا كان الولد بخاله 
أشبه". 


قال: "صدقت يا محمدهء قل يعذب الله خلقه بلا حجّة؟": قال: "معاذ 
الله إِنْ الله تبارك وتعالى ملك عادل لا جَورَ في قصّائه": قال: 


"صَدَقَتَ ب محمد فاخبرني عن أطفال المشركين, أين يكونوا في 
الجنّة هم أم في النار؟", قال: "يا ابن سّلام, الله أولى بهمء؛ إذا كان 
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يوم القيامة وجَمع الله الخلق لفصل القَضَاء أمرّ الله تعالى بأطفال 
المشركين فيُؤتى بهم فيقول لهم عنّّ وجَلٌ: "عبّادى وأبناء عبادي , 
وإقائي: من رَبَكم وما دينكم .وما عملكم ؟", فيقولون 2 : "اللهم أنت ريناء 
وانت: خَالقنَا ولم نك شيئاًء وأمتناء ولم تجعّل لنا ألستة ننطق بها ولا 
عقولاً نعقل بهاء ولا قوّةَ في الأعصاء نتعبّدُ بهاء ولا علمّ لنا إلا مَا 

علمتنا". فيقول الله عَز وجلٌ: "فالآنَ لكم ألسنة وعقول وقوة للخحركة 
في الأعضّاءء فإن أمرتكم يا عبادي بأمرٍ تفعلونه؟", فيقولون: "إِلَهَنَا 
تتاركت وتعاليت: لكَ السمعٌ والطاغة, مُرَنا بما شئت" فيأمرٌ الله ملكاً 
فيزجر جهنم حَتَّى تفورء ويأمر بأطفال المشركين أن يلقوا فيهاء فمن 

كانَ منهم قد سيق فى علم الله له الشّعادة, ألقى بنفسه في الحال بلا 
إمهال»: فتكون النار عليه برداً وسَّلاماً كما كانت على إبرَاهِيمَ عليه 
السّلام, ومن سبق في علم الله له الشقاوة امتنع من إلقاء نفسه في 
النار فأولئك يتبعُون آباءهم؛ والفرقة الأخرى يخرجون إلى الجنّة مع 
المومنيت": 


قال: "صدقت وبررت وبينت وأزلت الشك يا محمّد”*”, فزدني يقيناء 
وأخبرني عن الأرض لم سميّت أرضاً؟", قال: "لأنها أرض يداسنٌ عليها", 
قال: "صدقت يا محمّدء فَهِمّ خلقت؟", قال: "من الزبد", قال: "فالرتد" 
ممَّ خلق؟", قال: "من الموج", قال: "والموج ممٌّ خلق؟", قال: "من 
اليحر", قال: "صَدّقِت يا محمّدء فكيف كان ذلك؟", قال رشول الل 
صَلَّى الله عليه وسَلّم: "إن الله عر وجَلٌ لما خلق البحر أمرّ الريج أن 
تضرب الأمواج بعضها في بعض» فاضطربّت الأمواج حتى ظهَرّ الزبَدٌ 
أمرةُ أن يجتمعَ فاجتمع؛ ثم أمرّهُ أن يلين فَلَانَء ثم أمرهُ أن يعتدل 
فاعتدل» ثم أمرةُ أن يمتدٌ فامتد. فسَطحها أرضاً ومهدها", قال: 
"فأخبرني بما أمسكها؟", قال: "بجبل قاف المحيط بالعالم, وهو أصل 
أوتاد الأرض التي نحنٌ عليها". 
قال: "فأخبرني مَا تحت هذه الأرض؟", قال: "تحتها ثوء والثورٌ على 
صخرة": قال: "وما صفة ذلكَ ل 4 ار “له أريغ قوائم وارشُون 
قرناآ وازنقون ستاماً, رأشه بالمشرق, وذنبه بالمغرب: ومسيرة ما بيسن 
قرن وقرن من قرونه خمسُون ألف سَنة", قال: "صَدقت يا محمد 
فأخبرني ما تحت الصّخرة التي عليها الثورٌ؟", قال: "تحتها جبّل يُقال 
له صعود", قال: "ولمن أَعِدَّ ذلكَ الجبّل يوم القيامة؟", قال: "لأهل 
الناره يِصعَدّه المشركون في الثار في مدة خمسين ألف ستةء حشىق إذا 
لعو[ أعلاة : نفصهُُمٌ الجبّل؛ فيتسَاقطون إلى أسفله ويسحيُونٌ على 
وجوههم ". 5 
قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني ما تحت ذلك الجبّل؟", قال: "أرض” 1 
قال: "وما اسمُّها؟", قال: "قاوية": قال: "وما تحتها؟", قال: "بحدٌ" 
قال: "وما اسمه؟", قال: "الشهيل", قال: "صَدقت يا محمد افما ت تحت 
ذلك البحر؟", قال: "أرض": قال: "وما اسمّها؟", قال: "ناعمة", قال: 
"وما تحتّها؟", قال: "بحر" قالَ: "وما اسمه؟". قال: "الزاخر", قال: 
"وما تحته؟", قال: "أرضّ رض""» قال: "وما اسمُها", قال: "فسيحة". 


قال: "فصف لي يا محمّد تلك الأرض", فقال صَلَّى الله عليه وسّلم: "يا 
ابن سَلام, هي اررض بيصّاء كالشمس وريحها كالمسك, وضوءًّها كالقمر 
ونباتها كالزعفران؛ يحشر عليها المتقون يومَ القيامة", قال: "صَدَقت 

يا محمّدء فأخبرني أين تكون هذه الأرض التي نحن عليها اليوم؟", قال 

النئي صَلَّى الله عليه وسلم: "تبدل بأرض غيرها"”, قال: "صَدَقت يا 
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محمّدء فأخبرني ما تحت تلك الأرض؟", قال: "بحرٌ", قال: "وما 
اسمه؟". قال: "القمقام", قال: "وما فيه؟", قال "النون", قال: "و 
النون يامحشد2*5؟", قال: "الحُوت": قال: "وما اسمه؟", قال: 00 
قال: "صَدقت يا محمّدء فصف لي الحوت", قال: "يا ابنَ سَلام؛ رأسه 
بالمشرق وذنبه بالمغرب", قال: "فما على ظهره؟", قال: "الأراضي 
والبحار والظلمات والجبّال", قال: "فما بين عينيه؟", قال: "بين عينيه 
سبعة أبحُرء في كل بحر سبعون ألف مدينة, في كلّ مدينة سبعون ألف 
لواء. تحت كل لوإء سبعُون ألف ملك", قال: "فما يقولون؟", قال: 
"يقولون لا إلة إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير" . 


قال: "صَدقت يا محمّدء فأخبرني ما تحت الحُوت؟", قال: "ريح تحمل 
الحُوت بإذن الله تعالى", قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني ما تحت 
الريح؟", قال: "الظلمة", قال: "فما تحت الظلمة؟", قال: "الثرى", 
قال: "وما تحت الثرى؟", قال: "لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى", 
قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني عن ثلاث رياض في الدّنيا قُنّ من 
رياض الجبّة". قال رشول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: "أؤلها مّكة, 
وثانيقا بيت المقدس» وثالتها يبترب هذه" ' قال: "صَدّقت يا محمد". 


ثم قال عبد الله ابن سلام: "يا محمّد أخبرني عن أربع مدن من مدّائن 
الجبّة في الدّنيا", قال: "أوّلها إرَم ذات العمّادء والثانية المنضورة من 
بلاد الهندء والثّالنَةَ قيسّارية بساحل بحر الشامء والرابعّة البلقاء من 
أرض أرمينية": قالَ: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أربع منابرَ من 
متابر الجنّة في الدّنيا", قال: "أوّلها القيروان وهي إفريقية بالمغرب, 
الثانية باب الأبواب من أرمينية, الثالثئة عثادان بأرض العراقء الرابعة 
قال: امد فنة ىا محمد فإ عدونيع خون ارم قن فى دافن كوم في 
الدّنيا", قال: "أوّلها مدينة فرعون في أرض مصره الثانية بأنطاكية 
بأرض الشامء الثالثة بأرض شسيحان من أرمينية» الرابعة المدّائن من 
العراق", قال: "صَدّقت يا محمّد, فأخبرني عن أربعة أنهر في الدّنيا من 
أنهار الجنّة". قال التُبي صَلَّى الله عليه وسَلّم : "أوّلها الغرات وهى في 
حدود الشام, الثاني فارضن .مصر وهو النيل» النالث نهر سيحان وهو نهر 
الهندء الرابع جيحان وهق بأرض بلخ". 

قال: "صَدّقَتَ يا محمد اخبرني عن شيء لا شيءًء وعن شيء بعض 
شدي ع2492, وعكن شيء لا يغنى منه يفي ع قال: ''يا ابن سَلام أمًا شيء لا 
شيء فهي الدنياء يذهت نعيمّها ويموت أهلها ويختمد ضوءهاء واغا شيء 
بعض شيء فوقوف الخلائق في صعيد واحد للحساب» وامًا شيء لا 
يفنى منه شيء فهي الجيّة لا يفنى نعيمّهاء والثار لا ينقضي عذابها". 
قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن جبّل قاف وما خلقه وما دونه", 
قال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: "خلفه أرض من ذهب وسبعون أرضاً من 
فصة وسبعة | راصي من مسك "., قال: "فصا شكان هذه الآ راضي؟ ْ 
قال: "الملائكة", قال: "كم طول كل أرض وكم عرضها؟", قال: "طول 
كل أرض عشرة آلاف عَام وعرضها كذلك". 

قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني ما وراء ذلك؟", قال: "حجاب من 
الريح", قال: "فما وراء ذلك؟", قال: "كَنفٌ محيط بالدّنيا كُلّها". قال: 
"صَدقت يا محمد فاخبرني عن أهل الجثة: يأكلون ويشربون» فكيف لا 
يبُولون ولا يتغؤطون؟ وما مَثَل ذلك في الدّنيا؟", قال: "مثله في الدّنيا 
الجنينٌ الذي في تطن أمّه بأكل مما تأكل عضوت مقا مسرت ولا ول 
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ولا يتغوّط؛ ولو بال أو رَاث لانشقٌّ بطنٌ أمّه؛ ولماتت أمه من تصاعد 
بخار ذلك إليها". 


قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أنهار الجنّة مَا هي؟", قال: "يا 
ابن سَلام, من لجن لم يتغير ‏ طعمه: وخمر ومّاء وعسَّل 5 ممصَفى " قال: 
"2 صَدّقت يا محمّد, فأخبرني أجامدة هي أم جارية؟", قال: "بل جارية 
نين اسشتحار وتمار ورياض” ؛ فقال: "قل تنقض تلك الأنهار أم تزيد؟", 
قال: "لا تنقصٌ ولا تزيدٌ". 
قال: "فهل لذلك مل . في الدّنيا؟", قال: "نعم, أما تنظر إلى البحار وما 
ينزل فيها من الأمطار ويمدّها مِنَ الأنهار من حيث خلقت وإلى الآنء لا 
يؤثر فيها زيادهُ ولا نقصّاإن", قال: "فأخبرني بأسماء أنهار الجنّة 
وصفاتها", قال التّبي صَلَى الله عليه وسَلّم: "في الجنّة نهر يُقال له 
الكوثر» رائحنُه أطيبُ منّ المسك الأذفر والعنبر» حصاه الدّرٌ والجوهر 
والياقوت الأحمرء عليه خيام من اللؤلؤ الأبيض» وهو منزل أولياء الله 
تعالى". 
قال: "صَدَقَتَ يا محمد. فصف لي أشجار الجنّة", فقال النبيٌ صَلَى الله 
عليه وشلم: "يا ابنَ سَلام: في الجنّة شجرة يقال لها طوبىء أصلها دىٌّ 
وأغصانها من زبرجد ثمرها من جوقرء لِيسَ في الجثة غرفة"2 ولا 
حجرة ولا قصر ولا خيمة إلا وهيّ مطلة عليها". قال: "صَدّقت,: فهل 
في الدّنيا لها مِن مثيل؟", قال: "نعم» الشمس المشرقة, تشرق على 
بقاع الدّنيا ولا يخلو من سُعَاعِهَا مكانٌ". 
قال: "صدقت يا محمّدء فهل في الجنّة ريحُ؟", قال: "يا ابنَ سَلام» ريح 
واحدة خلقت من نور مكتوب عليها: "الحياة واللذة لأهل الجنّة", ويقال 
لها البهاء. فإذا اشتاق أهل الجنّة أن يزوروا رتهم في الجنّة, هثّت تلك 
الريح عليهم تنفخ في وجوههمٌ الثور والنضرة والشرورء وتطيبٌ 
قلوبهم ويزدادوا نوراً على ثورهم: وتضرب ب ابواب الجنانب وحلق 
المصاريع: وتسيم الانهار بخريرها والأطيار بتغريدها والأغصّان 
بتصفيقهاء فلو ان من في السموات والأارض قيام يستمعغعون لتلك اللّدّة 
لماتوا جميعاً من طيبهَا وشوقاً إلى مُشاقدتهاء والملائكة يدخلونَ 
عليهم من كل ناب: "تعلام علبكم بما صبرتم قبعم عقتى الدّار: داز 


قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أرض الجنّة ما هي؟", قال: "يا ابن 
سَلام, أرضها ذهب وترابها مسك وكنبرء ٠‏ ورياضها الدذر والياقوت 
والزعفران. سَقفها عرش إالرحمن": قال: "صَدقت يا محمقدهء فأخبرني 
عن طعام أهل الجنّة إذا دخلّوها", قال: "يأكلونَ من كبد الحُوت الذي 
يحمل الذنيا والأراضي والجبال» واسمه بهمهقوت". 


قال: "صَدَقت يا محمّدء فأخبرني عن أهل الجنّة» كيف يتصرّفٌ ما 
يأكلوت من ثمارهًا وأطيارها من أجوافهم؟", قال: "يا ابنَ سَلام, ليس 
يخرج شيء من أجوّافهم بل يتعرقونَ عرّقاً طيّباً أطيث منّ المسك 
وأعبّق من العنر, ولو أ عرق رجل من أهل الجنّة مزج انه البجار عر 
مَا بِينَ السّماء والأرض من طيب ريحه" 3 

قال: "صَدّقت يا محيّدء فأخبرني عن لواءٍ الحمد ما صفته وكم طوله 
وارتفاعه؟", قال: "يا ابنَ سَلام: طوله ألف سَنَةِء أستانه من ياقوتةٍ 
حمرّاء وياقوتة خضرّاء, قوائمه من فقصة بيصّاء لَه ذ وَائب من نور» ذؤابة 
بالمشرق وذوؤابة بالمغرب, والثالثة بوسط | الدّنيا", قال: "صَدّقت يا 
محمّدء فأخبرني عن الأسطر المَكتوبة عليه وكم عدّة ذلكَ؟", قال: 
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"ثلائة أسطر, الأقؤل: بسم الله الرحمن الرحيمء الثاني: الحمدٌ لله رب 
العقالمين:25, والثالث: لا إله إل الله محمّد رشول الله". 

قال: "صدقت يا مجمّدء فأخبرني عن الجنّة والنار وأيّهما خلق قبل؟", 
قال رسول الله صَلَّيِ الله عليه وسَلم: "الجنّة خلقت قبل النار؛ ولو 
خلقت النار قبل الجنّة لسبق العذاب الرحمة", قال: "صدقت يا محمّدء 
فأخبرني عن الجنّة أين هي؟", قال: "في السّماء الشّابعَة, والنارٌ في 
نخوم الأرض. التشفلى". 


قال: "صَدّقت يا محمّدء فأخبرني كم للجنّة من باب وكم للنار من 
باب؟", قال: "للجثة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب", قال: "'وكم بين 
الباب والباب من الجبّة؟", قال: "ألف سنة", قال: "وكم ارتفاعها؟", 
قال: "خمسمائة عام, وعلى شرافاتها سرادق من ذهب بطانته من 
الزمرّد». وعلى كل باب جندٌ منّ الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تبارك 
وتعغالى", قال: "فما تقول تلك الملائكة؟", قال: "بقولون: طوبى لأهل 
الجثة ومَا يلقون من النعيم وكرامة الله تعالى". 


قال: "في أ الأعمار وأئّ الصّفات يدخل أهل الجنة الجنّة؟". قال: 

"يد خلونها أبناء نلاث ٠‏ وثلائين في حسن يوشف عليه السّلام, وطول 
آدمّ» وخلق محمّد صَلَّى الله عليه وسَلَّم"', قال: "فصف لي بعض نعيم 
أهل الجنّة", قال: "إنّ أدنى من في الجنّة ولِيسَ في الجنّة دَنيٌّ, لو نزل 
به جميع من في الأرض من العوالم لاوسعَهُم طعَاما وشرابا وفاكهة 
وقرى» ولم ينقص مما لديه شيء, ولو أن رخلاً من اهل الجِنّه بهو فن 
البنخار المالحة لعقذتت؛ ولو أدلى ذوّابة من ذوائِبهِ من الشماء إلى الأرض 
لغلبت ضووّها ضوءً الشمس ونور القمّر", قال: "صَّدقت يا محمد.ء فصف 
لي الحورّ العين", قال: "با ابن شلام, الحور العين بيض كاللؤلؤء 


قال: "يا محمّدء صف لي النار", قالَ: "يا ابن سَلامء إنّ النارّ أوقد عليها 
الف :شنة حوت احفدث» والف نسنة حتى ايحت والف فهه حرن 
اسوّدتء فهيّ سّوداء مظلمة ممزوجّة بغضب الله لا يهدأ لهييُها ولا 
يحمد جمزهاء يا ابن شلام لذ أت حمرة من جمررها ألفيت في دار الذانيا 
لألهبت ما بين المشرق والمغرب من حرارة جمرها وعظم خلقهاء وهي 
سبعة طبّاق: الطبقة الأولى للمتافقينء والثانية للمحُوسء والثالثة 
للنصّارى: والرابعة لليهودء والخامسة شفرء . والشادسة22 سعير" 7 
وأمسّك النبئ صَلى الله عليه وسَلم عَنِ ذكر الشّابعة ويكى حَتى جَرت 
دموعه على لحيّته الكريمة:؛ ثمّ قال: "ما الشابعَة وهيَ أهونها لأهل 
الكبائر من أصّتي". 

قال: "صَدّقت وبررت يا محمّدء فأخبرني عن يوم القيامة وكيف تقومٌ 
الخلائق؟", قال: "يا ابنَ سَّلام, إذا كان يوم القيامة كؤرت الشمسُ 
واسوّدّت, وطمست النخوم وخمدت وانتثرت: وشيئرت الججال وعغطلت 
العشّار وبدّلت الأرض غير الأرض", قال: "صَدقت يا محمّد: كيف يقيمٌ 
الخلائق؟", قال رشول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: "يقيمٌ الله الخلائق 
لفصل القَصّاءء ويمدٌ الصراط»؛ وينصبُ الميزان وينشرٌ ا 00 
الرت للحُكم بين الخلائق". 


قال: "صدقت يا محمد فكيف يميت ك الخلائق إذا قامت الشّاعة؟": قال: 
“نامهد ملك الموث فيففة على .صكرة تيت المقدس ويضع :تميتهة على 
الشموات ويده اليسرى تحت الثرى» ويصيح بهم صيحة عظيمة» وينفخ 
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صَاحبُ الصّور في صُوره فلا يبقى مَلكٌ مقرّبٌ ولا نبي مرسّل ولا إنس 
ولا جانٌ ولا طير ولا وحش إلا خرٌ ميّتا ميتة رجل واحدء فتبقى 
السمواتٌ خالية من سُكانها والأرض عاطلة من قطانهاء والعشار 
مغطلة والبحار جَامدَة والجِبّال مدكدكة؛ والشمس منكسفة والنجوم 
منطمسة '"'. 9 

قال: "صَدَقت يا محمّدء فأخبرني عن ملك الموت هل يذوق الموت أم 
لا؟", قال: "يا ابنَ سَّلام إذا أمات الله الخلائق ولم يبق شيء له روح 
يَفُول الله لملك الموت: "من بقي من خلقي؟" وهو اعلم تمن فقي 
فيقول: "يا رَبٌّ أنت أعلم, لم يبق إلا عبدك الصّعيف ملك الموت", 
فيقول الله: "يا ملكَ الموت قد أذقت رَسُلي وأنبيائي وأوليائي وعبّادي 
الموت, .وقد سبق في علمي القديم وأنا علام الغيتوب: ان كل شيء 
قالك إل وجهيء وهذه نوبتك", فيقول: "إلهي ارحّم عبدّك ملك الموت, 
فإنّه ضعيف وأنت ألطف به' ' فيقول سبحانه: "ضع يمينك تحت خذك 
الأيمن» واضطجع بين الجنّة والثار ومت". 

قال عبد الله بن سّلام: "بأبي أنت وأمي يا محمّدء وَكم بين الجنّة 
والتار؟"؛ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم: "مشيرة ثلاثة آلاف ستة من 
سني الدّنيا؛ فيضطجعٌ ملك الموت بين الجنّة والنار» على يمينه؛ ويَضّع 
يده اليمنى تحت خده253 :واليسرى على وجهه ويصرم, صرخة ١‏ فلو ان 
أهل السموات والآأرض أحيّاء لماتوا من شدّة صَّرخته" . 


قال: "صَدّقت يا محمّد, فما يصنعٌ الله بالشموات إذا مات شكانها؟", 
قال: "يَطويها بيمينه كعطيٌّ السّجِل للكتاب» ثم يقول جل جلاله 
وتقدست أسماؤه ولا إِلَه غيره ولا معبُود سواه: "أين الملوك الجتابرة 
اين معي الملك والفوّة؟", فلا يبحبيةه ة احد, ثم مم يقول: "لمن الملك 
اليوم؟” فلا يجيه أحدء فيرٌدٌ سبحانه على ذاته المقدّسّة: "لله الواحد 
القهار ر* اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبّت لا ظلم اليوم إِنّ الله سَريع 


"قال: 0 يا محشد, , فأخبرني كيف يحشرٌ الله الخلائق بعد 

موتهم ؟", قال الثبي صَلن الله عليه كلم : "يا ابن ا يحيى الله 
إسرافيل ؤهة اذك من يحيىّ من المقرّبين: وه صَاحبٌ الحور: فيامرة 
أن ن ينفخ في الصّور نفخة البعث": قال ابن سَلام: "فما يقول إسرّافيل 
في الصّور 0 


قال رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلّم: "يقول: "أيتها العظام البالية 
النخرة والأوصّال المتفرّقة المنفصلة: هلمُوا للعقرض على الله؛ هلمّوا 
إلى جبّار السشموات والأرض"", ثم ينفخ فيه أخرى؛ فإذا هم قيام 
ينظرون", قال: "فكم طول كل نفخة؟", قال: "مدّة أربعين سنّة, قال: 
"فكم كلمة إسرافيلٌ في الصُّور وقت النفخ؟", قال: "سِيتٌ 
كلماتء الكلمةٌ الأولى: يكون الناسْ طينا, الثانية: يكونون ضصُوّراًء الثالثة: 
تستوي الأبدان» الرابعة: تجري الدّماء في العروقء الخامسّة: تنببٌ 
الشغوره: السّادسة: "قوموا", فإذا هم قيام ينظرون" . 


قال: "صدقت يا محمّدء فكيف تقوم الخلائق يوم القيامة؟", قال صَلَّى 
الله عليه وشتلم: "يا ابن سَلام, يقومون. حفاة عراة والتعههم جافة 

وبطونهم مظلمة وأبصّارهم وجلة": قال: "الرّجال ينظرون إلى النساء 
والنساء ينظروت إلى الرّجَال". قال: "هيهات يا ابن سّلام: "لكل امرئ 
منهم يومئذ شان يغنيه" من شَدّة هول يوم القيامة", قال: '"صدّقت يب 
1 نم أمسّك ابن سَلام عن الكلامَ". 


فقال النبّي صَلَّى الله عليه وَسَلّم: "سل عمًا شئت ولا تهب' ' فقال: 
"الحمدٌ لله الّذي منّ على بالنظر إلى وجهك يا محمّد وأقّلني لخطابك, 
فأخبرني إذا كان يوم القيامة أينَ يحسّر الله الخلائق؟", قال: 
"يحشرٌون إلى بيت المقدس؟"*", قال: "وكيف ذلك؟", قال: "يأمر الله 
عر وجل ناراً فتحيط بالدعيا ١‏ وتضرب وجُوة الخلائق» فيهربون ويمرون 
على وجوههمء فيجتمعون إلى بيت المقدس". 


قالَ: "صدقت يا محمّدء فما يصنع الله بالطفل الصُغير والشيخ 
الكبير؟". قال: "من كان مؤمناً سَارَت به الملائكة وانتفضت الثّار عن 
وحهه؟؛ ومن كان كافراً تلفح وجقه النارء حتى يؤتى به إلى بيت 
المقدس". قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني كم تكون يومئذز صفوف 
الخلائق؟", قال: "يا ابن سَّلام: مائة وعشرون صَقاً", قال: "كم طول 
كل صف وقكم عرضه؟ ”, قال: "طوله مسيرة اربعين ألف نسعنة» وعرصه 
عشرون ألف سنة ". 


0 قال: 0 ثلاقة” صفوفي » ا وسبعة عكشر صَفًا 
للكافرين". قال: "صَدقت يا محمد فما صفة المؤمنين. وما صفة 
الكافرين؟". 


فقال رَسْول الله صَلَّى الله عليه وسلم: "ما المؤمثون فغرٌ محجلون. 
من اثو الوضوء والسجود: وأمًا الكافرون فسود الوجوه: يأتون 
الصشراط", قال: "وكم طول الصراط؟", قال: "مشيرة ثلائتين ألف 
سنة", قال: "صَدّقت يا محمدء فاخبرني كيف تمر الخلائق على 
الضراط؟", فقال: "يَكسُو الله الخلائق نوراء فأمًا نور المسلمينن 
والمؤمنين والموخدين فمن نور العرشء ونور الملائكة من نور الكربييئ 
فلا يُطفأ لهم نور ز أبداء هاما الكافرون فمن نور الأرض ونور الجبّال". 


قال: "صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أوّل فئة تجورٌ على الصّراط؛ من 
هم؟", قال: "المؤمنون", قال: "صدقت يا محمّدء فصف لي ذلك", قالَ: 
"يا ابن سَلام؛ من المؤمنين من يجُوز في عشرينَ عاماً على الضراط:؛, 
فإذا بلغ أؤوّلهم الجنّة تدَلّت الكفار على الصّراط حَتِّى إذا توسطوا أطفأ 
الله نورهم فيبقون بلا نور» فينادون بالمؤمنين "انظرونا نعتسن من 
نوركم" أليس فيكم الآباء والأصحاب والإخوان "أولم نكن معكم" في 
دار الدّنيا", "قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسّكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم 
الأمَانيٌ حتى جَاء أمرٌ الله وغركم بالله الغرور* فاليوم لا يؤخذ منكم 
فديبة ولا من الذ ين كفروا مأواكم النار هي .مولاكم وبئتس المصير". 
ويقال لهمُّ: : 'إرجقوا 5-7 30 نورا * فضرب بينهم 0 . 

وجوههم در وهم في الثار ف 5 حيّارى نادمين» وتنجو عصابة ا 
بجر لله ولطفه بهه " . 


قال: "صَدقت يا محمّد.ء فأخبرني ما يصنعٌ الله بالموت حينئذ؟", قال: 
"فإذا صَّار أهل الجثة في الجنة وأهل الثار في النارء أتيَ بالموت كانه 
كبش أملح فيُوقفٌ بين الجنّة والثار, فيقال لأهل الجنّة: "يا أولياء الله 
هذا الموت هَل تعرفونه؟", فيقولون:"' نعرفه يا ملائكة ربنا 0 حتى 
لا يكون موت أبدا", ويقولون. لأهل النار:" يا أعداء الله هذا الموت هَل 
تعرفونه؟", فيقولون: "نعرفه", ' فتفول الملائكة: "نذبخه؟", فيّقولون: 
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"يا ملائكة ربناء لا تذبحوه ودعوهء لعل الله يقضي علينا بموت 
فنستريح": قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم: "فيذبح الموتٌُ بين 
الجِنّة والثار: فييئس أهل النار مِنَ الخروج منها وتَطمينٌ ؛ أهل الجنّة 
بالخلود فيها". 


فعند ذلك قال 1 بن سَّلام: "صَدقت يا رشول الله" ونهض قائما على 
قدميه» وقال: "امدّد يدك الكريمة لتشملني بركتهاء فأنا أشْهَدٌ أن لا إله 
إل الله وأشهدٌ أنك محمّد رسول اللهء وأنّ الجثّة حق» وأنٌّ الثار حق, 
وأنٌ الحساب حق وأنّ الثواب حق, وأنّ 5 0 بهم حقء وأن السّاعة 
رضي الله عنهم عند ذلك, وسمّاه رسشول يد الي مس1 
"عبد الله بن سَلام", وضار من أكابر الصّحابة رضي الله عنهم والنقمة 
على اليهُود؟ 


تمت المشائل بحمد الله وعونه وصَلّى الله على سيّدنا 
محمد 0 آله و صحجحيهةه وشلم 
وَهَذه تُبذة مَنقُولة من كتاب البّدءٍ لأبي زيد التلخي, 


رحمة الله 
فصل فيما ذكرّ في المدّة قبل خلق الخلق 

روى حماد بن زيد عن طاووسء؛ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قالت بنُو إسرائيل لموسى ابن عمران عليه السَّلام: "سل 
ربك منذ كم خلق الدّنيا؟", فقال موسى: "يا رَب أمَا تسمَعٌ ما يقول 
عبّادك؟", فأوخى اللهُ سُبحانه إليه: "يا مُوسى إني خلقت أربعة عش 
ألف مدينة من فصة» وملأتها خردّلاً: وخلقث لها طيراء وجعغلث رزقه كل 
يوم حبّة"*” من تلك الخردّل؛ فأكل الخردل حتى فني ما في الخزائن 
ومات الطير تعد استيقاء رزفة, ثم خلقت. الدنيا": فقيل لابن عتاس: 
"فأين كان عرشه؟", قال: "على الماء". قيل: "فآأين كان الماء؟", قال: 
"على متن الريح ١‏ 
وروي منثل هذا عن عناقوفة مرفوعاً, عيبن على بن ابي طالب رضي الله 
عنه فقال: "هذا شيء غامضٌ صَعبٌ موكل إلى علم الله تعالى, إذ لِيسَ 
يُدرى مَا الذي كان قبل هذا الخلق؟ أمثل هذا الخلق أم على خلافهم؟ 
وهل يعيدٌ الدّنيا بعد فناء هذه الدّنيا أم لاء والأخبار واردة بأشياء عجببّة, 
والقدرّة صَالحة لأضعاف أضعاف ذلك. 


وزعم بعضُْ الناس أنه عد قبل آدمّ هذا الذي : ننسَبٌ إليه ألف آدَم ومائتا 
ادم» والله أعلم» وكلّه جائز لكونه تحت الإمكان 0 حَدٌ الإيجاد, 
فأمًا الذي لا يسع القول إلا به» ولا يلزم إلا اعتقاذه افر الله سُبحانه 
جَلّ جَلاله عن خلقه سَابقا من غير شريك ولا جوهرٍ قديم؛ وإبداعه 
الأشياء لا من شي ع2 سبحانه» لا إله إلا هق 

ذكر مدة الدّنيا حلاف الناس فيقا 
قالَ الله تعالى: "الله الذي خلق السموات والأرضّ في ستة أيام" 
فزعم قوم أنٌ: مدّة الدنيا ستة الاف سنة» مكان كل يوم ألف سنة, 
وروي عن كعب الأحبّار رضي الله عنه: "أن الله وضع الدّنيا على سبعة 
أمَاكن كل يوم ألف سنة» وروي افق المقوّم الأنصارئ عن ابن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الدنيا جمعة من جمع الآخرة" 4 وروي 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأبّان وعكرمة: في قوله تعَالى: "في يوم 
كانَ مقداره خمسين ألف سنة" قال: هي الدّنيا من أوّلها إلى آخرهاء 
وجاء في خبر اخر: أنه مائة ألف سّنة وخمشون ألف سنة. 
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قال البلخى رحمه الله: "أخبرني هربذ المجوس وهو أعلم من الموبذان 
بفارس أنّ في كتاب لهم: أنّ مدّة الدّنيا أربعّة ة أرباع, فأوّلها: ثلاثمائة 
ألف سسنة وستون ألف سنة» عدد أيام الستة: وقد مصت » مَضتء والريع الثاني: 
ثلاثون ألف سنَةٍء عدد أيام الشهرء وقد مضت أيضاًء والربع الثالث: اثنا 
عشر ألف شنة» عدّد شهور السنة: وقد مضت أيضاً 257 والريع الرابع 
سبعة آلاف سنة» عدد ايام الأسبوع, ونحن نّ فيها. 
قال البلخئ رحمهه الله: : ووحدت في كتاب راوية عن وهب» عن ان 
هريرة رضي الله عنه أن النبيٌ صَلَى الله عليه وسَلم سئل: "منذ كم 
خلقت الدّنيا؟", فقال: "أخبرني رَبِّي أنه خلقها منذ سبعمائة ألف ستَة 
إلى اليوم الّذي بعثني فيه رشسولاً إلى الناس", وزعم أيضاً أن ممًا يدُلٌ 
على ذلك مَا جاءَ في الخبر: أنَ إبليسَ عبد الله قبل أن يخلق آدَم خمسّة 
وثمانين ألف سنة» وخلق بعد ما خلق السموات والآأرض من المدّد ما 
ثباء اللةه والله تتحانة وتغالى نغنبة أعلم. 

اذكر مَا وصف مِنَ الخلق قبل آدَمَ عليه السّلام 
رُوي في الحديث: أن كلّ شيء خلقه الله عن لعلو كان قبل آدم» وأنّ 
أدَمَ وجد , بع إيجاد الخلق, لأنّه خلق آدمَ آخر ر الأيّام التي خلق فيها 
بن عامر المكيٌ أنه قال: خلق الله خلقه مِن أربعة أشياءً: الملائكة من 
نوره والجانٌ من تار والتهائم من ماءء وآدّم من طين» ٠‏ وذريته كذلك 
بِالتّبعيّةء فجعّل سبحاته الطاعة في الملائكة والتَهائم؛ لأنهما منّ النور 
والماء؛ وجِعّل المعصيّة في الجِنّ والإنس لأنهما منّ الطّين والار. 
وروي عن شهر بن خوشب أنّه قال: خلق الله في الأرض 
وأسكنهم فيهاء ثمٌّ قال لهم: "إني جَاعل في الأرض خليفةً", "فما أنتم 
صَانعون؟": قالوا: "نعصيه فلا نطيعٌّه" ٠‏ فأرسّل الله عليهم ناراً 
فأحرقتهم, ٠‏ قم خلق الجن فأمرهم بعمارة الأرض» فكايوا يعتدون الله 
حَق عبّادته, حَتّى طال عليهم الأمدء فعَصَوا وقتلوا نبيّاً لهم, يُقال له 
نوشف فكوا الدّماء. فبعّث الله عليهم من الملائكة جنداء “وجغل 
8و لبجو تكن امسق ومن مذ من الملائكة الأرض, 
فهانت عليهمٌ العبّادة وأحبُوا المكتَ فيهاء فقال الله عر وجَلّ لهم: 
"إني جاعل في الأرض خليفةً", فصَعُب عليهم العزل ومُفارقة 
المألوفء قالوا "أتجعّل فيهَا" على طريق الاستفهام منّ الله 
سبحانه*25: "من يفسد فيها ويسفك الدّماء". 


وزوي عن ابن عبّاس رضي الله عنهُما: أنْ الله تعالى لما خلق الجانٌ 
من نار السْمُومء جَعَلٌ منهم المؤمنّ والكافِرٌ؛ ثم بعَتَ إليهم رشولاً من 
الملائكة» وذلك قوله تعالى: "الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس", قال: فقاتل الملك المرسل بمؤمني الجنّ كفارهم فهزموهم 
ف ا د[ ابليسس, وهو غلام وضيء آأاسمه الحارث أبو مرة» فصّعدت 
الملائكة به إلى السّماءء ونشأ بِينَ الملائكة في الطاعة والعبادة وخلق 
الله حَلقاً في الأرض فعَصَوهء فبعَث الله إليهم إبلِيسَ في جند من 
الملائكة. فنفوهم عن الأرضء ثم خلق الله آدمّ فأشقى إبليسَ وذريّته 
وزكم تَعَصهُم : أنه كان قبل آدمَّ في الأرض خلق لهم لحم ودّم, 
واستدلوا بقوله: "أتجعّل فيها من يفسدٌ فيها ويسفك الدّماء" فلم 
يقولوا ذلك إلا عن معايتة: واحتكُوا أيضاً بقول جويبر: إنهم كانوا خلقاًء 
فبعت إليهم نسي اسمّه يوسف فقتلوه: والذين سَكنوا الآاأرض قبل آدم 
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1 لل( 


أجلاهم 0 هن 0 مع عااف ل إن ا 0 0 ألف - 1 
آدم, ونوح آخر وهو آخرز الآدميئين» وروي أن آدمَّ لما خلقّء قالت له 
الأرض: "يا آدم جئتني بعد ما ذهبّت حدّتي وشتابي وقد خَلُقتٌ", قال 
عدي بن زيد مفرّد: 59 

قضى لستة أيام خلائقه وكانَ آخر شيءٍ صَوّر الرّجلا 


ذكر عدّد العَوَالم كم هي منقول منّ المشارع للرٌّقيْ 
في عدّد العالمين ثمانية أقوال: الأوّل: أنهم مائة وثمانية وعشرون 
عَالماًء قال الصّححاك: '"'ثمانية وستون عالمآ خفاة عراة لا يدرون من 
خلقهم, وستون عالماً يلبسون النياب". 

الثاني: ألف عالم»؛ عن سَعيد بن المسيّب قالَ: "لله تعالى ألف عالم 
ستمائة منها في البحرء وأربعمائة في البر". 

الثالث: ثمانية عشر ألف عالم؛ قال وهتُ: "لله تعالى ثمانية عشّر ألف 
عالمء الدّنيا منها عَالم واحد؛ ومَا العمّارة في الخرّاب إل كفسطاط في 
الصصحراء: يعني أنّ المعمُور منّ الأرض بالحيوان هو القليل كالخيمة:25 
الخصدوة في الفلاة" 45 

الرابع: أربعون ألفاء عن أبي سَعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: "إنّ 
الله أرتعين ألف عالم» الدّنيا من شرقها إلى غربها عالم واحدٌ". 

تعالى: "الحمد لله رب العالمين" قال: "الذي فيه الروح", قال: "والجنٌ 
والإنسْ عالم» والملائكة والكروبيين عالم» وسبعونَ الف عالم سوى 
ذلك لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى". 

السّادس: ثمانون ألفاًء قال مقاتل بن حبّان: "العَالمُون ثمانون ألف 
عالم؛ أربعون ألف عالم في البرٌء وأربعون ألف عالم في البحر". 
الشابع: أنّ الرؤساء المتبوعين ثمانية عشر ألفاًء والأتباع لا يحصّونء 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "العالمون ثمانية عشر ألف ملك, 
منهم أربعة آلاف وخمسمائة بالمشرق» وأربعة آلاف وخمسمائة ملك 
بالمغرب, وأربعة آلاف وخمسمائة ملك بالكتف الثالث من الدّنياء وأرعة 
آلإف بالكتف الرابع من الدّنياء مع كل ملك من الأعوان ما لم يعلم عدده 
إلا الله ومن ورائهم ارض بيضَاء كالفصّة, عرضها مسيرة الشمس 
أربعين يوماًء ولا يعلم طولها إلا الله مملوءة ملائكة يَقَال لهمٌّ 
الروحانيُون» لهم زجل بالتسبيح والتهليل؛ لو كشف عن صَوت أحدهم 
لهلك أهل الأرض من قول صوتهء فهم العَالمون منتهاهم العرش 

الثامنٌ: أن عددهم لا يحصىء قال كعثتٌ: "لا يحصى. عدد العالمينن 1 
الله قال الله تعالى: "ومَا يعلم جنود رَبك إلا هو", وقالَ مقاتل بن 
سليمان:" لو فشرتٌ "العَالمينَ" لاحتجتٌ إلى ألف مجلّدء كل مجلد ألف 
ورقةء والله تعالى أعلم. 


ذكرٌ التواريخ مِن لدّن آدم عليه السّلام إلى يومنا هذا 
روت عبد الله بن أبي قتيبة في كتاب المقارف أنٌ آدمَّ عاش الف نسنة كه 
وكان بين موته والطوفان ألفا سَنَةٍ ومائتا سنَةٍ واثنتان وأربعون شنة, 
ويبن الطوفان وموت نوج ثلثمائة وخمسون شنة:» وبين نوح وإبراهيم 
عليهما الشلام ألفا سنة ها نعو سنة» وبين إبراهيمم وموسي تسعمائة 
سنة» وبين موسى وداوّد خمسمائة سنة» وبين داود وعيسى ألف سنة 
ومائتا شنة» وبين عيبسى ومحمد صَلوات الله عليهم اجمعين ستمائة 
سنّة 260 وعشرون سنة» فكان من عهد آدمَ إلى محمد صَلى الله عليه 
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وسلم سبعة آلاف سنة وثمانمائة سنة»: ومن مولد النبت صَلى الله عليه 
وسلم إلى عامنا هذا: ثمانمائة وثلاث وستون سنة» فيكون جملة التاريخ 
من عهد آدمَّ إلى يومنا هذا وهو عام ثتمانمائة واثنان وعكشرون سنة من 
الهجرة ثمانية آلاف سنة وستمائة سنة وثلاث وستون سعنة. 


ذكر هَا جَاءَ في .أشراط الشاعة 

روي عن أبي سعيد الخدريٌ رضي اللّه عنه قال: "صلى بنا رسول الله 
صَلى الله عليه وسَلم صلاة الغصرء ثم قامَ خطيباً فلم يدع شيئاً يِكون, 
إلى قيام الشاعة إلا أخبرّ به. حفظةٌ من حفظه ونسيّه من نسيّه 5 
والحديث طويل: في آخره: "وجِعلنا نلتفت إلى الشمس هَل بقي منها 
شيء؟", فقال صَلى الله عليه وسَلم: "لم يبقّ من الدّنيا إل كما بقي 
من يومكم هذا". 
وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُما أن النبي 
صَلى الله عليه ير قال: "إنما مثلي» ومثلكم كقوم خافُوا عَدُوًا؛ 
فبَعثوا رئية لهم» فلمًا فارقهم إذا هو بنواصي الخيل؛ فخشيَ أن 
بسبقه العذة إلى أصحابه, فلمع بنوبه» وقال: يا صَاحبَاةٌ: وإِن الشسّاعَة 
كاتدت أن تسبقني إليكم". 

وعن اعديقة بن ايد ترصضئ الله عنه فاك :" أشرف علينا رسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ونحنُ نذكر السّاعة فقال :" أمَا إنها ل تقوم حتى 
تكونَ قبلها عشر آياتٍ", فذكر الدّخان والدّجّال: ويأجوج ومأجُوج, 
ونزول عيسَى: وطلوع الشمس من مغربقاء وثلاث ُخسوفات: حسف 
بالمشرق وحسشف بالمغرب وخسف بحزيرة العقرب, وآخر ذلك: نار تخرج 
من قعر عدن تسوق الناسنَ إلى المحشرء فيقال: غدت الثّار فاغدواء 
وراحت الثار فروحواء وتغدو وتروح ولها ما سشقط". 
وروي عن.علءة بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلّم قال: "إذا عملت أمتي خمسّة عشْرّ خصلة حَلُّ بها البَلاء؛ إذا 
اتخذوا المغانم دولا, والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وتعلم العلم لغير 
الدذين, وأطاع الرجل امرأته, رادي صديقه.ء وأقصى أباه وأمّهء 
وارتفعت الأصواتٌ في المساجد,ء وكان زعيم القوم أرذلهم: وأكرمَ 
الرجل مخافة شره» وظهرت القيان والمعازف 61خ وشربت الخمور» 
ولبسن الخرير: ولعن 1 الأمة أؤوّلهاء فتوقعُوا عند ذلك ريحاً حمراء, 
وخسفا ومسخا وقذفا". 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنههمًا: "أن جبريل عليه الشّلامٌ لما أتى 
النبي صَلَى الله عليه وشلم بسأل عن أمر الدين؛ فقالَ: "متى 
الشاعة؟", قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من الشائل". قال: "ما 
أمارتها؟", قال: "أن تلد الآأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان". 
وعن عمرّ رضي الله عنه: أن النبي صَلى الله عليه وَسَلّم قال: "إنّ الله 
رفع إلى الدّنيا وأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيهَا إلى يوم القيامة, 
كما أنظر إلي كفي هذا", ومنه خبر الهاشمي والسَُفيَانى والقحطانئ, 
والترك والحبشة والدذجال: ويأجوج وماجوح: وخروج الذابة والذخان:» 
ونفخة الحون و كيسى » وطلوع الشمس من مغربها. 


ذكر الفتن والكوائن في آخِر الرّمان 
عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليَمانئي قال: "أنا أعلم الناس 
بكل فتنة كائنة إلى يوم القيامة؛ وما بي أن يَكونَ رَسُول الله صَلى الله 
عليه وسَلّم أسرٌ لي في ذلك أشياء لم يحدّث بها غيري, ولكثه حدث 
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مجلساً أنا فيه عن الكوائن والفتن التي يكون منهّا صغار وَكبار:» فذهت 
وعن عوف بن مالك الأشْجَعي رضي الله عنه قال: 'قال رشول الله 
ل الله عليه وسَلم: "أعدد سِثئاً بِينَ يدي الشاعة: أؤلهنٌ موتي "؛ 
فاستبكيت؛ حَتّى جعّل رشول الله صَلى الله عليه وسَلم يسكثنيء نم 
قال: "قل إحدى", فقلت: "إحدى", "والثانية فتح بيت المقدسء, قل: 
اثنتان" فقلت, قال: "والثالثة موتان يكونٌ في امتي كعقاص الغنم, 
قل: ثلاثة", "والرابعة: فننة عظيمة تكون فى أقتي؛ لآ عبقي ثينا هئ 
القرب إل دخلته. قل: أربعّة": "والخامسّة: هدنة بينَ العرب وبين بني 
الأصفرء » ثم يسّيرون إليكم فيقاتلونكم» قل خمسنٌ", "والسادشة: يفيض 
المال فيكم حَتِّى يعطى أحَدكم المائة من الدّنانير فيسخطهاء قل: 


ست " 
وعكن 9 إدريس عن جدّه عن أبي هريرة رضي الله _عنه قال: 6 قال 
رسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم:" أول الناس هلاكاً فارسء ثم العَربُ 
على اترهم» وفي رواية معّاوية بن صّالح عن على دن أن حقالت رضي 
الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما2»2 قال: "النجوم أمَان لأهل 
السماء, فإذا طمسّت النجوم أتى أهل السّماء ما يوعَدونء وأنا يعني 
رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمِ أمانٌ لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتي 
اصحابي ما بيوعدون» وأصحابي أْمَانُ لأمتي, فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتي ما يوعدونء والجبّال أَمَانُ لأهل الأرض؛ فإذا انشقت الجبّال أتى 
أهلهًا م يوعدون"' ١‏ وقد رواه عطا عن ابن عباس وسلمة بن الأكوع 
رضي الله عنهم, عن النبيٌّ صَلَّى الله عليه وسَلَمء قال: "لا تقوم 
السّاعة إلا على شرار الخلائق؛ يتسَافدون على ظهر الطريق تسافد 
البهائم 
وفي رداب أن العالية: "2 تقوم الشّاعة حثى يمشي إِبليس في 
الطّرق والأسواق؛ يقول: حَدّثني فلان عن رسول الله بكذا وكذاء افتراءً 
وكذبا". 
وفال بح اهل التقسين في قولة غالى “خم عمق زفق الاك عر 
في آخن الرقان: والميم ملك ننى أمثة:.والعين عتاسئية: والشين 
شفيانية» والقاف القيامة: فمن ذلك ما مصضى »؛ ومنه مَا هو منتظر. 


ذكر خروج الترك 
روى أبو صَالح عن ننه عن 95 هريرة رضي الله عنه أن رشول الله 
صَلى الله عليّه وسَلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمونَ 
الترك: قوم وجوههم كالمجان المطرقة, صغار الأعين خنسسُ الأنوف 
يلبسشون الشعر", وقيل :"إن قلاك سلطان بني قاذ شم على ايدي 
الأتراك الإسلاميّة, وهلاك الأتراك الإسلامية على ا كفرة الترك", 
وقيل: "هم أهل الصّين يستولون على الأقاليم": والله سبحانه وتعالى 


ذكر الهدة في رَمَصَانَ وهي من أشراط الساعة 

حكى البيروني عن الأوراعة, .عن عبد الله بن لبابة» عن فيروز الذيلميٌ 
عن الثبي صَلى الله عليه وسلّم أنه قال؛" تكون هدّة في رمضان توقظ 
النائم وتفزع اليقظان". 0 وفي رواية الأوزاعت: 1 يكون صوتٍ في نصف 
شهر رمقضان يصعَق له سَبِعُونَ ألفاء ويخرس له سَبِعُونَ ألفاًء وتنفتق له 
سبعون ألف بكر", قال: "ثم يتبَعُه صوت آخرء فالأؤل صوث جبريل, 
والثاني ضوت ت إبلي سس" وقيل: "الصضوث في رمّضان» والمعمَعّة في 
شؤالء» وتمييز القبائل في ذي القعدة:» ويغار عَلى الحاجٌ في ذي الحجّة, 
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والمحرّم أوله بلاء وآخرة فرج*"؛ قالوا: "يا رشول الله من يسلم 
منه؟"؛ قال: "من يلزم بيته ويتعوذ بالسجود" 

وقفي رواية قتادة: "تكونٌ هدة في رممّضان» ثم مََّ تطهرز عصابة في شؤال: 
ثم تكون معمعَة في ذي القعدة: ثمٌّ تسلب الحا في ذي الحجة:» ثم 

تننهك المحارمٌ في المحرّم؛ ثم يكون ضوت في ضفر ٠‏ ثم يتنازع 

القبائل في شهر ربيع الأؤؤلء ثمٌّ العجبُ كل العجب بين جمادي ورجب, 

ثم فيه مغنية خير من دسكرة مائة ألفي". 


ذكرٌ الهاش مت الذي يخرّج مِن خراسان مع الرايات السود 
زوق عن أبي:قلابة: عن أبي أسما الرحبئ: عن نوبان» عن رشول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم أنه قال: "إذا رأيتم الرايات السّود من قبّل 
خراسّان فاستقبلوها مَشياً على أقدامكم لأنّ فِيهَا خليفة الله 

المهد يي" وفي هذا أخبار كثيرة» هذا أحسّنها وأولاقاء وروي فيه عن 
عباس بن عبد المطّلب أنه قال:" إذا أقبلت الرايات السّود من المشرق 
بوطئون أصحابها للمهدي سُلطانه"؛ وقا قوم: "قد نجزت هذه بخروج 
ابي عسلم» وهو أقل من ا الزايات الشود وسود ثيابه» وخرج من 
قال آخرون: "بل هذه تأتي بعدء وإنّ أُوّل الكوائن ملك يخرج مِنَ الضّين 
من ناحيّة يقال لها حتن بها طائفة من ولد فاطمة من ظهر الحسّين 
بن علي رضي الله عنهم» ويكونٌ على مقدّمته رجل كوسحٌ من تميم 
يقال لهُ شعيب أبي صالحء مولده بالطالقان: مع حكايات كثيرة وأخبّار 
عجيبّة من القتل والأسرء والله أعلم. 


ذكرٌ خروج السُفيانت 
رُوِي عن مكحولء عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن رسُول 
اللهّ صلى 1 
الله عليم وِسَلَّم قال:" لا يزال هذا الأمرٌ قائماً بالقسط حَتّى يثلمه رجُل 
من بني أمية" 0 وفي رواية ابي قلابة, عن أدى اسما عن ثوبان» عن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم أنه ذكر ولد العبّاس» فقال: "يَكون 
هلاكهم على يد رجل من أهل بيت هذه "» واوما إلى ام حبيبّة بنت ابي 
شفيان. 1 
وممًا خُبّر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر الفتن بالشام 
قال: "فإذا كانَ ذلك؛ فانتظروا خروج المهدة", ثم ذكر الشفياني وأنه 
من ولد يزيد 264 بن معاوية» بوجهه اثار الجدري: وبعينه نقطة من بيَاضٍ» 
يخرجح من ناحيّة دمشق » ويبعث خيله وشسراياه في البرّ والبحر؛ فيبقرون 
تُطونَّ الحبّالى وينشرون النّاسَ بالمتاشير؛ ويحرقون ويطبخون الناسن 
في القدور» وببعثت جيشآا له إلى المدينة؛ فيقتلون دنا عون ويحرقون» 
م ينبشون عن قبر النبيّ صَلَّى الله عليه وسَلَم وقبر فاطمة رضي الله 
عنها؛ ثم يقتلون كل من كان اسمه محمّدا وفاطمة: ويتصلبونهم على 
باب المسحد كريد لل ييه عليهم غضبٌ الجبّار فيخسف بِهِمٌْ الأرض, 
كريب" اي من تحت أقدامهمء: وفي خبر آخر: “دهم يخربون المدينة 
حتى لا يبقى بها رايح ولا سارح" 5 


وروي عن النبئت صَلّى الله عليه وسَلم أنه قال: "لتتركنٌ المدينة 
كا حسّن ما كانت؛ حتى يجيء الكلب فيشغر على شارية المسجد"؛ 
قالوا: لوا: “فلمن تكون التمانيومئة يا رسول الله؟" قال: "لعوّافي السباع 
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مَوضع 0 له ا 7 متاق من 2 :"ايا 2 تدك هدر 
فيخسف بهم؛ فلا ينجو منهم إلآ رحُلان من كلب, تقلبٌ وجوههُما في 
أفقيتهماء يمشيّان القهقرى على أعقابهما؛ حَتِّى يأتيا السُفيَانئ, 
فيخبرانه, ويأتيٌّ للمهدى وهو بمكة؛ فيخرج معه اثنا عشّر ألفاً فيهمُ 
الأبدال والأعلام, حَتّى يأتي الميا؛ فيأسر السُفياني؛ ويغيرٌ على كلب 
لأنهم أتباعه ويسبي نساءهم ", قالوا: "فالخائث يومئذ من غات عن 
غتائم كلب", كذا الرواية مع كلام كثيرء وَالله أعلم. 


ذكر خروج المهدي 
قد روي فيه روايات مختلفة وأخبارٌ عن النبي صَلى الله عليه وسَلم 
وعن عليٌ وابن عباس رضي الله عنهم, وأحسّن ما جَاءَ في هذا الباب 
خبّر أبي تكر بن عيّاش عن عاصم بن ذرٌء عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أنّ النبي صَلى الله عليه وسَلَّم قال: دهت الدنها | حَثى يلي 
فيه, تواطؤ اسمه اسمي". 


وللشبعة فيه أشعار كثيرة وأسطار بَعيدة265, منها قولٌ عامر بن عامر 


البصري 

طغى الخور والعدوان فاضء فهل لكم بني العزم في فكر 
لتحصيل الةِ 1 
أمواج فتنة ع 

وكن عالماً بالوقت فكراً وفطنة اخئي؛ فهَذا الوقت وقت 
امام الهذف كتين مدئ انشدطائك فمنَّ علينا يا [ِمَامّ 
باوبَة 

مللنا ووَطال الإنتظار فجد لنَا بحقك يا قطبَ الوجُود 
بزورة 2 

وقوّم بعَدلٍِ منك ظهراً قد انكنى وعدّل مزاجا مَال منه 
بحكمة 2-0 
فأنت لهذا الأمر قدماً معَيّنٌ لذلك قال الله: أنت 
خليفتي 


ومن حلية المهد أئه أسمرٌ اللون كب اللحيّة أكحل العينين برّاق 
الثناياء في خدّه خال, يرفع الجور عن الأرض ويفيض المعدلة على . 


الأرض 0 يفتح القسطنطينيّة, ولا يبقى أحدٌ في الأرض إلا 
دخل في الإسلام 5 أ أذ الجزية؛ وكند ذلك يتم وعد الله "ليتظهرة على 
الدين كلّه". 


واختلفوا في مدّة عمروء فقيل: : يعيش سبع سنين» ؛ وقيل: تسعا, وقيل: 
عشرين» وقيل: اركس: وقيل: : سبعين» والله أعلم. 


ذكر خروج القحطانىٌ 
روي عن أبي سَعيد المقبريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "2 
تقوم الشّاعة حتى تقفل القوّافل من رومية:؛ ولا تقوم الشّاعة حتى 
يسُوق الناسَ رجُل من قحطان", واختلفو! فيه من هُوَةْ فروي عن ابن 
سيرين أنه قَال: "القحطانتث رجّل صَالِحٌ: وهو الّذي يُصَلَي خلفقه عيسَى, 
وهو المهديّ». وروي عن كعب أثه قال:" يمُوتُ المهديء ويبَايع الناسن 


5 - نهاية صفحة 245 من المخطوط 


بعده القحطانئ: وروي عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أنه قال:" 
رجُّل يخرجٌ من ولد العبئّاس". 


ذكر فتح القسطنطينيّة 

روي السدّئ في قوله عر جك "لهم في الدّنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذابٌُ عظيم" قال: فتح القسطنطينيّة وخروج الدّجّال؛ وبعض 
المفسّرين ذهب في تفسير "آلم غلبت الرومٌ26" أنه كائن» وعني به 

فتح القسطنطينية: وذكر أنه تباع الفرس م ويقتسمون الدنانير 
بالتحف267, قالوا: "وبين فتح قسطنطينيّة وخروج الدجخال فميع سنين؛ 
فبينما هم كذلك إذ جَاءهمٌ الصريخ: "إن الدّْجّال قد خلفكم في داركم", 
قال: فبرفصُون:ما في أنديهم من :ذلك وينفرون إليه: وهيّ كذابة" . 


ذكرٌ خروج الدجال 
الأخبّار الضّحيحَة متواترة بخروجه بلا شك ولا ريبء وإنما الاختلافه في 
صفته وهيئته, قال قومٌ: "هو صَائف بن صائد اليهودي: ولدّ في عهد 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمِ؛ فكانَ أحيّاناً يربو في مهده وينتفخ 
في بيته حَتّى يملأ بيته» فُأخبّر النبئ صَلَى الله عليه وَسَلّم بذلك فأتاه 
في نفر من أصحابه, فلمًا نظر إليه عَرفه فدعًا الله سُبحاته وتعالى, 
فرفعه إلى حزيرة من جزائر البحرء إلى وقت خروجه» وروي أت النبئ 
صَلَّى الله عليه وسَلم أتاهٌ وهو يلعبُ مَعَ الصبيان؛ فقال ابن صبّاد: 
"اشهد أني رسول الله". فقال له النبمت صلي الله عليه وسلم: "أشهد 
أن رَسُول الله": فقال له ابنُ صيّاد:"اشهد أن رشول الله" فال 
للنبي صَلَّى الله عليه وسَلّم:" قد خَبَأتُ لك خبأ", قال: "ما هُو؟" قال:" 
الدّخ", يعني الدّخان» فقال له النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: "اخسَأ فلن 
تعد طورّك "., قال عمرّ رضي الله عكنه: "أئذن لي فأصربٌ عنقه": '. فقال 
رشُول الله صَلَّى الله عليه وَيِحَلَم: "إن يكنه فلن تنعلّط علية: وان لم 
يكنه فلا خيرّ في قتله' '» ثم دعا التبي صَلَّى الله عليه وسَلّم؛ فاختطف. 
وجَاء في الحديث أنه أغمٌّ جفال266 الشعر مكتوتُ بين عينيه: ك ف رء 
يقرؤه كل أحدء كاتب وغير كاتب. 
واختلفوا في موضع مخرجهء فقال قوم: "يخرج منَ المشرق من أرض 
خراسان" 3 وقالت طائفة: "يخرجحٌ من تهود أصفهان" 3 وقال قوم: "يخرج 
من أرض الكوفة". واختلفو! في أتباعه, قالوا: "النساء والأعرّاب 
والمومسّات وأوَلادذهت" 4 واختلفوا في العجائب التي تظهّر على بديههو 
فقال قوم: "يشير حيثت سار جثة ونار» فجنته نار ونارة جثة» ويَدّعي أنه 
رب الخلائق فَيَأْمِرْ السّماء فتمطر ونافو الأرض فتنبت 269, ويبعَتُ 
الشياطين في ضور الموتى, ويَقتل رجلا ثم بحبييه» فيفتتن الناس 
ويؤمنون به ويُبايعُونه". 
قالوا: "ولا يتبعُه من الدُوابٌ إل الحمار", واختلفوا في هَيئة حمَارم 
فقالوا:" ما بين أذني حمّاره اثنا عشَرّ شبراً", وقيل: "أربعُون ذراعاً, 
تظلٌّ إحدى أذنيه سبعين ألفاً» وخطوته مسيرة ثلاثة أيام» يبلغ كل منهل 
إل أربعة مسَاجد: مسجد الله الحرام, ومسجد الرسُول عليه الصّلاة 
والشّلام: ومسحد الأقصى, ومستجد الطور 
فكت اعون صنانا وفص حب المفد سوفن احعقع النالدة لقناقد 
فتعمّهم ضبّابة من غمام ثم تنكشفٌ عنهم مع الصّبح؛ فيرون عيسَى بن 
ان السّلام قد نزل على ظرب من ظراب بيت المقدس فيقتل 
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ذكرٌ نزول كيسى بن مرية عليهمًا السّلامى 
ا وَقَد ل في قوله تعالى: "وانه لعلم للشاعة فلا تمترق بها 
إنه نزول عيشىء وجَاءَ في الحديث أنّ الثبي صَلَّى الله عليه وَسَلّم 
قال:" إن عيسى نازل فيكم وهو خليقتي عليكم, فمن أدركه فليقرئه 
سلامي» فإثه يقتل الخنزير ويكسرٌ الصليبَ ويَحخٌ في سبعين ألفا 
فيهم اصحات الكهف فإنهم يحجّونء ويتزؤح امراآة من الأزد, ولاهية 
البتغضَاء والشحناء والتحاسّدء وتعُود الأرض إلى هيئتها وبركاتها على 
عهد آدَم عليه السّلام؛ حَتّى تترك القلاص فلا يسعى إليها أحدٌ. وترعى 
الغنم مَعَ الذئب: وتلعبٌُ الصبيان مع الحيّات فلا تضرّهمء ويُلقي الله 
الول 6 في الأرض في زمانه حثى لا تقرض فارة جراباء وحتى يدرعى 
الرّجل إلى المال فلا يقبله وتشبع الرمانه الششكن". 
قالوا: "ويه يتنزل عيسى عليه السّلام وفي يده مشقص فيقتل به 
الدكال", وقيل: :" إذا نظر إليه الدّجال ذابَ كما يذوبٌ الرصاصء واتبعهم 
المسلمون يقتلونهم, فيقول الحجر والشجرٌ: "هذا يهودي خلفي"'؛ إلا 
الغرقد من شجر اليهُود", قالوا: "ويمكتٌ عيسى عليه الشّلام أربعين 
سنة» ويقال: ثلاناآ وثلانين سسنة وتسلن خلف المهدي تم بخرجح ياجوح 
ومأجوه270". 


تقيّةَ من خبّر الدّجال 
عن فاطمة بنت قيس قالت: "خرج علينا رسولٌ الله صَلى الله عليه 
وسَلم في نحر الظهيرة؛ فخطبّنا فقال: "إني لم أجمعكم لرَغَبةٍ ولا 
لرهبّة: رولكن لحديث حدثنيه تميم الذاري منعني سرور القائلة, حدنتني. 
أنّ نفراً من قومه ركبوا في البحر فأصابتهم ريح عاصف الجأتهمٌ إلى 
جزيرة؛ فإذا هم بدّابة, قالوا لها: "ما أنت؟", قالت:" أنا الجسّاسَة 
قلنا: "أخبرينا الخبر". قالت: "إن أرَدتم الختر فعليكم بهذا الدير» فإنٌ 
فيه رجُلاً بالأشواق اإليكم", فأتيناه فأخبرناه, فقال: "ما فعّلت بخيرة 
طبريّة؟" قلنا: "تدفق من جانبيها", قال: "ما فعَل نخل عمّان 
وبيسَان؟", قلنا: "يجنينها أهلها", قال: "فما فعَلت عين زغر؟", قلنا: 
"يشرب أهلها منها , قال: “فلو بيست هذه نفذتث من وثاقي تم وطئنئت 
وروي أنّ النبي صَلى الله عليه ان "ما بِينَ خلق آدمَ, 
إلى قيام الشّاعة فتنة أعظم من الدّجال", وقال: "إنّه لم يكن نبي إلآ 
أنذرّ قومّه فتنة الدّجّال ووصفهه: وإنه قد بين لي ما لم يتين لأحد أنه 
أعوّر كيت وكيتء فإن خرج وأنا فيكم فأنا حكّتكم» وإن لم يخرج إلا 
بعدي فالله خليقتي عليكم, فما اشتبّه عَليكم فاعلموا إِنّ ربكم ليسن 
بأعور",. والدجال تسميه الييهود مواطيح كوايل؛ ويزعمون أنه من نسل 
تإود؛ وأته يملك الأرض ويِرُدّهَا إلى تني إسرائيل؛ فيتهوّد أهل الأرض 
كلهم. 


سنس امشو 1 ل ا "وان من أه ل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته": "إنه عند نزول عيسى؛ وقال عر وجَلُ: "وما قثلوه ومَا 
صَلبُوهُ ولكن شبّه لهم" ثم قال: "بل رفعه اللّه إليه": ثم اختلف 
المتأؤّلون لك؛ فهال أكنرهم واحسهم بالتصديق :"دشو عيعى عليه 
السّلام بعينه يرّدٌ إلى الدّنياء وقالت فرقة: "نزول عيسى خروج رجل 
يشبهٌ عيسى في الفضل والشرف؛ كما يُقال للرجُل الخيّر ملك 
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وللشرير شيطان» تشجيها بهمّاء ولا يرادٌ الأغعيان, وقال قوم: "ترد روحه 
في رجل أاسمه عيسى' '. والآخران ليسا بشيء, والله أعلم. 


ذكرٌ طُلُوعٍ الشمس من مغربها:”2 
قالَ بعض المفسّرين في قوله تعالى: "يوم يأتي بعضٌ آيات ربك لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمتت من قبل أو كسيّت في إيمانها خيراً" 
قيل: "هو طلوع الشمس من مغربها"” ورَوَيناا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أنه قال: "ثلاث إذا خرجّت لا ينفع نفساً إيمانها: طلوع الشمس 
مِن مغربها؛ والدّائة والدجال". 000 
وقالوا في صفةٍ طلوعها من مغربها: "أنه إذا كانت الليلة التي تطلعٌ 
ليال", قالوا: "فيقرأ الرجُل جِرْءَهُ ثم ا ا والنجومٌ راكدة 
والليلة كما هيء فيقول بعصّهم لبعض: "هل رأيتم مثل هذه الليلة 
قط؟" ثم تطلع من مغربها كأنها علم أسوّد حتى تتوّشّط الشّماء: ثم 
تعودٌ بعد ذلك فتجري في مجراقا التي كاتت تجري فيه : وقد أغلق بات 
الثوبة إلى بوم القبامة". 
وروي عن علت أنه قال: . "ا فتطلع بعد ذلك من مشرقها مائة وعشرين 
سَنّةء لكنها سنون قصاراًء السشنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمّعة 
كاليوم واليوم كالشاعة", وكان كثيرٌ من الصّحَابة يترضّدون طلوع 
الشمس من مغربهقاء منهم حذيفة بن اليمّان وبلال وعائشة» رضي الله 
عنهم. 


ذكرّ خروج الذابة 
قَالَ الله عر وجلّ: "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة منّ الأرض 
تكلمهم" قال كثير من أهل العلم بالأخبار: "أنه ذاث وبر وريش وزغب, 
فيها من كلّ لون ولها أربع قوائم» رأسها رأسُْ ثور وآذانها آذانُ فيل, 
وقرونها قرون ايل» وعنقها عنق نعَامةٍ وصَّدرها صَدرٌ أَسَدِء وقوائمّها 
قوايِمَ بعير» ومعَها عصًا مموسى وخاتم كليمان: وترفع الأسماء فلا 
يعرف اكد باسمه وهيّ تجلو وَجَةَ المؤمن بالعَصَا فيبيَض, : وتحدم على 
أنف الكافر فيفشو السْوّاد فيه. فيقال: يا مؤمن يا كافر 
وروي عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهُما قال: "هي الدانة التي 
أخبر تميمٌ الدّاري عنها", وعن الحسن أنه قال: "سَألَ موسى رَبّه أن 
بريه الذائة, فخرحت تلاتة ايام ولم يدر أئ طرفها خرجه فقال موسى: 
"يا ربّء رُدٌ هذا المتاع النفيسس إلى مكانه لا حاجة لنا فيه272", ويُقال:" 
إنها تخرج بأجنادين عقيب الحاج, تسيرٌ بالنهار وتقفٌ بالليل: يرَاهَا كل 
قائم وقاعد, وإنها لتدخل المسجد وقد عَادَ مه المنافقو فقون فتقول: 
"اتزروت المسجد ينجيكم مثي؟ هلا كان هذا بالأاأمس؟" والله أعلم. 


ذكرٌ الذخان 
قال الله عر وجَل: "فارتقب يوم نأنى الشّماءٌ بدخان. مبين" 0 وروي عن 
الحسّن رضي الله عنه أنه قال: "يجيء دخانٌ فيملأ مَا بين السّماء 
والأرض؛ حتى لا يدرى شرق ولا غربٌ: ويأخذ الكفا ر فيخرج من 
مشامعهم» ويكون على المؤمن كهيئة الزكمة ة, ثم يَكَشِقُه الله عر وجل 
بعد ثلاثة أيام» وذلك بين يدي الشّاعة", وأكثر أهل التأويل على أنه هو 
الجُوع الّذي أَصَابهم في زمن النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم. 


ذكرٌ خروج ياجوج وماجوج 
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قالَ الله عر وجَلٌ: "فإذا جَاءَ وعدٌُ رَبِّي جِعَله دكاء" يعني السّد, وجاءَ في 
الأخبّار من صفاتهم وعددهم ما الله به عليم, ولا يختلفون في كون 
أنهم بينَ مشارق الأرض وشماليهاء وروي عن مكحول أنه قال: 
"المسكون من الأرض مسَيّرة مائة عَإِم, ثمانون منها ليأحُوج ومأجوج, 
وعبصرة للشودان, وعشرة لبقيّة الأمم ويأجوج وماجوج أمّتان, كل أمة 
وعن الزهري: "أنهم نلاث أممٍ: منسك, وتأويل: وتدريس» فصنف منهم 
كأمثال الشجر الطوال من الأرز””2, وصنف منهم عرض أحدهم وطوله 
بالشّواء, وصنف منهم يقغترش إحدّى أذنيه ويلتحفٌ بالاخرى" 0 وروي : 
"أن طول أحدهم شبر وأكبر", ويكونُ خروجهم بعد قتل عيشى الدّجُال, 
وإذا جَاءَ الوقت جَعَل الله السدٌ دكاء كما ذكرةٌ عر وجَلّ في كتابه: 
فيخرجُونَ وينتشرون في الآ رض ٠:‏ 

وروي أنهم يكون اؤل مقدّمتهم بالشام وشاقهم ببَلخ» قال: "قيأتي ‏ 
اؤلهم البخيرة فيشربون ماءهاء وياتي اوسشطهم فيلحسونت مَ فيها مِنَ 
الثداوة, ويأتي آخرهم فيقولون: "لقد كان ها هنا مرة ماء", ويكونُ 
مكثهم في | لأرض سبع سنينء ثم يقولون: "قد قهرنا أهل الأرض 
فَهَلمُوا نقاتل سكان الشّماء" فيرمون بنشابهم نحو الشماء فيَردّهَا 
الله عليهم*”2 مُلطخة بدّمء فيقولون: "قد فرغنا من أهل السّماء, 
فيرسل الله عليهم النغف2”5 في رقابهم فيتصبحون موتى» ثم مم يرسل 
الله عليهمٌ السّماء فتجرفهم إلى البحر". 

وفي رقاية كعب: 2 نهم ينقرو [ 9 السد نا ل هم كل يوم ه فيعودون من 
الغد وقد عاد لمًا كان؛ حتى إذا بلغ الأجل المعلوم ألقى الله على لسَان 
أحدهم: "إن شاء الله"؛ فيخرجون حينئذه وزوي أنهم يلحسونَ السَّد. 
وقيل: "إن فيهم طائفة: لكل منهم أرعة اعين: عينان في اليه 
وعينان في صَدره» ومنهم مَن له رجل واحدة يقفز بها قفزاء ومنهم 
من هو ملبسن شعراً كالبهائم؛ ومن طوائفها طائفة لا تأكل إلا لحوم 
الناس ولا تشرب إلا الدماء, ولا يموت تك الواحد منهم حتكى برى لصلبه 
ألف عين تطرف". 

وفي التّوراة مَكتوبُ: "إن يأجوج ومأجوج يخرجون في أيِّام المسيح, 
ويتقولون: 'إنَّ كني إسرائيل أصحاب أموّال واوان كثيرة:» فيقصدون 
أاوريشلم وينتهبون نصفها ويسلم النصف الآخرء ويرسل الله عليهم 
صبحة فيموتون. عن آخرهم: وتصيب بنو إسرائيل من أدوات عسكرهم 
ما يستغنون به سبع سنينَ عن الحطب' '" هذا المقدار من حديثئهم. في 
كتاب زكريًا عليه السّلام؛ قيل: "ويمكتُ الناسُ بعد قلاك يأجوج ومأجوج 
عشرين سنة يحكون. وبيعتمرون» والله أعلم. 


ذكر خروج الحتشة 
قال أصحاب هذا العلم: ويمكثٌ الناسُ بعد هلاك بأجوح ومأجوج في 
يستخرجون 0 فرعّون 0 قال: فيجتمع سلسو ل 
فيقتلونهم وبنسبو نهم 1 حقنن يباع الحبشيٌ بعبّاءة, ثم يبعت الله ريحا 
فيقبضُ رُوح كل مسلمء والله تعالى أعلم. 


ذكر فقدان مكة المكرمة 
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5 -أي عقدة فاسدة في اللحم 


روي عن الحسّنء؛ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "حجّو 
قل إن ل تحاوا. فوائّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة, ليرفعَنٌ هذا 0 

عن أطوركم عتى لا ندرى اخدكم أبن كان مكانه بالأمن".وفال: 
"كأ 5 نت أنظر إلى أسود خمس 276 الشاقين قد علاهاء ينقضها طوبة 
طوبة. 


ذكر الريح التي تقبض أرواح أهل الإيمان277 

روي: "أن الله عر وجَّل يبعت ريحا نمانثة اليئ هن الحرسر واظعب تفحة 
مِنَ المسك, فلا تدع أحداً في قلبه مثقال_ذرّة مِنَ الإيمان إلا قبضته, 

ويبقى الناسٌ بعد مائة عام لا يعرفون ديناً ولا ديانة, وهم شرار خلق 

الله وعليهم تقوم السّاعة وهم في أسواقهم يتبايعُون", وفي رواية 

عبد الله ابن بريدة عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَم أنه قال: "لا تقوم 

عمرّ رضي الله عنههُما قال: "يؤمر صَاحبُ الضور أن شف فى جورة: 

فيسمَعٌ رجُلاً يقول: "لا إِلة إلا الله". فيؤخر مائة عام". 


ذكر ارتفاع القرآن 5 
روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "القرآن أشدٌ 
تعصياً على قلوب الرجال منّ النَّعَم في عقلها", قيل: "يا أبا عبد 
الرحمن: كيف؟: وقد أنناة فى عدو ]| ومماعفا"؛ قال؛ "سرع فلك 
ليلا فلا يذكر وَلا يقرأ". 


ذكر النار الّتي تخرج من قعر عدن فتسوق الناسَ إلى 
المحشر 
روى حذيفة بن أسيدٍ رضي الله عنه عن النبي صَلى الله عليه وَسَلّم أنه 
قال: "عغشر آباتٍ بينَ يدي الشّاعة", هذه إحداهنٌ» وفي رواية أخرى: "لا 
تقوم الشاعة حتى تخوج ناز من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل 
ببْصرَى", وفي رواية أخرى: "لا تقوم الشّاعة حَتى تخرج نار من 
حضرموت ", مع اختلاف كثير في الزوايات. 


ذكر نفخات الصّور 
وهي تللاث مرات ثنتان منها في [آخر الدّنياء وواحدّة في أوّل الآخرة؛ 
قال الله علّّ وجَلّ: "ما ينظرونٍ إل صَيحةً واحدّة تأخذهم وهم ييخِصْمّون”* 
فلا يستطيعون توصيّة ولا إلى أهلهم يرجعون"» وروي عن الحسّن بن 
شيبَانء عن قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
"تهيج الساعة والرجلان يتبايعان» قد نشرا أتوابهُما فلا تطويانهاء 
والرجل يلوط** حوضه فلا يستقي منهء والرجل قد انصَرف بلبّن نعجته 
فلا يُطعمهء والرجُل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يأكلهاء ثم تلا: "تأخذهم 
وهم يخصّمون", لأتاتيهم إلا بغتة". 


ذكر النفخة الأولى 
صَاحبُ الضصّور هو السيد إسرافيل عليه السّلام, وهو أقربُ الخلق إلى 
الله عز وجَلء وله جناح بالمشرق وجَناح بالمغرب, والعرش على كاهله, 
وإن قدميه قد مرقتا2”9 من الآاأرض الشفلى؛ حتى بعدّتا عنها مسيرة 
مائة عام, على ما رواه هبر ومثل هذا مما يزيد في يقين العَامىٌ 
ويبلغ في تخويفه وتعظيمه لأمر الله تعالى, وقد رَويَ عن النبي صَلى 
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الله عليه وسلم أنه قال: "كيف أنعمٌ وصَاحب الصُورٍ قد التقمه؛ ينتظر 
متى يؤمر له فينفخ؟". 


ذكر هَا جَاءَ في صورة الصّور وهيئته 

روي أنه كهيئة قرن» فيه بعدد كل روح ثقبٌء وله ثلاث شعب: شبعية 
تحت الثرى تخرج منها الأرواح وترجع إلى أجشسّادهاء وشعبة تحت 
العرش منها يرسل الله الأرواخ إلى الموتى»: وشِعبّة في فم الملك فيها 
ينفخ؛ فإذا مضت الآيات والعلامات التي ذكرنا؛ أمرّ صَاحتٌ الصّور أن 
يَنفخ نفخة الفرّع ويديمُها ويُطوؤلهاء فلا يبرح كذا عَاماً: وهي المذكورة 
في قوله تعالى: "ما يتنظرون إلا إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون " ء 
وكذلك في قوله تعالى: "ما يترون إلا صيبيحة واحدة ما لها من قواق", 
وفي قو قوله تعالى: "ونفخ في الصّور ففزع من في السموات ومَن في 
الأرض إل من شاء الله". 

وإذا بدت الصيحة قرعت الخلائق وتحئرت وتاهت: والصيحة تزداد كل 
يوم مُصَاعفة وشدّة وشتاعةًء فينحاز أهل البوادي والقبائل إلى القرى 
والمدّن» ثم تزدَادٌ الضّيحة وتشتدٌ حتى تتجاوز إلى أمهّات الأمصارء 
وتعطّل الرعاة السّوائم وتفارقهاء وتأتي الوحوش والسباع وهي 
مذعورة من هول الصيحة: فتختلط بالناس وتستأنسٌ بهم » وذلك قوله 
تعالى: "وإذا العشار عُطّلت* وإذا الوحوش حشرت" ثمٌّ تزداد الصبحةٌ 
قولاً وشدّة؛ حَتّى تسيّر الجبّال على وجه الأرض وتصير سراباً جارياً, 
وذلك قوله تعالى: "وإذا الجبّال سيّرت", وقوله تعالى: "وتكونُ الجبّال 
كالعهن المنفوش" 4 وتزلزلت الأرض وارتجت وانتفصّت, ذلك فولة 
اذ زلزلت الأرض زلزالها", وقوله تعالى: "يوم ترجف الأرض 

و 

ثم تكورٌ الشمسْ وتنكدر النجوم وتسجر البحارء والناسٌ أحياء كالوالهين 
ينظرون إليهاء وعند ذلك تذهل المراضع عمًا أرضَعتء وتصَعٌ كلّ ذات 
حمل حملهاء ٠‏ وتشيبت ب الولدان: وترى الناس سكارى ومَا هم بشكارى» 

من الفزعء؛ ولكنّ عذاب الله شديد. 

حكى أبو جعفر الرازي عن ربيع» عن أبي العَاليَةَ عن أب بن كعبٍ قال: 

'"'بينما الناس في أسوّاقهه 250 إذ ذهيبت الشمسن: وبينما هم كذلك إذ 
تناثرت النجوم» وبينما هم كذلك إذ وقعت الجبّال على وجه الأرض, 
وبينما هم كذلك إذ تحرّكت الأرض فاضطربت؛ لأنّ الله تعالى جِعَل 
الجبّال أوتادها؛ ففزعت الجنّ إلى الإنس, والإنسُ إلى الجنّ, 
واضطربت الدوابٌ والطيور والوحُوش فماج بعضهُم في بعض؛ فقال 
الجن: "نحن نأتيكم بالخبر اليقين". فانطلقوا فإذا هي نار تَأْجَج» فبينما 
هم كذلك إذ جاءتهم ربح فأهلكتهم, وهذه من نص القرآن ظاهرة: لا 
بسع لأحدٍ مؤمن رذها والتكذيب بها. 

وفي هذه الصّيحة تكونُ السّماء كالمهل؛ وتكونُ الجبّال كالعهن/ ولا 
يسأل حميم حمتما: وفيها : تنشق السماء فتصير أبواباً, وفيها يحيط 
شُرادق من نار بحافات الأرض ا الشياطين قاربةًَ من القزعء حَتّى 
تأتي أقطار السّماء والأرض؛ فتتلقاهم الملائكة يَضربون وجوههم حتى 
يرجِعُواء وذلك قوله تعالى: "يا معشرّ الجن والإنس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار الشموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بشلطان" 4 
والموتى في القبور لا يتشعرون بهذه. 


ذكرٌ النفخة الثانية في الصّور 
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وذلك قوله بعال " 5 في الصّور قصعق من في 0 ومن في 
الاستثناء في قوله: 0 من شاء الله". 


أكر عا بين الفحنين ون ارا 
متستريحة بعد 7 من بها" من الأهوال العظام والزلازل, 0 سَماؤهاء 
وتجري مياهها وتطعم أشجارهاء ولا حي على ظهرها من شائر 


المخلّوقات. 
ذكر ما ورّد في قوله تعالى: "هو الأوْلٌ والآخر" 
قال الله عر وجَلُ: "كما بَدأنا أل خلق نعيده" وقال سبحانه: "كلّ من 
عليها فان", وقال عرٌ من قائل: "كل شيء قالك إلا وجقه", وقال جَلْ 
وعَلا: "كل نفس ذائقة الموتٍ" قدلت هذه الآبات على قلاك كل شيء 
دونه قال جَلِ وعز: "ونفخ في في الصور فضعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء اللّه" دل على أنَّ الصّعقة لا تعمّ جميع الخلائق. 
فالتمسنا التوفيقَ بين الآيات بعد أن أمكن أن تكون آية الاستثناء 
مفشرة لتلك الآي251, فقلنا: الاستثناء عند نفخكة الصّعق, ٠»‏ وعموم الفناء 
بين النفختين, كما جاءَ في الخبّرء لئلا يظنّ ظانٌ أنّ القرآن متناقض. 
وروى الكلبت عن أبي صالح, . عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: "كل شيء هقالك إلا وجهه ”» قال: "كل شيء وجب عليه الفناء 
إل الجنّة والنار والعرش والكرسيٌ والجُور العين والأعمال الصّالحة. 
وقيل في قوله تعالى: “الآ من اتثناء الله" الشهّداء حول العرشٍ 
لأنه عق مرة» وقيل: ل وميكائيل واسرافيل: صّلوات الله عليهم 
أجمعين, وقيل: وملك الموت عليه السلام, وقيل: وحملة العرش عليهمٌ 
السّلام. قالوا: فيأمر الله تعالى ملك الموت فيقبضٌ أرواحهم, ثمَّ يقول 
: "مّت", فيمُوت فلا يبقى في الملك حي إل الله؛ فعند ذلك ل: 
"لمن الملك اليوم؟", فلا يجيبه أحدٌ» فيقول: "لله الواحد القهّار", هكذا 
روي في الأخبار: والله أعلم. 


ذكر المطرة التي تنبت الأجسّاد 
قالوا: فإذا مضَّى من النفختين أربعون عاماً أمطرّ الله سبحانه من تحت 
العرش, ماءً خاثرا كالطلاء وكالمني من الرجال؛ يقال له ماء الحيّوان, 
قال كعتٌ: "ويأمر الله الأرض والبحار والطّير والسّباع بَردٌ ما أكلت من 
أجسّاد بني آدم حتى الشعرة الواحدة, فتتكامل أجسَامهم 
قالوا: "وتأكل الأرض ابن آدمَّ إل عجب الذنب فإنه يبقى ل 
الجرادة لا يدركه الطرفء فينشأ الخلق من ذلك العجب, 0 عل 
أجزاؤه كالهباء في شْعاع الشم سب رفإذا تمّ وتكامقل نفخ فيه الروح ثم 
انشق عنه القبرء ثمٌّ قامَ خلقاً سوثاً". 


ذكرٌ النفخة الثالثة وهيّ نفخة القيامة 
وذلك قوله تعالى: "ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون”" وقوله: 
"إن كانت ِلآ صّيحة 0 فإذا هم جميعٌ لدينا محصّرون"؛ ويجمّع الله 
أرواح الخلائق في الصو رء ثم يأمرٌ الله الملكَ أن ينفخ فيهم قائلا: 
"ايتها العظام البالية والأوصال المنقطعة والأعصّاء المتمّزقة والشعور 
المنتثرة: إِنْ الله المصَّوّد الخلاق تاخركن أن تجتمعن لفصل القصّاء"؛ 
فيّجتمعنَ ثم ينادي: "قوموا للعرض على الجبّار". فيقومونء وذلك فَوَلَهَ 
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تعالى: "يخرجون من الأجداث سراعا", وقوله تعالى252: "يُخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر* مهطعين إلى الذاع ", وقوله عزمن قائل: 
"يوم تشقق الأرضٍ عنهم سرّاعاً* ذلك حشر علينا شين 4 فإذا خرجوا 
وتعالى: "يوم نحشر المتقين إلى الوجمن وفدا", والفاسقون ب يمشون. 
على أقدامهم سَوقاء وهو قوله: "ونسُوق المجرمين إلى جهدنُّم وردا". 


ذكر الموقف وأينَ يكون؟ 
روىك المسلمون أنٌ الناسَ يبحشرون إلى ءء-َ_ المقدس, وروي أنٌ الندني 
صَلى الله عليه وَسَلّم قال: "هو المحشر والمنشر". ووافقت اليهُود 
على ذلك. 
وروي عن كعب: "أن الله نظر إلى الأرض وقال: "إني واطئ على 
بعضك ", فاستبقت الجتال وارتجت الصخرة وتضعضعغعت وارتغدت؛ فشكر 
الله لها ذلك فقال: 57 هذا مقامي ومحشر خلقي» وهذه جَنْتي وهذه 
ناريء وَهَذا موضعٌ ميزانيء وأنا دَيّانُ الدذين"؛ وقيل: "يصيّر الله الصشخرة 
من مرجانةٍ طبّاق الأرض» ويحاستٌ عليها الخلق» والله عل 


ذكر يوم القيامة والحشر والنشر وتبديل الأرض غير الأرض 
وَطيْ السّماء. وأحوال ذلك اليَوم 

قالَ الله عر وجَلُ: "يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّمواتء وبرزوا للَّه 
الواجد القهّار". فأوّل من يحييه الله جلّ جلاله يوم القيامة إسرافيل 
لينفخ النفخة الثالثة لقيام الخلق كما تقدّمء ثم يحيي رؤسَاء الملائكة 
مَّ أهل السّماءء ويأمرُ جبريل وميكائيل وإسرافيل أن انطلقوا إلى 
رضوان خازن الجنان, وقولوا اله: '"! 9 نْ رب العزة والجبروت والكبرياء 
مالك يوم الَدّينء يأمرك أن تزيّن البراق» وترفع لواءً الحمد وتاج الكرامة 
وسبعين حلّة من حلل الجنّة القاررة واهبطوا بها إلى قبر البشير 
وأيقظوةُ من نومته وقولوا 7 "هلم إلى استكمال مال كرامتك واستيفاء 
عدرل وارتفاعك على الأوّلِينٍ والأخرين, وشفاعتك في المذنبين". 
الي" فيقول: "جبريل وميكائيل داسراديل وأتباعهم, ل 0 
الرّسَالة". فيقول: "وأين القيامة؟", فيقول جبريل: "هذا يوم القيامة", 
قال: فيقبل رضوان بالبراق ولواء الحمد وتاج الكرامة”*2 والحلل 
وتستبشر الحورٌ والولدان» وترتفعنَ إلى أَغَالَي القصُور ويمجّدنَ الملك 
الغفور, ويغرحن بلقاء الأحتّاب ويشكرن رب ب الأرباب. 
ثم يأني النداءً من قبل الله عر وجَلٌ: "يا رضوان زخرف الجنان ومُر 
الحور العين أن يتزين بأكمل زينة فشهئان لقدوم سيد الأنبياء 
والمرسّلين وقدوم أزواجهن من المؤمنين فما بقي غير الوصّال 
والاجتماع والاتصّال". 
ثم يقبل إسرّافيل وميكائيل وَجبريل إلى قبر النبي صَلَّى الله عليه 
وسلم, فيقف إسرافيل عند رَأسِه وميكائيل عند وسّطه وجبريل عند 
رجليه فيقول إسرافيل لجبريل: "نبهة يا جبريل فانت صَاحبه ومؤنسه 
في دار الدّنيا"؛ افيقول له جبريل: "صح به يا إسرّافيل فأنت صَاحبٌُ 
التُفخة والصّور" "فيَقُول له إسرّافيل: "أيتها النفسٌ المطمئئّة 
البهيّة الطاهرة ا عودي إلى الجسّد الطيبء يا محيّد قم بإذن الله 
وامره". 
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فيقوم صَلى الله عليه وسَلم» وهة ينفضُ التراب عن راسه ووجهه: ثم 
يلتفتٌ عن يمينه وإذا بالبراق ولواء الحمد وتاج الكرامة وحلل المجد, 
فتسلم الملائكة عليه, ويقول له جبريل: "يا محمّد هذه قدية. إليك 
وكرامة من رَبٌ العالمين", فيقول النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم: 
لقن 1 فيقول جبريل: "إن الجنان قد زخرفت والخور العينُ قد 
تزينت وهن في انتظار قدومك أيهًا المختار: فهَلمٌّ إلى لقاء الملك 
الجبّار". فيقول: "سمعاً وطاعةٌ لربٌ العالمين» أخبرني أين بركت | أمتي 
المساكين؟". فيقُول: "يا محمّد وعرّة من اصطفاك على العالم» ما 
انشقت الأرض عن أحدٍ سوَإك من بني آدمَّ" ئٌّ 
قال: "فيسَرٌ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمِ؛ ويلبِسْ تلك الحلل 
ويتقدّم فيركت البُراق» وتضع الملائكة على رأسه تاج الكرامة, 
ويسلموة لواء الحمد, فيإخذه بده وتسير في موكب الكرامة والعز 
فرحاً مسروراً مبجّلاً معظما محبُورا؛ حتّى يقف بين يدي الله عنّ وجل 
ثم يرسل الله الأرواح ويأمرُهَا أن تلج في الأجساد بنفخة إسرافيل؛ 
فإذا الخلائق قيام من قبورهم, عراة ينفصّون الترات عن وحوههم 
ورُؤوسهم» وقد عقدوا أيديهم في أعتاقهم وشخصُوا بأبصَارهم 
مهطعين إلى الدّاعي سكارى وما هم بشكارىء؛ متحيّرين والهين حيّارى 
يعرفون شرقاً ولا غرباً*25, الرجَال والنساء في صَعيد واحد؛ لا يعرف 
الرجل من إلى جانبه: أَرجُل أم امرأة؟ ولا تعرف المرأة من إلى جَانبها: 
امرأة أم رحُلُ؟؛ قد شغل كل منهم بنفسه". 
ثم يؤكل الله عر وجل بكل : نفس مَلكاً يسُوقهَا إلى الموقف وشاهد من 
نقكس, فالشائق هق الملك المؤكل والشاهد جملة أعضّائه وحسده» قال: 
نم يؤتى بهم إلى رض المحشر والموقف» وهي أوضة بيضاء من فصّة 
أو كالفصّة, لم يسفك عليها دم حرام ولم يعبّد عليها وثنٌ» يظهرهًَا الله 
سبحانه ماركن بيست المقدس» وقد نصنتت عليها منابر للأنبياء وكراسيٍ 
للأولياء وَالصالحين والشهداء. ويصف الخلائق على تلك الأرض صُفوفاً 
دروف عق رول الله عل الله عليه وسَلم أنه قال: "أهل الجنّة يومئذ 
مائة 'وعشرون ضَفاً تمانونت من امني» وارعون من شائر الأمهَم, شم 
تقرب الشمس من رؤوس الخلائق» وَيْرَادٌ في حَرّها سبعون ضعفاء 
وتبرز جقثم وذلك قوله تعالى: . وبرزرزت الجحيمٌم لمن يرى"؛ فتغلي 
أدمغتهم في رؤوسهمء ويرشح العرق من أبدانهم فيّسيروا في الأرض 
ثم يأخذهمٌ العقترق على قدر ذنوبهم: فمنهم من ياخذه إلى كعبيه, 
ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه, ومنهم من يأخذه إلى إتطلية: ومنهم من 
ياخذة إلى عنقه: ومنهم يعوم فيه عَوما. 
ثم يَقُومُونَ كذلك ما شاء الله؛ حتى يَطولَ الوقوف ويشتدٌ بهم الكرث؛ 
فيقول بعضهم لبعض: "انطلقوا بنا إلى آدمّ؛ فنسأله أن يشْفعَ فينا إلى 
رَيّناه فمنَ كان من أهل الجنّة؛ فيؤمرٌ به إلى الجنّةء ومن كانَ من أهل 
الثار فيؤمرٌ به إلى الثار"؛ فيأتونَ آدمَّ فيقولون: "يا آَدَمُ قد طال 
الوقوف واشتدٌ الكربُ, اقاشفة لنا إلى رَيّنا, فمن كان من أهل الجنّة 
يؤمرٌ به إليهاء ومن كان منٍ أهل النار يؤمرٌ به إليها", فيقول آدم: "ما 
لي وللشفاعة؟ - ويَذكر ذنبهٌ - انطلقوا إلى غيري", فيأتون نوحاً: 
فيقولون مقالهم؛ فيقول: "كيف لي بالشفاعة» وقد أهلك الله بدعوآّتي 
من في الأرض وأغرقهم؟, ولكن انطلقوا إلى إبراهيم؛ فيّأتون إبراهيم 
الخليل صَلوات الله عليه؛ ويَذكرونَّ له الحال» ويسألونه في الشفاعة: 
فيقول: "ما لي وللشفاعة؟ ولكن انطلقوا إلى موسَى بن عمران الذي 
كلّمه الرحمن"225, قال: "فيأتونه» فيقول: كيف ل بالشفاعة؟ وقد 
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قتلتُ نفساً وألقيت الألواج فتكشرتء ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن 
البتول". فينطلقون إليه ويقولون مقالهم»: فيقول: "ما لي وللشفاعة؟ 
وقد اتخذني النصّارى إلهاً من دون الله وإِنّي لعبد الله» ولكن أدلكم 
على صاج السفاعة الكبرى: ابطلقوا إلى أبي القاسم محمد بن عبد 
قال: "فيانون الثبي. صلى الله عليه وسلتز وغليهم احمعين: زوجهة 
يضيء ل هل الموقف, فينادونه من دون منبره العالي: "يا حبيب 

رت العالمين وسئد الأنبياء والمرشلين: قد عظم الأمر وجل الخطب 
وطال الوقوف واشتدٌ الكرب فاشفع لنا إلى رَبنا في فصل الأمرء فمنَ 
كان من أهل الجِنّة يؤمرٌ به إليهاء ومن كان من أهل النار يؤمرٌ به إليهاء 
الغوث الغوث با محمد فأنت صاحب الجاه, والمبعوث رحمة للعالمين', 
قال: "فيبكي النبي صَلى الله عَليهء ثم يأتي أمام العرش فيخرٌٌ يسا 
فينادى: "يا محمّد لِيسَ هذا يوم سجُود فارفع رأسَك وسّل تعط واشفع 
تشفع". فيقول: "يا رتٌ مر بالعبّاد إلى الحساب؛ فقد اشتد الكرب 
وعظم الخطف ٠‏ 

زفرة قلا يبقى ملك مغرب 0 إلا أخذه الرعث 0 
وكل ينادي: "نفسيى يا ربٌ:» فآدم يقول: '"'يا رب الا أسألك حواء ولا 
قابيل, ولا أسألك إلا نفسي", ونوح ينادي: "لا أسألك سام ولا حام بل 
أسألك نفسي", والخليل ينادي: "لا أسألك إسماعيل ولا إسحقء ولكنٍ 
أسألك نفكسي با ربٌ' 7 وموسى ينادي: "لا أسألك قارون أي ٠‏ بل اسالك 
نفسي يا رب" وعيسى ينادي: "يا ربٌ لا أسألك مريم أمي وأسألك يا 
ربٌ نفسي", وذلك قوله عزَّ وجَل: "يوم يفرٌ المرءٌ من أخيه* وأمّه 
وأبيه* وصاحبته وبنيه* لكل امرئي منهم يومئذ شان يغنيه . 

قال: "ونبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسَلم بنادي: "يا ربٌ لا أسألك 
فاطمة ابنتي ولا بعلها ولا ولديهاء ولا أسألك اليوم إلا أمّتي, لا أسألك 
غيرهم"؛ فينادي الخنارت من قبل الله عر و وجل: "يا ا رضوان زخرفٍ 
وهو أدّق منّ ال راع منّ الششيفٍ»: وهو د الف 0 0 وألف 0 
استواء وألف عام هتوطاء وقيل أكثر من ذلك وهو سبع قناطر256. 
فيسأل العبد عند القنطرة الأولى عن الإيمان وهيَ ا القناطر 
وأهواها قراراًء فإن أتى بالايمان نجاء وإن لم يأت به تردى إلى أسف 
سَافلين, ويُسأل عند القنطرة الثانية عن الصّلاة فإن أتى بها نجا وإن 
لم يأت بها تردّى في الثارء ويّسأل عند القنطرة الثالثة عن الزكاة فإن 
أتى بها نجا وإن لم يأت بها تردّى في النارء ويُسأل عند القنطرة 
الرابعة عن صيّام شهر رمضان فإن أتى به نجا وإن لم يأت به تردٌى في 
النارء ويُسال عند القنطرة الخامسّة عن الحخح فإن اتى مه نجا وإن لم 
يأتِ به ترَدّى في الناره ويسأل عند القنطرة السّادسة عن الأمر 
بالمعروفء فإن أتى به نجا وإن لم يأت به تردّى في الثار» ويُسأل عند 
القنطرة السابعّة عَن النهي عن المنكرء فإن أتى به نجا وإن لم يأتٍِ به 
ترَدذى في النار. 

قال: "ثم تحمل الخلائق على الصّرَاطء فمنهم من يجُوزةٌُ كالبرق 
الخاطف, ومنهم من يجُوزه كالريح العقاصفء ومنهم مَن يجوزةُ كالفرس 
الجوّاد,ء ومنهم من يجوزةٌ كالرّجل الشّاعيء ومنهم من يجوزه وهو 
يحصّنٌ الضّراط بصّدرهء ومنهم من تأخذه النار. 

وإذا وقف الخلائق بين بدي آلله عر وجل تظطابرت الصّحْفُ بالأيمان _ 
والشمائل "فأمًا من اوتي كتابه تيمينه فسوف يحاستبت حشاباً يتسير]* 
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وينقلبٌ إلى أهله مسرورآ* وأمًا من 9 كتابه بشماله فسشوف يدعو 


وسئل بعضٌ العلماء: "كيف يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره؟" قال: 
"تدخل بده الشمال في ضدره وتخرج من وراء ظهره»: فيدفع إليه كتابه 
بشماله من وراء ظهره؛ فيدعُو بالويل والثبور وتصلى شعيراً فيقال: 
"لا تدعوا اليوم تبورا واخدا وادعٌوا تبورا كثيرا". 
ثم يأتي الثداء من قبل الله عزَّ وجَلٌ: "وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم 
ظلم ظالم ولا جور جَائر ولأقتصٌّنٌ من الشّاة القرناء إذا نطحت الشَاةَ 
الجمّاء. ولأسألنّ العُود لم خش العُود؟ ولا يدخل أحدٌ من أهل الجنّة 
الجنّة ولا من أهل النار الثارء وفي قلبه مظلمة". 
فتوضع في صحيفة المظلوم: فإذا ا ات ووبقي ا 
مَظالم بعدٌ؛ أخذ من سيّئات المظلوم 27 فتوضعٌ في سيّئات الظالم, ثمّ 
يبلقى في ي الثار, وكذلك أمثاله. 
قال أبئْ بن كعب: "يجيء الربٌ جَلٌ جَلاله يوم القيامة في ملائكة 
السٌماء السَابِعَة وتعالى عن الرحلة والمقام؛ فيؤتى بالجنّة مفتحة 
أبوابهاء وهي ترّف بين الملائكة: يراها كل بيرّ وفاجرء وقد احتفت بقتا 
ملائكة الرحمة, فتوضعٌ عن يمين العرش» وإن ريحها ليُوجّد من مسيرة 
خمسماتئة سنة» ويَؤتى بالنار تقاد بسبعين الف زمام, كل زمام يقبض 
عليه سبعون آلف ملك, مصفدة أبوابهاء عليها مَلائكة سود د غلاظ شدادء 
معهم السّلاسل الطوال وأطواق الأغلال والأنكال الثقال: وسَرابيل 
القطران ومقطعات النيران» لأعينهم لمعان كالبرق» ولوجُوههم لهيتُ 
كنار الحريق» وقد شخصت أبِصَارُهم نحو العرش» ينتظرون امرَ رب 
العرّة, فتوضع حيث شاء الله فإذا بدت النار للخلائق ودنت وبينها 
وبينهم "مسيرة خمسّمائة عام زفرت زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا 
نب مرسل إلا وجثا على ركبتيه وأخذته الرّعدة وصار قليُه معَلّق إلى 
حنجرته» لايخرج ولا يرجع إلى مكانه: وذلك قوله تعالى: "إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين", وقيل: توضع الثّار على يسار العرش ثم يؤتى 
بالميزان فيوضع بين يدّي الجبّار» ثم تدعى الخلائق للعرض والحساب. 
قال كعبٌ الأحبار: "لو أن رجلا كانَ له مثل عمل سبعين نبيّا لخشيَ في 
ذلك اليوم أن لا ينجو من شْر_رٌ ذلك اليوم". 
قال عبد الله بن مسعٌود رضي الله عنه: "وددث أن حسّتاتي فصّلت 
سَيّئاتي بمثقال ذرة, ثم أترك بين الجنّة والثارء ثم يقال لي: "تمن" 
فأقول: "تمنيبٌ أن أكون تراباً", وفي هذا القدر كفاية. 


ذكر أسماء يوم القيامة 
هو يوم تعدّدت أساميه لكثرة معانيه: : يوم القيامة- يوم الحسرة 
والندامة- يوم المسابقة- - موم المناقشة- - موم المنافسة- بوم المحاسبة- 
يوم المسألة- بوم الزلزلة- بوم الندامة- بوم الدمدّمة- يوم الآزفة- يوم 
الراجفة- يوم الرادفة- يوم الصاعقة- يوم الواقعة- يوم الداهيّة- يوم 
الحاقة- يوم الطامة- يوم الصّاخة- يبوم الغاشيّة- يوم القارعة- يوم 
النفخة- يوم الصّيحة- يوم الرجفة- يوم الرجّة- يوم الزجرة- يوم 
السكرة- يوم البقاء- يوم اللقاء- يوم البكاء- يوم القضاء- يبوم الجزاء- 
يوم الماب2*5- يوم المتاب- يوم الثواب- يوم الحساب- يوم العذاب- يوم 
العقاب- يوم المرصّاد- يوم الميعاد- يوم التناد- يوم الانكدار- نوم 
الانفطار- يوم الانتشار- يوم الانفجار- يوم الافتقار- يوم الاعتبار- يوم 
الحشر- يوم النشر- يوم الجزع- يوم الفزع- يوم السباق- يوم التلاق- 
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يوم الفراق- يوم الانشقاق- يوم الفلق- يوم الفرق- يوم الغرق- يوم 
العرق- يوم اليقين- يوم الدّين "يوم يقوم النا س لرب العالمين". 


فكيف يا ابنَ ادّم المغرورء إذا نفخ في الصّورء وبعثر ما في القبورء 
وحصّل مَ في الصدوره وكورٌزت الشمس وحخحسف القمر: وانتثئرت 
النجوم: وعطلت البحارء وحشرت الوحوش» وزوجحت النفوس, وسيئرت 
الجبال, وعظطمت الأهوال: وحشروا خفاة ووقفوا عراة: ومَدّذت لهم 
الأرض؛ وجِمعُوا فيها للعرض من الهول حيارى؛ ومنَ الشدّة سكارى؛ قد 
أظلهمٌ الكرب»: وأجهّدهمٌ العقعطشء واشتدٌ بهم الحر» وعم الخوف: وطّال 
العتاء, وكثر البكاء, وفنيت الذموع, ولازموا الخصضوع, وعمهم القلق 
وعمهم العقرق, وَطاشت العقول؛ وشمل الذقول؛ وتبلبلت الصدّور؛ 
وعظمت الأمور؛ وتحيّرت الألباب وتقطعت الأستّاب: ورأوا العذاب, 
وركبهم الذلٌ» وخضعّت رقاب الكل وزلزلت الأقدام» وتبلدت الأفهام, 
وطال القيام, وانقطع الكلام, ولا شمس تضيء ولا قمر بسري ولا 
كوكب دري » ولا فلك بحري ولا 0-0 تقل ولا سَماء تظطل,» ولا ليل ولا 
نهارء ولا بحار ولا قفار. 

يا له من يوم تفاقم أمرّه وتعاظم ضرّه وعظم خطره, يوم تشخص فيه 
الأبصار بين يدي الملك الجبار "يومَ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم 
اللعتة ولهم سوءٌ الدّار" قد خشعّت لهوله الأصوّات» وقل فيه الالتفات, 
وبرزت الخفيات», وظهرت الخطيات/ وأحاطت البليات, وسيق العبّاد 
ومعهم الأشهادء وتقلصّت الشفاه وتقطعت الأكباد, وشاب الصغيرء 
وسكر الكبير. ووضعت الموازين» ونشرت الدّواوين» وتقطعّت الجوارحء 
وارتعدت الجوايح» واتضحت الفضائح وأزلفت الجنان» وسعرت النيران, 
ويؤمر بعد الخطب الجسيم والهول العظيم المقعد المقيم؛ إمًا بدار 
النعيم والرضوانء وإمًا بدار الجحيم والنيران. 


وهذه قصيدة جَامعَة لغالب مَا تقدم من أحوال يوم القيامة259, واسمها 
قلادة الذر المنئور في ذكر البعث والنشور: 


الله أعظمٌ مما جَال في الفكر وحخكمه في البرّايا 
حكم مقتّدر 

مَولىَ عَظيمٌ حَكيمٌ واحد صَمدٌ حي قديمٌ مريدٌ 
فاطر الفطرٌ 

با ربٌ يا سَامعَ الأصوات صَلِ على رسشولك المجتبى من 
أطهر البشر 

محمّد المصطفى الهادي البشير هدى كل الخلائق 
بالآبات والشُّوَر 

وآله والصحاب الكائنين مه كانجم حول من يسموق 
على القمر. 

أشكو إليك أموراً أنت تعلمهَا وان عرس وغا 
الآصّال والبكر 

يا رَبنا جد يتوفيق ومغهفِرَة وحسن عاقبةٍ في 
الورد والصّدر 

قد اصبح الخلق في خوفٍ وَفي ذعَرٍ وزور لهو وهم في 
أعظم الخطر 

وللقيامة أشراط وقد ظهرت تصق "لاما عه 
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قل الوفاء فلا عهدٌ ولا ذمَمٌ 
البادينٍ والحضر 

باعُوا لأديانهم بالبخس من سُحتٍ 
بالعدوان والأشر 

وجاهروا بالمعاصي وارتضوا بدعاً 
بلا حذر 

وطالب الحق بين الكاس ستشتز ثلا 


غير مستتر 

والوزن بالويل والأهواء معتبر 

غير معتبر 5 
وقد بدا التفكة :في الأسلام مشدهزرا 
الخيرات بالكدر 

وسوف يخرج دحال الصّلالة في 


شهرٌ وعشرٌ ليالٍ طول مدّته 
الطول والقصَر" 
فيبعت الله عبشي تاضزا عكن 


بالنصر والظقر 


وجيش ياجوج مع ماجوج قد خرجوا 


غير منهمر 
حتى إذا أنفذ الله القضاء دعًا 


أعظم الى 

فعند ذلك لا إيمانَ يقبل من 
لمعتذر 

0 في وجوه المؤمنين لها 
5 

والخلف هل فتنة الّدجال قبلهُما 
في الخبر 

وكم خراب وكم خسف وزلزلة 
من ١‏ 

ونفخة تذهب الأرواح شدتها 
سورة الزمر 

فارقون من الأعوام قد حنست 


الصّور 
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واستحكم الجهل في 
وأظهرُوا الفسق 
وصاحبٌ الإفك فيهم 
والوزن بالحقٌ فيهم 
وبدّلت صَفوة 
هرج قَقحطٍ كما قد جَاء 
تخفى صفاتٌ كذوب 
وزور جثته نارٌ مَن 
عدلاً, ويعصضدة 
ويمحّق الله أمُل 
فيكسَبٌ المال فيها 
والبغي عم بسيل 
عيسّى فأفناهم المولى 
طلوعها آية من 
أهل الجحُود ولا عذر 
وسم من النور 
أو بعد؟ قد ورّد القولان 
وفيح نار وآياتِ 
إل الذينَ عنوا في 


نفخاً تبت به الأرواح في 


قامُوا حَفاةَ عغراة مثل ما خلقوا 


بلا سكر 

قوم ممشاة وزكبان على نحب 

الزهر 

ويسحبٌ الظالمون الكافرون على 
بالشرر ١‏ , 

والشمس قد أدنيت والناس في عرّق 
وفي خصضّر 


والأرض قد بدّلت بيضاء ليس لها 


طال الؤقوف فجاءوا آدماً ورجوا 
اؤل التشر 
فردٌ ذاك إلى نوح فَرَدُهمٌ 


مفتقر 
إلى الكليم» إلى عيسىء فرَدّهمٌ 


بلا حضر 

فيسأل المصطفى فصل القضاء لهمٌّ 
الأهوّالِ والخطر 

تطوى السّموات والأملاك هابطة 
والشمسن قد كوّرت والكتبٌُ قد نشرت 
ناهيك من كدر 8 

وقد تجلى إله العرش مقتدرا 


وعن فكر 0 
العدوان والتطر 
والورن بالفقسط وال اعمال قد :ظهورف 


وكلٌ من عبد الأوثان يتبعٌهَا 


والمسلمُون إلى الميزان قد قسمُوا 
ذعر 5 5 
ومذنبٌ كثرت اثامه فلهٌ 

7 
وواحد قد تساووةوت حالتاه, له ال 
والحصر و 
ويكرم الله مثواه بجنته 
منحصر 0 
دقة الشعر 
والناس في ورده شثى» فمستبقٌ 
في النظر 
ساع وماش ومخدوش ومعتلق 
للمؤمنين ورود بعده صَدَرٌ 
صَدرِ 
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من هول مَا عاينوا سكرى 
عليهمٌ حُللٌ أبهى منّ 
وجُوههم» وتحيط الثار 
وفي زحام وفي كرب 
خفض ولا ملجأ يبدو 
شفاعة من أبيهم 
إلى الخليل. فأبدى وصف 
إلى الحبيبء فلباها 
حول العبّاد لهولٍ 
والأنجم انكدرت 
سبحانه جل عن كيفٍ 
من ظالم جار في 


قوزنها عبرةٌ تبدو 


ثلاثة» فاسمَعُوا 
له الخلود بلا خوفٍ ولا 


شفع بأوزاره» أو عفو 


اعراف حبس وبين البشر 


كالبرق والطيرء أو كالخيل 


ناج, وكم سَاقطٍ في 


والكافرين لهم ورد بلا 


فيشفع المصطفى والأنبياء ومن 


مقامه ذروة الكرسئ ثم لَهُ 
نحص | 
الياقوي" والدرر 0 


ويخرح الله أقواماً قد احترقوا 
الشنعاء والتجر 


والنار مثوئّ لأهل الكفر كلّهم 


وتحت ذاك جحيم ثم م هَاويَةٌ 


في كل باب عقوباتث مضصّاعفة 


على النفر 
فيا غلاظ شدادٌ من ملائكة 
الحجَر 


لهم مقامِعٌ للتعذيب مرصّدة 


منجبر 

شوداء مظلمة شعئثاء موحشة 
التشر 

فيهَا الجحيم مذيبٌ للوجُوه مع ال 
والشرر 

ا م5 الشديدٌ البرد يقطعهم 


06 _ة والحيّات قد جعلت 
الهم والحمي . 


لمصطبير 

لها إذا ما غلت فورٌ تقلبههُم 
ومتحدو 

شدّة الوتر 


لهم طعَام من الزقوم يعلق في 
كالصاب والصبر . 
شدة الضجر 

كوا اشوا ينانا لعمن تقدهم 


وكلٌ يوم لهم في طول مدّتهم 
لسعر 


وا 
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يختازه الملك الرحمنٌ 
وقلبّه عن سوى الربٌ 
محمّد ذو البهاء الطيّب 
عقد اللوّاء بعر غير 
كالأري يجري على 
كانوا أولي العرّة 
ثمّ السعير كلا الأهوّال 
تهوى بها أبداًء سحقاً 
وكلَ واحدة تسطو 
قلوبهم شدّة أقوى منّ 
وكل كسر لديهم غير 
دهماء محرقة لواحة 
أمعّاء من شدة الإحراق 
إذا استغاثوا بحر 
مَعَ الشياطين قسراً جمع 
جلودهم كالبغال 
فيها ولا جلد فيها 
حخلوقهم شوكة 
فالموت شهوتهم: من 
دعاء داع ولا تسليم 


كم بين دار هوان لا انقضاء لها 
الذهر 
دار الذين مادا عولاهَم ونققوا 
سعي مو 
وآمنوا اس قاما مثل ما أمروا 
الصوم والشهر 
وجَاهدُوا وانتهوا عما يبَاعدهمٌ 
وعر 
جثات عدن لهم ما يشتهون بها 
والزهر 

بناؤها فصّة قد زانها ذهبٌ 
الذرر 
أوراقها ذهب منها الغصون دنت 
أوراقها حلل, شفافة خلقت 
في ]| 
داز النعيم وجَنّات الخلود لهم 
الغير 
وجثة الخلد والمأوى, و جمعت 
نضر - 
طباقها درجات عدّها مانّة 
أعلى منازلها الفردوس عاليهَا 

ولا تذر 
كدّر 
وأطية الخمر والماء الذي سَتلمت 
وا سن 


والكلٌ تحت جبال المسك منبعُها 


2-0١ .‏ 3 
فيها نواهدٌ ابكار مرزيتة 
والخفر 
نساؤهًا المؤمنات الصابرَات على 
والضرر 2:3 
كانهن بدّور في غصّون نقا 
السشحر 
كل امري منهمٌّ يعطى قوى مائة 
بلا خور 


طعامهم رشح مسك كلما عرقوا 
منصيمر 

ال 0 
فبها الوضايف والغلمان تخدمهم 


فيها غناء الجواري الغانيات لهمٌّ 


ودار أمن وخلد دَائم 

قصداً لنيل رصّاه 
واستغرقوا وقتهم في 
عن بابه» واستلانوا كل ذي 
بين الروض 
وآطينها المسك والحصبا من 

بكلٌ نوع من الريحان 
واللؤلؤ الرطبٌ والمرجان 

دار السّلام لهم مأمونة 


في مقعد الصدق ب 


جنات عدن لهم من مَونق 
كل اثنتين كبعد الأرض 
عرش الإله فسّل واطمع 
وخالص اللّبن الجاري بلا 
منَ الصّداع ونطق اللهو 
يجرونه كيف شاؤوا غير 
يبرزن من خُللٍ في الحسن 
حفظ العهُود مع الإملاق 
في الأكل والشرب والإفضًا 
عادت بطونهمٌ في هقضم 
بل عيشهم عن جَميع النائبات 
كلؤلؤ في كمال الحسن 
بأحسّن الذكر للمولى مع 


ولؤلؤ ونعيم غير منحصر 


والهدر 
وأكلها دائم لا شيء منقطحٌ 
الخبّر 


مها عن الحيرها لح يجرعن عار 
دوارها الحرك لواب إلا نسي 


ل منّ الله شيء لا نظيرّ لهُ 
بالنظر 

بغير كيف ولا حدٌ د ولا مثلٍ 

والخبر 

وهي الزيادة والحسنى التي وردت 
في الزبر 

لله قومٌ أطاعَوهٌ وما قصَدوا 

بالغ 


وكابدُوا الشوق والأنكاد قوتهم 
البكر : 
يا مالك الملك جد لي بالرضا كرما 
العُمرٍ 

ياربٌ صَلَ على الهّادي البشير لنا 
ما هبٌ نشر صبًا واهترٌ نبت ربا 
الشخحر 

أبياتها تسع عشرٍ بعدها مائةٌ 


تمت خريدة العجائب بحمد الله وعونه 
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ونزهوا عن كلام اللغو 
كرّر أحاديثها يا طيب 
ولم يكن مدركاً للسمع 
سبحانه» ولهم نفعٌ بلا 
سَماع تسليمه» والفوز 
حَقاً كما جاء في القرآن 
وأعظم الموعد المذكور 
سَواهُ إذ نظروا الأكوانَ 
ولازموا الجدٌ والأذكار في 
فأنت لي محسِنٌ في شَائِر 


وآله وانتصر يا خير منتصر 
وَفاحَ طيبٌ شذا في نسمة 


كلامُّهَا وعظه أبهى منّ 
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